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يا بَنِي إبترائيل اذكروا نشمتي التي أَنعئت عَلَيكُم وأُوقُوا بعهدي أوف 
بعَهدكم وَإِيّاي فا هبون (40) وآمنوا بمَا أنزلت ممُصدقاً لما مَعَكُمْ ولا تَكُونوا أُوّلَ 
كافر به ولا تشتر 1 وا بآيَاتي نمدا قليلاً واي فاتقون(41) وَلا تلبمئوا الحق 
بالباطل وتكتمُوا الحق وأنتم تَعَلّمُو(1(.)42) 


() البقرة 40: 41 42. 


إهداء 


إلى مرو الشهيد القائد الرمنرالاة/ 
داسسرعرفات (أبوعمام) الذي اغتالته بر 
الفبسءء .00000 

إلى شهد اء الوطن الذين مررووا ددمائهم 


ظ شكر وتقدير 

لبو سوا رخالتي اللاسماتة وغاني: الذي توح 
لى صدريء ويسّر لي أمريء ومنحني القدرة غلى إنجاز 
هذ الدراسة. 0 

والتميقه ان شيك والقتسيبين:والخور فاق لأسب نات 
البروفيسور/ حسن مكيء الذي رعى الدراسة مُشرفاء حيث 
وجدته مُوجهاً ومُرشداً إلى كل خير. فاعترافاً بفضله؛ وتقديراً 
لجهوده ومعاملته النبيلة أتوجه إلى سيادته بأسمى آيات 


الفقبو و الاسشتان: 0 
كمسا أتسكسر.حكومة وشعب السودا :التي كانت .وما زالت تحتضن 


الطلبة الفلسطينيين وتقدم لهم يد العون» ولا يفوتني أن أعبّر عن خالص 
تقديري لمدير جامعة النيلين البروفيسور/ حسن الساعوريء ولكلية الدراسات 
العليا التي سهلت لي فرصة الدراسة. 

والشكر والامتنان لأمناء المكتبات التي اختلفت إليها» ونهلت من 
معينها واستفدت من كنوزهاء وأخص بالشكر: مكتبة جامعة النيلين؛ 
ومكتبة جامعة إفريقيا العالمية:؛ ومكتبة جامعة الخرطوم؛ ومكتبة 
جامعية 'أم فسان الإتجلافينة:. ومراكز “الأيهاف الكارحية خاضة البركة 
الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة "إمارة أبوظبي"» ومركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية:؛ ومركز دراسات الشرق الأوسط في 
الأردن»؛ ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروتء والشككر 
موصحصول إلى كل من قدم لي يد العون. أو وفر لي 
فيرجعا» أو مهال لي طلبزيقنا الوصدول: إلى مغاومة فيك موضيوه 
دراستي. ش 

والشكدين ,و اران والابدين اكال جين شاهم كتسن أن 
بقليل في إظهار هذه الدراسة إلى حيز الوجود. 


الخلاصة 

تناولت هذه الدراسة موضوع "الدولة اليهودية وأب عاد الصراع في 
' الشرق الأوسط 1948 - 2005م والتى تحاول التركيز على مدى شرعية 
وكانوتيية الخولة البهوكية في الشترق الأدسط .وكين قابت هذه القوالة وا لأسن 
التي ارتكزت عليها ومدى الدعم الخارجي الذي نالته لكي تبرز إلى حيز 
الوجودء والصراع القائم بينها وبين دول الجوار التي حاولت بشتى الطرق 
إلقاع هذا الوكوة 

احتوت هذه الدراسة "الدولة اليهودية وأب عد الصراع في الشرق 
الأوسط 1948 - 2005م" على مقدمة» وخمسة فصولء ففي الفصل الأول؛ 
بيّن الباحث فيه كيف قامت الدولة اليهودية وما هي العناصر التي ساعدت 
في بروز هذا الكيان الغريب وكيف اعترفت الدول الكبرى بشرعية هذا الكيان؛ 
وفيما يخص الفصل الثاني من الدراسة فقد سلط الباحث الضوء على القوانين 
التي اختلقها هذا الكيان لكي يقوم بالسيطرة على ما تبقى من الأراضي وليقوم 
بطرد سكائها الأصليين. 

في الفصل الثالث من هذه الدراسة قام الباحث بالتركيز على دور الديانة 
اليهودية في خلق هذا الكيان العدواني» وكيف ينظر اليهود لباقي الأمم الأخرى 
وكيف يتعاملون مع الديانات الأخرى. أما الفصل الرابع فقد أبرز الباحث 
الجوانب المختلفة للصراع مع الدولة اليهودية ومتى بدأ هذا الصراع وكيف 
استمر بهذه الصورة وما هي الإنجازات التي حققها هذا الكيان الغاصب. ثم 
جاء الفصل الخامس والأخير الذي سلط فيه الباحث الضوء على الاتفاقيات 
ومشتاريم الساح للقن أبومت نع القولة التهودية وكيقه قعامااك ديا 

خلصت الدراسة إلى أن الدولة اليهودية قامت على الأراضي العربية 
بدعم وإرادة الدول الاستعمارية الكبرى التي أرادت لهذه المنطقة أن تكون 
جور السراع الذائر قن قهة عام الذوق بور را اتفكلوا مق شا بيك رودت 
تبقى الدول العربية في حالة من الفرقة والشثات وعدم اتخاذ القرار الموحد. 
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فهرس المحتويات 


الموضوع رقم الصفحة 
إهداء ا 1# 
شكر وتقدير 000 ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز 010111 
الخاتعية بللفة العرسية ا اا ‏ ا ‏ 01000اأ000 
م 0 0 0000000 
فهرس المحتويات 00000000111 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المقدمة 000000000 ز[ زؤزؤز[ز ز ز ز 1 

الفصل الأول 
ظ قيامم الدولة اليهودرية 

الميحة: الأول الكيقيطاة 111111110 01017111 
المبحث الثاني: الحقوق الدينية والتاريخية والقانونية كما يراها اليهود 0 
المطلب الأول: الوعد الإلهي 0 
المطلب الثاني: الحق التاريخي 0 
المطلب الثالث: الحق القانوني 1011 00001 
المبحث الثالث: الدعاية اليهودية وقضية فلسطين 0 
المطلب الأول: العرب هم أصحاب الحق ا 0-0011 
. المطلب الثاني: الادعاءات اليهودية في فلسطين ا 0000 
المبحث الرابع: الاعتراف السياسي والقانوني بالدولة اليهودية 6غ 
المطلب الأول: الوعد المشؤوم 1 1[ [1[ [ز[ز[ز[ [ز ز ز ز ا 0 اا 
المطلب الثاني: قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 0 
المطلب الثالث: حرب النكبة عام 1948م ل 
المطلب الرابع: الاعتراف الدولي بالدولة اليهودية 0 
0000000 


المطلب الخامس: العوامل التي ساهمت في صنع الدولة اليهودية 


الفصل الثاني 

دور القوانين اليهودية في مصادرة الأراضي العربية 

المبحث الأول: القوانين الانتدابية الموروثة 
المبحث الثاني: القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض 
المبحث الثالث: الأسانيد القانو نية للسياسة الإسرائيلية 
المطلب الأول: الادعاءات القانونية الإسرائيلية 


المطلب الثاني: قواعد الاحتلال الحربي 1ط 
الفصل الثالث 


مكانة الديانة اليهودية في السياسة الإسرائيلية ورؤية الإسلام لها '٠‏ 


المبحث الأول: الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونية العالمية 
المطلب الأول: اليهودية 
المطلب الثاني: غاية الكتب المقدسة اليهودية 
المطلب الثالث: الصهيونية 
المطلب الرابع: الماسونية 


المبحث الثالث: عقيدة الأرض المستردة 


المطلب الأول: طرد الأغيار ونفيهم 011000 7010شش35ظ 
المطلب الخاتى :«التوسع: النين الجنى د ود دجو دم ا 001 


المطلب الثالث: مهمة دولة إسرائيل ودورها 
المبحث الرابع: .القتل والإبادة الجماعية في عقيدة اليهود 


المطلب التاني: المواقف تجأه المسيحية والإسلام 
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الميحث الثاني: الانغااق اليهمودي ع ال هق و اا عل افرط جو لالع و 
المطلب الأول: كراهية اليهود للغير 2ط 
المطلب الثاني: نظام للتمييز العنصري 9 شصطظ23ظ 
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المطلب الأول: "أغيار" يمكن قتلهم لذ[ ذ [ ز [ز ز ز 1 1111111 


السيصة القاين: مو قفا الإندات يمن انهو دية 000 


المطلب الأول: موقغ الصراع مع اليهود من أقسام الفقه الإسلامي .......177 
المطلب الثاني: الدفاع عن أراضي 'المسلمين عند الفقهاء 1 
المطلب الثالث: أدلة وجوب الدفاع عن أراضي المسلمين 182 
الفصل الرايع 
الصراع مع الدولة اليهودية 
المبحث الأول: القدس محط أطماع الصهيونية ومقدمة الصراع في المنطقة ..186 
المطلب الأول: القدس مدينة العرب ا لو ا ا ا 156 
الملاب: لقان الفم الانناتسى المخرية التدمن 0000101 
المطلب التالث: سقوط القدس في يد الصليبيين ال ا 1 
المطلب الرابع: تحرير صلاح الدين للقدس 1 
المطلب الخامس: القدس في التخطيط اليهودي 0000 
المبحث الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي 1 ا 
المطلب الأول: المؤرخون الإسرائيليون الجدد طغض م 
المطلب الثاني: جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته اع 2 
الفصل الخامس 
الاتفاقيات ومشاريع السلام المُنفذة مع الدولة اليهودية ودول المنطقة 
المبحث الأول: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979م ا 276 
المبحث الثاني: اتفاق أوسلو 1993م 0 
المبحث الثالث: اتفاق غزة أريحا 1994م 000 
المبحث الرابع: معاهدة السلام الأر دنية الإسرائيلية 1994م ل 
الخاتمة ا ‏ ا1 000010117 
النتائج م 
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المقدمة. ظ 

لما كان للدولة اليهودية أهمية كبيرة في المخطط اليهودي 
العام؛ وذلك لدورها المهم فئ عملية "التجميع' لإمكانات وطاقات 
وقبيكزات: الوبوة المكتانية: .سيق خربية كونيبا القافضدة المركزة 
لمتابعة تنفيذ ما جاء في المخطط إشرافاً وقيادة؛ فإن تثبيت 
وض عها القانوني والشرعي في المنطقة الإسلامية. 
والعربية يتطلب جهودا منستمرة من قبل اليهودية العالمية المٌُتمثلة 
بتشكيلاتها السياسية والإعلامية والاقتصادية والتي تشرف عليها الصهيونية 
السياسيةء وت شكيلاتها الفكرية والاجتماعية والتي ترتبط بالماسونية.. 
من هنا رأينا أن المنطقة بعد حرب النكبة وقيام الدولة اليهودية: 
ومنذ سنة 1973م بعد الحرب قد بدأت تعيش في. أجواء سياسية 
وإعلامية ونفسية تمهيدية لإقرار السلام وإيعاد شبح الحرب؛ وهذا 
بالتالي ينهي حالة الحرب مع الدولة اليهودية ومن ثم الاعتراف 
السياسي والقانوني بوجودها وحقها في العيش في المنطقة 
بضسمانة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل 
ا ظ 

والسؤال المطروح الان.. هل صحيح أن الدولة اليهودية تسعى إلى 
إقرار السلام في المنطقة؟ 

إن علودة إلى الاستراتيجية السياسية لليهودية 
العالامية والتقتي تتمثل في البرامج المختلفة للبروتوكولات 
قرينا حقيقة الموقف السياسي اليهودي من موضوع 
الجا 

يقو البروتوكول الثاني من بروتوكولات حكماء 
صهيون: "علينا أن نبذل الجهد حتى لا تأتي الحروب بتغيرات 
إقليمية بتوسع أحد الطرفين المُتحاربين.. وبذلك ترتكز 


العييصون) حلدي. تاتعبدةة الاقتصبان. و _التالنى. كمون السيطتيوة نما 
وخا ةلا ظ 1 

جبتحع اه ب اسشروى با اسن ديم ارك" 
اليهودية بإقرار السنلام الأمني» يعطي لليهودية العالمية مكاسب 
سياسية واقتصادية ونفسية في المنطقة طالما تمنتها. وتتحدد 
بالنقاط التالية: ظ 

1 - يمُعطيها اعترافا سياسياً بدولتها وقاعدتها من دول 
وشعوب المنطقة؛ وهذا ما عملت له منذ عام 1897م على أثر 
صدور مقررات المؤتمر السياسي للصهيونية الذي عغعقد في 
سويسرا في مدينة باللء والتي تنص على إقامة 0 

2- معطي لدولتها فرصة أمنية بتجميد وإيقاف المقاومة 
الفلسطينية»:27) وذلك لتتابع تخطيط وتنفيذ وملاحقة أهدافها البعيدة 
0200 المنطقة وعلى صعيه العالم. 

يمشخ أنافهيا اناق والتعفحة و ابجواا متترحبة هت 
مصراعيها في مجالات التعامل الاقتصادي والصناعي والتجاري 
والمصرفي؛ ويكون هذا الأمر بمثابة الضوء الأخضر لبداية معركتها 
الاقتصادية لشعوب ودول المنطقة.. فاليهودية العالمية بهذا تجمد 
الصراع العسكري المكشوف وتب دأ الصراع الاقتصادي 
المستور لدول المنطقة الضعيفة اقتصادياًء وهذا يعني 


ا محمد خليفة التونسي» الخطر اليهودي (بروتوكولات حُكماء صهيون)؛: ط2 (الكويت: منشورات 
ذات السلاسلء 1976م)» ص 135. 

9 هنذا ها توا إاقهة مشروع خازظة الطريق. التى وكيا الر لاناك: التتحدة الأنوركية والنجموحة 
الرباعية» والتتي هدفت أساسا إلى إيقاف انتفاضة الأقصى المباركة التي أنهكت اقتصاد الكيان 
الصهيوني وخاصة على صسعيد السياحة:؛ والشيء الذي يدعو للقلق في إسرائيل أن هذه 
الانتفاضة تسببت بهجرة ممُعاكسة لليهود من إسرائيل. 


الهيسفة الاقتصادنة علي المقطقفة فى المدى البعية.وبالتالى 
السيطرة السياسيسة. 

4- يُعطيها فرصة لنشر الإباحية بين الشعوب لضرب 
أخلاقها وبالتالي إيعادها عن عقيدتهاء ونشر الأفكار المضللة وبث التفرقة 
واالشتساق مين حول المنطفة بهذا يعتى أن النيودية اتغالدية ووكائز هنا 
|المعحويوقبة انسوانيسة والنانيوتبة الامشاصيينة) سق ون :فني تسن 
الفريق- وستستخدم نفس الوسائل التي استخدمتها لضرب مقومات 
المجتمعات الغربية عقائديا وسياسياً واقتصادياً وخلقياً واجتماعياًء وهذا 
ا خطير يجب .أن تتنبه له كل الشعوب والدول الإسلامية» . 
لأن ههذا يعشني نقل معركة اليهودية الشاملة على الشعوب 
إلى قلب العالم الإسلامي. 
أهمية الدراسة. 

تتبع أهمية الدراسة من الادعاءات الباطلة التي أطلقها 
اليهودء وتلقفها المتخاذلون أمامهم في قضية فلسطينء 
ورددتها أجهزة الإعلام الموجّهة تدريجيا.. تبريرا للعجز 
حيناء وتمهيدا لتسوية على حساب القضية حيناً آخر: أو 
هلا بالواقفع في أحيان تحاذز قو عدن اخطبيز _ قبيةة: 
الادعاءات» الادعاء القاقل: / 

إن الواقع القاكمء السياسة العالمية: القانون الدولي.. كل 
هذا يعطي لإسرائيل الحق في البقاء والاستمرار في حدود 
الأرض المحتلة في النكبة الأولى على الأقلء وإن لم تكن 
قامسبنة فلم حبق تاريقي أو نتسوي ديد الأمسم المتخنةة قورت 
ذلكء دول العالم معتقرفة بإسرائيلء؛ مجلس الأمن لا يمكن أن 
يتصرف بما يعارض إسرائيل... فإن كان وجود إسرائيل - أيها 
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اللمسلئنون بماطبلا فينق جبهية الحسق كار يكبي فيس لتر عسي 
بمفه وم القانون الدولي الحديث؛ وكل ماكانت تقول به 
حكوماتكم "العربية' الإسلامية" من قبل.. كان هروبا من 
لايع :ريا الو انع افلا مة مق الخروع من هذه الذوالبة: 
والقبول بتسوية سلمية»؛ وإيجاد حل لمشكلة أبناء فلسطين 
المشردين والمستعمرين بصورة ما. 

هذا الادعاء باطل كل البطلان؛ باطمل في مفهوم القانون 
الدولي الحديث نفسه.. وليس الإقرار به رجوعاً إلى القانون الدولي؛ ولا 
رجوعا إلى الواقعء بل الإكسران به تيت للقانون الدوليء 
وهروب من تبعات الادعاء والجهاد التي يفرضها واجب تغيير 
الواقع الباطل المهين. 

لقننة واكك .هنذا الادعاء صداه في قطاعات محدودة داخل بلادنا 
الإسلامية»!'! فليس هذا إلا بعد الإعداد المسبق والتوجيه المستمر على مدى 
عشرات السنين» وليس إلا نتيجة العوامل التي أوجدت لتعزيزه 
وتنبيته. ومن هذه العوامل: 

1- عموم الجهل بحقيقة القضية:؛ بتاريخها وواقعهاء 
ا ا 5 ا 55 1 2 22 
زمن بعيد. 

2- إقصاء أبناء بلادنا الإسلامية عن كل توعية سياسية 


لمن هيبو كت سنن افدون: لاني والتروية ابل امسوييا الاسخاب مط لوي 
بتشجيع السلام مسع إسرائيل في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه المنطقة: 
فكانت مبددرة القافد اللييي/ معمر القذاقفي د الشعبين الفلسطيئني 
والإسرائبالي تحت دولة واحسدة أسماها إسراطينء؛ وجاءت مبادرة 
المملكة العربية السعودية للسلم والاعمستراف السياسي والقانوني 
بإسرائيل... 


باللنضرورة وجود معظم الأنظمة القائمة على أسس باطلة 
غير مشروعة. 

3- إشاغة الفساد والانحلال الخلقي على كل صعيدء لتحطيم شخصية 
المسلم. 

4- نشر اليأس في النفوس بشتى السبلء بدعوى أن اليهود 
مسيطرون في فلسطينء بل في المنطقة بكاملهاء وفي العالم 
كلهه؛ وأن الدول الكبرى لا تدعمنا ضدهم.؛ وأننا عاجزون عن 
بصدهم.. قلا مناص إذامن الخضوع والخنوع قبل أن تتكرر 
الهزائم وقبل أن يتحول التلويح بالقناب ل النووية الإسرائيلية 
إلى حقيقة واقعة. ظ 

5- الققر المدقفع الذي ينهك غالبية أبناء أمتناء في 
الوقت الذي تتحكم فيه فثات بثشروات أراضينا وخيراتها. 

6- مرافقة ذلك كله بالتوجيه الإعلامي الرهيبء لا سيما 
في الدول التي خاضت بعض المعارك مع اليهود.. وآخر 
الشكفات فحي الإعسلم السوكبة: أن كل المشاكبل» فسن فقسر 
ومرض وجهل وتفرقة وتأخر... كل هذا سبيه الحرب مع إسرائيل 
وليس وجود إسرائيل أصلاء ويزول بزوال الحرب مع إسرائيل 
وليس بزوال إسرائيل نفسها. ظ 


دوافع الاختيار. 

قد يكون الدافع الأكاديمي لنيل الدرجة العلمية سببأ دفع الباحث حول 
موضوع الدراسة»؛ ولكن ثمة دوافع أخرى دفعت الباحث لاختيار الموضوع 
ليكون عنوان الرسالة» نذكر منها: 

1- الرغبة في البحث والكتابة عن موضوع سياسي 
قانوني يفيد الباحث والمسلمين في الوقت الراهن» فالأسس التي قامت عليها 
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الدولة اليهودية باطلة ولا بد من إثبات ذلك حتى تعي 
الأجيال القادمة حقيقة القضية التي نعيشها منذ مئات السنين» ومن هم 
أصحاب الأرض الحقيقيين. 

2 الفيضدي: لمبشازيع اليالت اليزيئة الى ويدف فى الارنة 
الأخيرة» والتي تهدف إلى إيقاف المقاومة المشروعة التي يقوم بها الشعب 
الفلسطيني وإظهار هذه المقاومة على أنها نوع من أنواع 
الإروهماب المنظم العذي يمارس على دولة إسرائيل؛ أما ما 
تقوم به إسرائيل من اغتيالات واعتقالات وهدم للمنازل ويناء حواجز 
وسواتر أمفية فهو عبارة عن.حق قانوني وطبيعي للدولية 
النهوةنية: 1 


أهداف الدراسة. 

تسعي الدراسة لبيان الأهداف التالية: 

1 - بيان الأسس التي قامت عليها الذولة اليهودية: 
والعوامل التي ساهمت إلى تثبيت هذه الدولة سياسيا 
وقانونيا. 

2- توضيح الصراع الدائر بين الدولة اليهودية ودول المنطقة 
المجاورة لهذه الدولة. 

3- تثبيت الحقوق التاريخية والبشرية والحضارية والقانونية لشعب 
فلسطين الذي هجر من وطنه. 

4- بيان الأطعاع التي تسعي لها الدولة اليهودية في 
المنطقفة العربية:؛ ومنها إقامسة دوالة إسرائبي ل 
الكيرى. ! 

5- توضسيح الأهداف الخفية من مشاريع السلام التى شرحت على 
الدول العربية منذ العام 1948م. 
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مشكلة الدراسة. 

تتمثل مشكلة الدراسة في خطورة اعتراف الدول العربية بالدولة 
اليهودية التي قامت على الاغتصاب وطرد أصحاب البلد الأصليين» فقد تمكنث 
الدولة العبرية من إقناع بعض الدول العربية على ضرورة توقيع اتفاقية سلام 
حتى تكون في مأمن من الدولة اليهوديةا! التي تتلقى الدعم المادي والعسكري 
والتكنولوجي من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. 

هذه المشكلة جديرة بالبحث والدراسة الأكاديمية المٌّعمقة 
التي سيقوم الباحث بإيضاحها. 


حدود الدراسة. 
بالنسبة لحدود الدراسة فإنها تنقسم إلى قسمين هما: 
أ-- الحدود المكانية: 
تتمثل الحدؤد المكانية لهذه الدراسة بين الدولة اليهودية» ودول 


المسنطتية المخبباررة مدر اتفدل بس ام عو اكول المج 


بشكل عام. 

ب- الحدود الزمانية: 

ستكون منذ إعلان قيام الدولة اليهودية عام 8م حتى 
عام 2005م. 


ّْ فرضية الدراسية. 


تقوم هذ الدراسة على فرضية تقول أن استقرار الدولة 
اليهودية في المنطقة العربية يشكل هاجسا سياسياً وقانونياً واستراتيجياً 
بالنسبة للدولة العبرية في تعاملها مع العرب. وهذا الهاجس 
") لقد تمكنت إسرائيل من تثبيت وجودها اللاشرعي في المنطقة العربية؛ وربما 


ساهمت الدول العربيية على تحقيق هذا الهدف الذي كان يُعتبر حالما للدولة 


ل -< 


هو الشغل الشاغل للقيادة الإسرائيلية التي تحاول أن تتداخل مسع 
الدول العربية وذلك بواسطة خُلفائها وفي مُقدمتهم الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تقوم بطرح مشاريع السلام التي تخدم بالدرجة 
الأوانىئ مصلحة الدولسة اليهودية: وتظل قضية الاعتراف 
السياسي والقانوني من قبل العرب للدولة اليهودية إحدى نقاط 
الارتكاز التي يرسمها القادة الإسرائيليونء وإذا ما تحقق هذا 
بالفغعمل فسوف يضمن هذا للدولة اليهودية السيطرة المستقبلية 
علبيدى نطقي الحصوية راتكن عاضو و نتطقة لضيو قا اليف واكك 
.عام وه ذا ما تسعى اتحقيقه الدولة اليهودية مهما طال 


الزهن. 


منهج الدراسة. 

تستسة إقسلةة الدر آنبة علي انيه للقاريقى ,وذلك فريس قاد 
الضوء على التفكير الإسرائيلي قديما بشقيه التوراتي الديني 
رركي الشييو اوري زولة إورية سه ها مدنا 
العيوة.رسسيتو لاعت _امتهدا التعييع الرصفس التدليزي 
للموضوع أيضا. ظ 


الدراسات السابقة. | 

1- دراسة: محمد خليفة التونسيء» الكويت: منشورات ذات السلاسل. 
0176م 

(الخطر اليهودي 'بروتوكولات حكماء صهيون") ط. 

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع بروتوكولات 
دبا عبيون ند )1 جين تب ربا لاو سات يبا 
يوج مركيو التروتوكبو للق الكنبى شنامك كلى لناشهبا لبدو 


اليهودية على أرض فلسطين العربية:؛ وتعتبر ههه الدراسة 
من أدق الدراسات التني تناولت موضوع بروتوكولات حكماء 
صهيون المترجمة عن اللغة الروسية. ظ 

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح معاني البروتوكولات كما وضعها 
اليهودء وقد حرص اليهود كثيراً على إخفاء هذه الدراسة إلا أنهم فشلوا فشل 
ذريع في هذا الموضوع وكانت النتيجة أن تمت ترجمة هذه الدراسة إلى أكثر 
من لغة عالمية وكانت اللغة العربية صاحبة النصيب الأكبر من الترجمة لهذه 
الدراسة: فكثر الك تاب العرب الحريصين على بيان حقيقة وماهية هذه 
الدراسة. ظ ظ 

2- دراسة: علي أبو الحسنء بيروت: دار القجازوة: 
1ام. ظ 

(فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني "منطقة نفوذ للولايات 
المتحدة الأمريكية") ط3. 

تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع دعم الولايات المتحدة الأمريكية 
للكيان الصهيوني الذي قام على الأرض الفلسطينية وأشكال هذا الدعم الذي 
مكن لقيام الدولة اليهودية. 

ويقول الباحث إن كون فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني 
منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية لا يحتاج إلى برهنة أو دليل وإلا فكيقف 
يصدق العقل البشري تصور مجموعة من اليهود شذاذ الآفاق حملت من كافة 
أرجاء الدنيا واستجلبت من وراء البحار لتقيم هكذا فوق مساحة الأرض 
المقددسة فلسطين العربية وتقيم هذه الدولة اليهودية في عام 
8م. ظ 

لقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح النوايا الشزيرة التي تخفيها الولايات 
المتحدة الأمريكية ضد العرب الذين يعتقدون - أي العرب - أن الشعب 
الأمريكي صديق لهم؛ وحريص على احترام مبادئ العدل والحرية والمساواة 
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التي قامت الثورة الأمريكية على أساسهاء غير أن العرب - ولا سيما أهل 
فلسطين - أخذوا يفقدون ذلك الشعور. على مر الأيام» وأصيبوا بخيبة الأمل 
للموقف العدائي الذي وقفته السياسة الأمريكية منهم. 

3- دراسة: حسن الجلبيء القاهرة: معهد البحوث والدراسات 
العربية - قسم البحوث القانونية والشرعية؛ 1969م. 

(فلسطين في ضوء القانون الدولي). 

قام الباحث في هذه الدراسة بدراسة الأوضاع القانونية التي قامت عليها 
الدولة اليهودية في فلسطين العربية وقد تميزت هذه الدراسة بآراء فقهاء 
القانون الدولي الذين أوردوا الرأي القانوني الصحيح في مسألة قيام الدولة 
اليهودية ومدى الدور الذي لعبته الأمم المتحدة لتثبيت هذا الكيان الغريب في 
قلب الوطن العربي. 

لقد هدفت هذه الدراسة القانونية إلى تبيان الحقائق والوقائع القانونية 
لمسألة قيام الدولة اليهؤدية وأوردت حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن 
أرضهم وفق قواعد القانون الدولي. 

4- دراسة: بيان نويهض الحوت, بيروت: دار الاستقلال للدراسة 
والنشرء 1991م. 

(للسطين القضية التتغب: الحضمار )طن 
تعد الباحثة الفلسطينية بيان نويهض الحوت من أميز الكتاب 
الفلسطينيين الذين كتبوا في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي» فقد نشأت 
وترعصرعت في بيت فلسطيني عانى الكثير من ويلات اليهود منذ قيام دولتهم 
الباطلة. 

في هذه الدراسة التي تعرض فيها الكاتبة الفلسطينية وتبين الحقيقة 
التاريخية لقضية الصراع الدائر بين الشبعب الفلسطيني والاسراثيليين» تطرقت 
الحوت إلى العديد من المسائل الجوهرية كان أهمها عملية الادعاءات الباطلة 
التي قامت على أنقاضها الدولة اليهودية المزعومة؛» وفي هذه 
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الاو اننة قت الحسوف .من اراق الهونة الشتخصيية فاطو 
وأتبتت ممبا يدع مجالا للشك أحقية الشعب الفلسطيني في ترابه 
الوطني. ظ 0 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني على 
أرض فلسطين مؤكدة بأن الصراع الداكر بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين يعد صراع جوهري قائم على الافتراءات والادعاءات 
الصهيونية الكاذبة التمي مكنت لهم قيام دولتهم على أرض الإسراء 
والمعراج. 

5- دراسة: نجيب الأحمدء بيروت: الدائرة السياسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية:؛ إصدار مكتب الدر اسات 
الفلسطينية؛ 1975م. 

(الصهيونية فكراً وهدفا وممارسة). 

لا شك أن الصهيونية ومنذ قيامها سعت لإبراز نفسها بأنها عبارة عن 
احوزا حبية تكبدرية قابت كلى اسان نكري شابع من ميق إل دنددة يعتقاون 
بأنها سماوية التنزيل بمعنى أنها ذات أساس له جذور في الأرض التي ظهرت 
فيهاء وهذا ما جعلها قوية في فرضها وإلزامها على العالم بأسرهء ولكن الواقع 
بقااننب ذلك قاب ذو عبان :عن بجر كه ستصيزية فابك روما زنالك شين أذ 
مبادئها السامية عبارة عن مبادئ شكلية لا يجوز الالتزام بها حرفياً والتقيد 
بنصوصهاء فبالامكان تجاوز كل هذه المسائل في سبيل تحقيق الهدف المنشود 
وهم يعتقدون - أي الاسرائيليين - أن الهدف المنشود لن يتحقق 
إلا بقيام دولتهم وحلمهم الكبير وهو إسرائيل الكبرى من الفرات إلى 
النيل. 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان وتعريف الصهيونية بشكل مُمفصل 
والتعرف على أهدافها المعلنة وغير المُعلنة وكيفية ممارسة هذه الأهداف 
والوسائل على أرض الواقع. 
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6- دراسة: خالد لض سلسلة دراسات صامد رقم 22» دار 
الكرملء 1986م. 
(السلام في الشرق الأؤسط) ط2. 
يُعد الباحث والكاتب خالد الحسن من أبرز الذين كتبوا في موضوع 
الاتفاق بين العرب وإسرائيل» وفي هذه الدراسة التي جاءت بعنوان السلام في 
الشرق الأوسط أسهب الباحث إسهابا كبيراً في موضوع الصلح والاتفاقات التى 
تمت مع الإسرائيليين ومع العرب» وتصور دراسة الحسن الرؤية. المستقبلية 
لمشروع السلام بين العرب وإسرائيل إذا تم الاتفاق عليه» ويعرض الباحث 
بشكل مفصل عن مشاريع السلام التي تمت والتي سيتم الاتفاق عليها مستقبلاء 
ردعسا نان اليك كى فلار كنار معدا كران ال رود توقيع إتفاقية سلام 
شاملة بين العرب وإسرائيل خلال فترة زمنية محددة لن تتجاوز العشرين 
عاضا فبتة بؤاية كانب حقيد الأزلى الك تمكدييق إسر انزل ويجمهوية مغسبر 
العربية. [ 
ظ هدفت هذه الدراسة إلى بيان مستقبل السلام في الشرق الأوسط خلال 
العقود القادمة» وربما تكون هذه الدراسة من أدق الدراسات التي ناقشت 
موضوع دادم المستقبلي الذي سيتم بين العرب وإسرائيل وهو ما نعتقد بأنه 
سيتحقق عاجلاً أم أجلا. 
ش 7- دراسة: جورج المصريء باريس: بحوث استراتيجية (2)» مركز 
الدراسات العربي - الأوربي» 1966م. 
(الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية) ط1. 
الماء هو عصب الحياة» ونظرا لأن الصراع المستقبلي القادم سيكون 
في موضوع المياه» فإسرائيل متخوفة من هذه القضية لدرجة أن هذه القضية 
أصبحت تشكل هاجسا في الفكر الصهيوني نظراً لقلة الموارد الموجودة في 
أرض فلسطين فهي تنظر - أي إسرائيل - إلى المياه في الوطن العربي 
وتسعى جاهدة لتأمين هذه المسألة حتى لا تشكل لها قضية المياه في المستقبل 


عقبة أمام تحقيق أهدافها المنشودة» ولقد قامت إسرائيل 
بالسيطرة على العديد من مموارد المياه الموجودة خارج 
حدوها كما حصل في الأردن وفي لبنان وما سيحصل مستقبلاً في مياه النيل 
فهي تسعى الآن جاهدة لتأمين هذه المسألة حتى تتمكن من التغلب على هذه 
العقبة. 

كامب ديفيد الأولى جعلت إسرائيل تحصل على مياه النيل عن 
طريق ؛ترعة الإسماعيلية" ولكن هل سيكون هذا مستقبلاً مسألة 
بديهية بمعنى أن مسن حق إسرائيل الحصول على ميهه النيل 
بعد توقيع إتفاق سلام شامل بين العرب وإسرائيل. من 
يدري ربما سيكون هذا الحلم الذي تسعى له إسرائيل حقيقة 
واقعة على الأرض ولن يكون بمقدور العرب فعل أي شيء تجاه هذه 
لجدالة 

هدفت هذه الدراسة التي تناولها جورج المصري إلى تبيان المطامع 
الإسرائيلية التي تود إسرائيل الحصول عليها مستقبلاً من شريكها الأساسي 
وهم العربء ولكن هل ستقف إسرائيل عند حد السيطرة على منابع المياه 
اعبة فى الحوظن, اريسي هذااما الا دنه فى ,هده الموحلة الدرجة الف 
نتعرض لها. في اعتقاد البعض أن إسرائيل ستتجاوز هذه المرحلة بنجاح ومن 
ثم ستقوم باستكمال مشاريعها غير المعلنة للسيطرة على ثروات الوطن العربي 
وبالككسن النقط:و الغاذء ظ 

هكذا تناول الباحث بعض الدراسات السابقة التي تطرقت. 
لموض وع الدولة اليهودية واستقرارها في المنطقة العربية 
ومدى الصراع بين العرب وإسرائيل على قيام هذه الدولة 
التي قامت بناءً على تحالفات غربية استعمارية بهدف أن تكون 
ذه القوتة بين السسارسيحة فلنى ونتطاكة: العمدونة و الفسر قا 
الأوويدل وااتحنيد: 


الصعوبات التي واجهت الدراسة. 
ربما يكون الظرف المادي سبباً رئيساً واجه الباحث في بداية دراسته 
لموض وع الدولة اليهودية وأبعاد الصراع في المنطقة» ولكن إصرار الباحث 
على موضوع الدراسة مكنه من تجاوز هذه المسألة وتحمل كافة الأعباء 
ظ المادية التي زادت من أعبائه والتزاماته تجاه الأخرين» وقلة المراجع وافتقار 
المكتبة العربية أيضا يعتبر سببآ من الأسباب التى واجهها الباحث أثناء سنوات 
الدراسة وكثرة السفر والترحال من دولة لأخرى في سبيل الحصول على 
معلومة تفيد الدراسة» وما تعرض له الباحث من مضايقات أمنية من بعض 
أجهزة الأمن العربية والإسلامية نظراً لأن موضوع الدراسة موضوع شائك 
وحساس ويبين مدى الوهن والضعف العربي تجاه الجانب الإسرائيلي» وقد كان 
اليجاحك صيويها لأنعد العذوة في إسهانة لموضبوخ: الخر انذة يكف :تع الأجدال 
القادمة موضوع الصراع العربي الإسرائيلي وإن تحقق سلام فعلي 


هيكل الدراسة. 

سيقوم الباحث بتناول هذه الدراسة من خلال خمسة فصول وخاتمة: 
بالنسبة لفصول الدراسة ستشمل مباحث ومطالب وأفرع للمطالبء فيما يخص 
المقدمة سيتم فيها عرض أساسيات الدراسة وتوضيح أهميتها وأهدافها 
والدراسات السابقة في هذا المجال والضعوبات التي واجهت الباحث أثناء كتابة , 
هذه الدراسة. 

أما الفصول الأخرى فستكون في صلب موضوع الدراسة التي 
سيتناولها الباحث. 

ستكون الخاتمة نهاية هذه الدراسة المستفيضسة وسيعرضن 
الباحث ما توصل إليه من نتائج وتوصيات في موضوع 
الذن اسة: 


1 


الفصل الأول ظ 
قيسام لدو ل4 ليهو دية 


المبحث الأول: الاستيطان. 
المبحث الثاني: الحقوق الدينية والتاريخية والقانونية كما يراها اليهود. 
المطلب الأول: الوعد الإلهي. 
المطلب الثاني: الحق التاريخي. 
المطلب الثالث: الحق القانوني. 
المبحث التثالث: الدعاية اليهودية وقضية فلسطين. 
المطلب الأول: العرب هم أصحاب الحق. 
المطلب الثاني: الادعاءات اليهودية في فلسطين. 
المبحث الرابع: الاعتراف السياسي والقانوني بالدولة اليهودية. 
المطلب الأول: الوعد المشوؤّوم. 
المطلب الثاني: قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. 
المطلب الثالث: حرب النكبة عام 1948م. 
المطلب الرابع: الاعتراف الدولي بالدولة اليهودية. 
المطلب الخامس: العوامل التي ساهمت في صنع الدولة اليهودية. 


لا يمكن التعامل مغ الصراع الداقفر فوق أرض فلسطين المحتلة(!) 
كصراع نموذجي من الصراعات البشرية العادية» كما لا يمكن اعتبار هذا 
00 امتدادا لصراعات لم : تتوقف بين القوى المختلفة للسيطرة على 
أرض فلسطين لأسباب اقتصادية أو عسكرية أو حتى دينية. 

التصبراء الذي تحياه الأمة - بدرجات متفاوتة - مع العدو الصهيوني 
يشكل صراعا تتداخل فيه الظروف التاريخية والسياسية وعوامل الاققص اد 
والدين وحتى الرؤية الجضبارية للمنطقة العربية والإسلامية ودورها في موكب 
الحكبارة الأنسائية. 

لقد التقت المصالح الاستعمارية الأوروبية في انتزاع فلسطين من الوطن 
العربي مع المصالح الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود؛ بل إن قادة أوزوبا 
هم الذين عرضوا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين:2) قبل أن تطرح 
الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة» وعلى 01ص 
وبريطانيا في محاولة للتخلص من المشكلة اليهودية في ووه وتحقيق مكاسب 
استعمارية من الدولة اليهودية. 

ويكفي استعراض المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية 
لتوضيح هذه الحقيقة فبينما كان التنافس الاستعماري الأوروبي يشتد في 
نهاية القرن الثامن عشر لوراثة الإمبرأطورية العثمانية» والسيطرة على 
طريق الهند الإستراتيجي؛» ويشكل عاملاً أساسياً لرسم سياسات الدول 


() تقع فلسطين بين دائرتي عرض 29.30 - 33.15 شمالاً وخطي طوال 34.15 - 35,40 شرقاء 
وموقعها الجغرافي في جنوب غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي البحر الأبيض 
المتوسط وهي بذلك العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروباء والمساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية 
9 كيلو متر مربع. أما حدودها فيحدها من الشمال لبنان وسورياء ومن الشرق البحر الأبيض 
المتوسمطء. ومن الجنوب جمهورية مصر العربية وخليج العقبة» ومن الشرق الأردن» ويتأثر مناخ 
فلسطين بعوامل السطح والموقع وإجمالا فإن فلسطلين تقع ضمن إقليم مناخ البحر المتوسط 
الذي يمتنز باعتداله إلا أن أهم ما يميزه هو أنه حار جاف صيناً ويارد 
بان كا 

(2) لقد ظلت فلسطين في العقل اليهودي منذ بروز عقل يهودي في التاريخ... 


الأوروبية حرول السيهود - بدعم أوروبي شاركت فيه آنذاك ألمانيا 
وبريطانيا - الضغط علي الخلافة العثمانية لانتزاع ميثاق من السلطان 
عبد الحميد الثاني يمنح اليهود حق الاستيطان في فلسطين والسماح بهجدرتهم 
إليهاء غير أن السلطان العثماني رفض الضغوط الأوروبية وإغراءات 
اليهود. 

في هذا الفصل سنسلط الضوء على موض وع الاستيطان 
وقيام الدولة اليهودية والظروف التي أحاطت بهاء وسبنتعرض 
إلى أربعة مباحث تتحدث عن موضوع الاستيطان وعن 
الحقفوق التي يدعيها اليهود في أحقيتهم بملكية الأرض ‏ 
الفلسطينية» ومن ثم نتطرق للحديث عن موضوع الاعتزاق 
السياسي والقانو1دني بالدولة اليهودية التي قامت على الأرض 
الفلفسطينية والغ روف التي مكنت لقيام هذه الدولة 
اليهودية. 


المبحث الأول: الاستبطان. 

الاستيطان هو مصطلح قد يعجز الكثير عن تعريفه. 
وأككن قد يتفق البعض من أن هذه الظاهرة هي ظاهرة 
قائمة على الباطل وعلى قهر الشعوب لاستقلالها والتعدي على 
حدودها وحتى على ثقافاتها التي تربت ونشأت وترعرعك 
عليها. 

ومن هنا سنسوق بعض الأمثلة على حركات الاستيطان 
التي سادت في حقبة معينة من الزمن وسنركز على 
الولايات المتحدة الأمريكية وعلى جمهورية الجزائرء وعلى 
جمهورية جنوب أفريقياء وسنعرض على تبعات هذا الاستيطان 
ومدى نجاحه وفشله فى هذه الدول... 





الولايات المتحدة الأمريكية. 

خلال ألفي عام عاش في أمريكا قبائل رحل تعتاش على القليل من 
الزراعة» والصيد وتلقيط الأغذيّة من البريّة. إنهم الهنود الحمر: 
قبل حوالي 400 سنة قام بعض الأشخاص في أورويا بتطوير وسائل نقل 
تمكنهم من الوصول إلى مناطق بعيدة جداً. مع بداية القرن السابع عشر وصل 
الأروبيون الأوائل إلى أمريكا الشمالية. المهاجرون الأوائل وصلوا على متن 
سفينة أاسمها مايفلاور (1/133/:1101761) عام 1620م. يطلق على ركاب 
مايفلاور اسم "الأباء المؤسسون" (1”21615 1110 116). المستوطنون 
الأوائل أطلقوا على أمريكا اسم "العالم الجديد"؛ مقارنة بأوروبا التي اعتبرت 
. العالم القديم. ايل المستوطنون قدموا من بريطانيا ومن بعدهم ل 
الغرن _سيون ومن قم الهول نديون والسويديون وغيرهم. 
المستوطنون الجدد أقاموا مستوطنات في الجزء الشرقي من أمريكا الشمالية 
ومن ضمنها مدن صغيرة مثل نيويورك» بوسطن وفلادلفيا. أطلق على 
نيويورك في البداية اسم نيوأمستردام نسبة إلى سكانها الأوائل الذين كانوا من 
أصل هولندي!17) 

كاين من المهابرين وصلار) لان للؤلازات لاتصمدة على الل بذفية حزاة 

جديدة في العالم الجديد. إزداد عدد السكان واتسعت مناطق استيطانهم. 
وتطورت المدن الصغيرة لتصبح مدن كبيرة ومزدهرة. 
النضال من أجل الإستقلال. .2 

طوال سنين كثيرة اعتبروا سكان أمريكا مواطنين بريطانيين 
واضطروا لدفع الضرائب لها. في عام 1773م تمرئد سكان أمريكا للمرة 
الأرليي: ورفض سكان مدينة بوسطن دفع الضراتب لبريطانيا مقابل استراد 
الشاي؛ ومن أجل التعبير عن احتجاجهم رمى الأمريكيون صناديق الشاي التي 


0 اابلبلل-إ بسب سهد 


0( شميكة المعلومات الدولية الإتقترنت”" موقع أمواجع الصفحة الرئيسية:؛ قائمة تاريخ: 
00111 010 با بابرا 





وصلت على متن السفينة إلى مياه الميناء. ويطلق على هذا الحدث اسم "حفلة 


ش الشاي فى بوسطن". كانت "حفلة الشاي فى بوسطن" بمتابة المرحلة الأولى في 


نضال المستوطنين في أمريكا من أجل الإستقلال. أرسلت بريطانيا جيشها من 
أجل قمع التمردء فأشعل ذلك فتيل حرب استقلال الولايات 
المكعدة (1) 
تأسيس الولايات المتحدة. 

من أجل تنظيم عملياتهم ضد العدو, البريطانيء أقام ممثلون عن 13 
مقاطعة في أمريكا إتحاد مشترك. وعقدوا الكونغرس في عام 1774م في مدينة 
فلادافيا. (2) 

في الرابع من يوليو - تموز من عام 1776م حصل ممثلو مقاطعات 
الكونغرس على وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت المقاطعات 
في هذه الوثيقة عن استقلالها عن بريطانيا. أقر الممثلون فى هذه الوثيقة 


. القواعد التي ما زالت تحدد طابع الولايات المتحدة حتى يومنا هذا. كتب في 


الوثيقة أن الولايات المتحدة تكون مؤسسة على الإيمان بأن 'جميع بنى البشر 
ولدوا متساوين" ووظيفة الحكومة الحفاظ على حقوق مواطنيها. في هذا 
الكونغرس انتخب جورج واشنطن قائد أعلى لجيش الولايات 
التهيةة ويعدفا انك كأول رئيس لهذه الدولة. يوم قبول 
وثيقة الإستقلال أعلن كيوم استقلال الولايات المتحدة وما زال 
يحتقل بيوم الإستقلال في هذا التاريخ حتى يومنا هذا. 
استمرت ح رب الإستقلل الأمريكية حتى عام 1781م 
واعترفت بريطانيا عامين بعد ذلك بالولايات المتحدة كدولة 
مستقلة:(3) 


1 البصيدن السارةء 
اليضيون انناف : 
01 اليصيون اللشادة.. 


تبعات استيطان الولايات المتحدة الأمريكية. 

ممالا شك فيه بأن فكرة الاستيطان في الولايات 
المتحدة الأمر يكية قد نجحت نجاح باهر فقد استطاع القادمون 
فسيزن الشبوق عتيينة لببيتن إرادة السكان الأصليين وهم الهنود 
الحمر وتحقيق غايتهم الرئيسية التي على أساسها أقاموا 
دولتهم وأتهم السكان الأصليين لهذه البلدء والجدير بالذكر أن 
الكافيسن عمدم أغفييال القتتل والإيادة الجماعية مورست على أبناء 
البلد الأصليين وهم الهفود الحمر كي لا تظهر لهم قائمة 
وكي يعترف العالم بأسره بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي قامت على أساس استيطاني بحت»؛ وربما تكون تجربَة 
الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت اليهود بأن 
يستوطنوا أرضاً ليست أرضهم فقد استفادوا من تجارب 
التاريخ وبالأخص تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
نجحت دون شسلك بتحقيق حلم الاستقلال المزيف القائم على 
الافتراءات الياطلة. 
جمهورية الجزائر. 

تيكبيق الجسيدل: الفرنسي من إحتلال مدينة الجزائر سنة 1830م, لتبدأ 
الإدارة الفرنسية في التفكير من أجل ترسيخ دعائم الوجود الفرنسي وتمكينه. 
ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكرياً ومدنياً؛ 
لتأسيس قاعدة إفليمية وإدارية» مع تشجيع الهجرة الاستيطانية بقصد بناء 
القفاأعدة الديموغرافية لتدعيم القوة العسكرية فتسهل بذلك عملية تدمير البنى 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري. وهكذا باشرت هذه 
الإدارة ومنذ السنوات الأولى للاحثلال سياسة استيطانية شرسة 
وواسعة جندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية عسكربة 
ومدنية. زيادة على إقامتها لالبناءات القاعدية الضرورية من 


سبل الاتصال والسدود والقنوات وتقديم المساعدات والمساهمة 
في إقامة المؤس سات المالية. وراح في هذا السياق القادة 
الفرنسيون يتسابقون لخدمة الاستيطان الذي بدونه لا تستقر أحوالهم في 
الجزائر. وقد تميز الاستيطان في العهد العسكري عن الاستيطان في العهد 
المدنسي بعدة مواصفات وخصائص مرتبطة بطبيعة المرحلة وظروفها 
الداخلية والخارجية:؛(1) 
الاستيطان على العهد. العسكري 1830 - 1870م. < 

يلخص لامورسيير (5661 1,32201013) موقف العسكريين من 
الاتمسقطان» فكلا كيو ادل تحقيق هذا الهدفء لا بد من الاستعانة بالمعمرين 
الأوربيينء وذلك أننا لا بق على أية حال أن نثق ثقة تامة بالأهالى. 
فهؤلاء سيغتنمون أول فرصة ليتوروا ضدنا. فإخضاع العرب لسلطتنا إن هو 
إلا مرحلة انتقالية ضرورية بين حرب الاحتلال والفتح الحقيقي. والشيء 
الوحيد الذي يجعلنا نأمل أن نتمكن ذات يوم من تثبيت أقدامنا في الجزائر» هو 
إسكان هذه البلاد بمعمرين مسيحيين يتعاطون الزراعة. .. ولهذا ينبغي أن نبذل 
جميع المساعي لترغيب أكبر عدد ممكن من المعمرين في لمجيء فورا إلى 
الجزائرء وتشجيعهم على البقاء فيها باقتطاعهم الأراضي فور 
وصولهم". ومن الأطراف الأخرى التي ساهمت مساهمة كبيرة 
في وض ع الأسس والمفاهيم التي انطلق منها الاستيطان 
الأوو سي في الجزائرهء نذكز على سبيل المثال» دور المدرسة السان 
سيمونية والكنيسة المسيحية:؛ والتي انطلقت كلها من فكرة مفادها 'إن 
الأراضي غير الأوروبية تعد مناطق خالية من الحضارة؛ فهى ملائمة 
للاسعماد 41 ش 


يي بي بي ب _- ب ب ب بيبيبييثثةت :0272720 


00 شبكة المعلومات الدولية "الإنتترنت" موقع شبكة الإستراتيجية؛ صفحة الدراسات والأبحاث: 


1.11 بتي 
2 المصدر السايق. 


مراحل الاستيطان. 

شهدت الجزائر حركة استيطان واسعة للعنصر الأوروبي على حساب 
العفصر الجزاقفريء وكادت عدة عوامل منها الهجرة والتهجير :والإبادة 
الجماعية أن تقضي قضاءً يكاد يكون كاملاً على البنية الاجتماعية للمجتمع 
الجزائري. وقد واكبت حركة الاستيطان مرحلتان الأولى مرحلة الاحتلال 
الضيق حيث انحصر الاستيطان تقريباً في المناطق الشمالية لكن تخوف فرنسا 
من تنامي قوة الأمير عبد القادر وإجبارها على الاعتراف بحدود نفوذه جعلها 
تعيد النظر في سياستها الاستيطانية من خلال المباشرة في الاحتلال الشامل 
والذي ساعد بشكل كبير على انتشار حركة الاستيطان في باقي المناطق 
الأخرى إلى جانب الدعم المادي والمعنوي الذي لاقاه المستوطنون الأوروننوت 
من طرف سلطات الاحتلال الفرنسيء التي راحت تسن القوانين لصالح الحركة 
الاستيطانية» وهذا ما شجعهم على جعل الجزائر مستوطنة فرنسية لكنها مسئقلة 
عن فرنساء خاصة وأفه كان من بين المستوطنين الشخصيات السياسية 
المعارضة للانظمة الملكية المتعاقبة على حكم فرنسا.!!) 
المرحلة الأولى: الاحتلال الضيق. 

انحصصرت مرحلة الاحتلال الضيق بين 1830 و1835م على 
المستوطنين من جنود الحملة العسكرية على الجزائر» ومن الشخصيات التي 
عارضت حكم الملك شارل (58351) العاشر وكانت بداية الاستيطان العسكري 
باغتصاب 1000 هكتار تابعة لحوش خسن باشا بنواحي الحراش وأعطيت إلى 
مجموعة من جنود الحاكم العام كلوزيل (102661]) لتسييرهاء وقد أطلق عليها 
اسم المزرعة النموذجية الإفريقية. وقد كان كلوزيل من دعاة الاستيطان 
الأواثل وكان يفكر في أن يجعل من الجزائرء سان دومينغ جديدة وأن يحول 
رؤوس الأموال الأوربية المتجهة إلى القارة الأمريكية نحو الجزائر. ولهذا 
أضدن قرار في 21 سبتمبر 1830م الذي يبيح مصادرة أملاك الوقف وأملاك 
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البايليك» بقصد توزيعها على الوافدين الأوربيين» وفي 9 أوت 1835م خاطب 
الأوسيوة الذين وصلوا مدينة الجزائر قائلاً: انكبب: إم: تعليو | كنا أن هذه 
القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي ما هي الا وسيلة ثانوية» ذلك أنه لا يمكن 
أن نخغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوربية فقط" كانت أولى المحاولات 
في ميدان الإستيطان الرسمي المدعم من قبل النظام العسكريء تعود إلى سنة 
2م حيث وصلت إلى ميناء الجزائر سفينة تحمل على متنها 400 مهاجر 
ألماني وسويسري وزعت عليها قطعاً من الأراضيى بلغت مساحتها الإجمالية 
0 مكار مدا الاسقيطان بتر ويتوسع. بعد سيدون زان 30 جووادة 
الذي أعلن المناطق التي سيطرت عليها القوات الفرنسية أملاكاً فرنسية, إذ 
شجحجعت 0 التعليمة الأوربيين على الابتعاد عن كبواعىي قدر: 
الجزائر.(1) 
المرحلة الثانية: الاحتلال الشامل. 

بدأ الاحتلال الشامل مع بداية عام 1835م إذ شهد فيه الاستيطان أوج 
اأزدهاره مع فالي وبيجو وراندون كذلك تعتبر هذه السنة بداية ظهور قوة 
المستوطنين في فرض وجودهم على الساحة السياسية في الجزائرء وفي 
باريس على حد سواءء وتوطيد مكانتهم في الجزائر خاصة على حساب 
العسكريين:(2) 

افقتتح المارشال الكلوزيل عهد الاحتلال الشامل مخاطباً المعمرين 
لسنارسية شوينة ىر لماهان في 10-أوت 1835م قائلا: 'لكم أن تؤسسوا من 
المزارع ما تشاءون» ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها وكونوا 
على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة وبالصبر والمثابرة سوف يعيش 
هنا شعب جديدء وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر 
المجيط الأطلسي واستقر في أمريكا من بضعة قرون"'. أقيمت أول مستوطنة 
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في مدينة بوفاريك سنة 1836م» وزعت على القادمين إليها 563 قطعة أرضية 
مساحة الواحدة منها ثلث الهكتارء كما وزعت 173 قطعة أخرى بلغت مساحة 
الواحدة منها 4 هكتاراء في الأحواش المجاورة. وانتقلت الإدارة الاستعمارية 
الى إجراء أخر لتحريك وتيرة التوسع الاستيطانيء وذلك بتشجيع 
الاستيطان الحر من خلال بيع أراضي الدومين التي تكونت 
فسن أن أطينبي البايليك والوقف المصادرة. بهذا الأسلوب حصل 
بعض المهاجرين على أكتر من 4500 هكتاراً خلال السنة 
ف عل (1) 

وكنة تنية شيط نطوو | كبر ء بمجيء الجنرال بيجو الذي صرح 
في يوم 14 ماي 1840م أمام النواب "يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان 
تبوجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة» دون الاستفسار عن أصحابها' 
ومن هنا أخذ يشجع العسكريين الذين أنهوا خدمتهم على الاستقرار في 
الجزائرء وأنشأ المستوطنات كي يعملوا فيها بصفة جماعية» كما أنشأ المزارع 
حول المعسكرات يستغلها الجنود. وكان أهم شيء نجح فيه الجنرال بيجو هو 
استخدام الجيش في بناء المستوطنات وفي استصلاح الأراضي وغرس 
الأفجار في انتظار وصول المستوطنين. وقد اشتدت الهجرة الأوربية نحو 
الجزائر في عهده؛ ففي سنة 1843م وحدها وصل إلى الموانيء الجزائرية 
4 ألسف و137 مهاجرأء منهم أكثر من 12.006 من الفرنسيين 
والباقفي من الألمان والإرلنديين والسويسريين. وبلغ عدد 
المستوطنات سنة 1844م فقط 5 مستوطنة في المتييجة 
والساحل. وفي سنة 1845م وصل إلى الجزائر حوالي 46 
انق مها فين ١‏ الفيء الذي كان وراء توسع الاستيطان نحو 
الغرب والشرق.7) 
0 
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الدغم الفادى: و الععطوى. 

لقد كان الدعم المعنوي لحركة الاستيطان ظاهرا في خطابات كل الحكام 
الذين تداولوا السلطة والحكم على الجزائرء سواء العسكريون منهم أو 
المدنيونء ومن هذا المنطلق فإن تشجيع الأوروبيين على التوجه إلى الجزائر 
وتعميرها كان ضروريا للسبلطة المحتلة» لذا راحت توفر لهم كل الشروط 
الضرورية للاستيطان على حساب أصحاب الأرضء» ومن هذه الشروط توفير 
السكن وضمان رواتب تفوق رواتبهم في باريسء وهذا ما يسمح لهم من التفوق 
نيفكنا على أصحاب الأرضء كذلك ضمان الحماية العسكرية لهم؛ كذلك بدأت 
حركة الاستيطان تشهد توسعا أكثرء حيث شمل كل الأورويبين فقامت فرنسا 
بعملية تسهيل تهجيرهم من أوطانهم إلى الجزائر على متن سفنهاء ومنخهم 
فرص النجاح في الأراضي الجديدة. وقد وصل عدد هؤلاء الأوربيين في عهد 
الجنرال بيجو إلى 100.000 ألف مهاجر أي بزيادة 42 في المائة عما كان 
عليه سنة 1539م» موزعين حسب الجنسيات كما يلي: حوالي 43.5 في المائة 
فرنسيون؛ 28 في ألمائة إسبان» 8 في المائة طاليان والباقي من جنسيات 
مختلفة وما بين 1848 و1850م تم إنشاء 42 قرية خاصة بالمستوطنين طبقاً 
للقوانين الخاصة بعملية الاستيطان منها قرية مارنغو (حجوط حالياً) والعفرون 
وسان كلو وقالمة وماندوفي وكاستيليون.. لتفعيل هذا الجانب جاء دور 
الشركات التي تأسست لهذا الغرض حيث أوكلت لها مهمة إنشاء القرى 
والمستوطنات ومن أبرزها الشركة الجزائرية التي تأمست عام 
8م وتحصلت على 100 ألف هكتار من الأراضيء وقد 
قامت هذه الشركة بتقديم تسهيلات للمستوطنين في الحصول 
علسى قطع من الأراضي مقابل دفع فرنك واحد لكل هكثتار 
ولمدة 50 سنة. وتدعم الاستيطان بإصدار سلسلة من القوانين 
والقفرارات خولت للمعمرين الاستيلاء بطرق مختلفة على أجود 
الأراضي وأخصبها . بداية بقانون 1845م الذي صاددر 


امحسماتك القياك سل الكسيتى أعا ف ينك عضو ةنا شت | ب 
الاستيطان على العهد المدني 1870 - 1900م. 

انتهجت الجمهورية الثالثة» سياسة مغايرة في ميدان الاستيطان تختلف 
اختلافاً جذرياً في النوعية والهدف عن تلك التي كانت متبعة في عهد 
الإمبراطورية الثانية. فإذا كانت الأو لى اعتمدت على الاستيطان الرأسمالي 
للمضيور ل على الدبعم المالي» فإن الثانية قد أذعنت لمطالب أوربي الجزائر 
لإفساح المجال دون قيد أو شرط أمام الأوربيين للاستيطان في الجزائر 
لتعميمها بشرياء وخلق توازن بشري بينهم وبين الجزائريين الأكثر عددا. 
ولإنجاح هذا الأمر شجعت سياسة الإسكان والملكية الصغيرة عن طريق يناء 
المراكز الاستيطانية وتقديم الأر اضي بالمجان. والأمر الثاني الذي عملت به 
الجمهورية الثالثة في ميدان الاستيطان هو توطين الجزائر بالفرنسيين وليس 
بالأوربيين. والسبب وراء هذا التوجه من جانب المدنيين في تبديل نوعية” 
المستوطنين: مرجعه التنافس الاستعماري الفرنسي البريطاني على اقتسام 
متاطق النفوذء والذي احتدم في هذه الحقبة التاريخية أي أواخر القرن التاسع. 
وكانت نتيجة هذه السياسة الجديدة؛ أن بلغ مجموع ما سلم للمستوطنين بين 
عامي 1871 و1908م حوالي 1.131.823 هكتاراً. ووصل هذا الرقم عام 
4 إلى 2.462.537 هكتارا من أحسن الأراضي الزراعية التي انتزعت 
من الجزائريين بشتى الطرق. لم تكتف السلطات الفرنسية باستلهام الأفكار 
والمنطلقات» وإنما بدأت في وضع الأساليب والصيغ القانونية» التي تمكنها من 
تطبيق وتجسيد هذه الأفكار آخذة في الحسبان عدم إفساح المجال أمام 
الجزائريين لرفض سياسة الأمر الواقع. لهذا سوف تتجه السياسة الفرنسية إلى 
إحداث تغييرات جذرية وعميقة في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للمجتمع الجزائفريء تكون كفيلة بتدمير روح المقاومة المتأججة: التي كان 
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يتمتع بها المجتمع الجزائريء وهذا لا يتم حسب منظور هذه السلطات دون 
القضاء على كل ما له علاقة مباشرة بمعتقدات الأهالي وأنظمتهم الحضارية 
التي توارثوهاء ويهذه الطريقة تستكمل عملية الهدم والتدمير لجميع مقومات 
المجتمع الجزائريء فيستسلم للأآمر الواقع الذي تفرضه سلطات الاحتلال 
الفر1فسي: مما يسهل عملية ابتلاعه وتدجينه. ومن هذا تعددت المظاهر 
والمجالات التطبيقية للسياسة الفرنسية في الحقبة التاريخية التى تلت مقاومة 
المقراني عام 1870م. إذ لم تكن سياسة واحدة بالمفهوم المتعارف عليهء وإنما 
عدة سياسات متخذة شكل إجراءات قهرية وقمعية وزجرية» متفرعة إلى تلاث 
مجالاك رئيمية من كيده طلزييتها: إدواداك: 3أك طابع التصدادى ,و أخرى ات 
طابع سياسي والأخيرة ذات طابع اجتماعيء إلا أنها تلتقي في عايةاواك: 
وهي تهميش المجتمع الجزائري برمته» وتجهيله وإغراقه في حمأة الفقر 
المدقع والاحتياج الشديدين كما ذهب إلى ذلك أحد المؤرخين 
الجزائريين.(). 

بدأت ملامح هذه السياسة تظهر جليا بعد انهيار الحكم العسكري في 
الجزائر عام 1870م إثر هزيمة فرنسا على يد ألمانياء واستسلام نابليون الثالث 
للمستشار الألماني بسمارك.(2) 

وإن كانت سياسة الاستيطان مقننة طبقاً للقوانين التي وضعها الحكم 
العسكري إلا أن مرحلة الحكم المدني زادت هذه السياسة دعماً قويآ بحكم 
سيطرة المعمرين سيطرة تكاد تكون شنبه كاملة على دواليب الإدارة. وفي هذا 
الصدد وجه نداء إلى سكان الألزاس واللورين للهجرة إلى الجزائرء حيث 
منحتهم الحكومة اليسارية التي وصلت إلى الحكم في سبتمبر 1870م أكثر من 
مائة ألف هكتار من أجود الأراضي وأخصبها وقد قدرت العائلات المستوطنة 
3م عائلة خصص لكل عائلة ما قيمته 6500 فرنك؛ كما تم جلب مزارعي 
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جنوب شرق فرنساء حيث قدر عدد العائلات المستوطنة أريعة ألاف عائلة: 


هذه السياسة رفعت من مساحة الأراضي الممنوحة للمعمرين حيث وصلت إلى 


8 هكتر مابين 1 و1882م» وهذا ما سمح كذلك بإنشاء 
7 قرية استعمارية. ولإنجاح عملية الإستيطان طالب نواب الكولون برفع 
مصاريف الهجرة إلى الجزائر» وتخصيص ميزانية 50 مليون فرنك لبناء 175 
قرية على مساحة تقدر ب 310000 هكتار منها 300000 هكتار تؤخذ من 


السكان الجزائريين.17) 


وما بين عامين 1881 و1890م تم الإستيلاء على 176000 هكتار 
وتوزيعها على 320 عائلة من المعمرين على شكل مستثمرات وبدون مقابل» 
كناد قانون الملكية الذي وضعته السلطات الإستعمارية في السابق قد 6 
هيمنة الكولون في الاستيطان وإمتلاك الأرض والذي استمر تطبيقه إلى غاية 
عام 1899م وبموجبه تم الإستحواذ على أراضى أكثر من 224 قبيلة عربية 
بدون مقابل منها 95700 هكتار لأملاك الدولة والباقي أعطي إلى البلديات 
التي تم إنشاؤها. وكانت زيادة منح الأراضي للمستوطنين الجدد في ارتفاع 
مذهل على عهد الحكم المدني فما بين 1891 و1900م تم إعطاء المستوطنين 
أكثر من 120097 هكتارء لتصل الأر اضي التي أخذت من الأهالي 
بموجب القوانين الجائرة وأعطيت بالمجان للمستوطنين الآتين 
من فرنسا وأوربا مابين عامي 1871 و1900م إلى 687000 
هكتار .(2) < 

ومن أبرز وأخطر القوانين التي فتحت المجال واسعاً للمعمرين والذي 
يدخل في إطار سياسة الاستيطان التي ميزت مرحلة الحكم المدني ما بين 
871 و1599م هو قانون فارنييه الذي صدر عام 1873م وقد سمي بقانون 
الكولون أي المستوطنين يضاف إلى ذلك مرسوم التبعية 1881م وهي قوانين 


2 المصدر السابيق. 


تصب في الاستيلاء على كل الأراضي مهما كانت وضعيتها. ومن أشهر 
الحكام المدنيين الذين أطلقوا يد المستوطنين وعملوا على نجاح سياسة 
الاستيطان الحاكم العام ألبير غريفي الذي شهدت مرحلة حكمه بناء القرى 
الاستيطانية وتخصيص أكثر من 300 ألف هكتار لبناثهاء كما أن الاستيطان 
الحر الذي قننه الطبيب وارني ساعد على إمتلاك الكولون لأراضي واسعةء 
فما بين عامي 0 و1908م استولى المستوطنون على أكثر من 450823 
هكتار لتصل هذه المساحة إلى مليون. هكتار ما بين 1871 و1898م وبالتالى 
فإن الحكم في ظل النظام الجمهوري الفرنسي هو الذي قدم أكبر مساعدة 
للمستوطنين وفرض إرادتهم في الجزائر» من خلال قوانين وبرامج مسطرة 
لتوسيع نطاق الإستيطان الرسميء إلى جانب إنشاء المشاريع التجارية 
والعمرانية الخاصة بالمعمرين الجدد والهدف من ذلك هو ترجيح كفة العنصر 
الأجتس كليبي اط صيق العزبحيئ في الجسزائن لفؤنسبة الحزائق 
كلياً (1) 
تبعات استيطان جمهورية الجزائر. 

إن المتتبع لما حصل في الجزائر سيجد أن الاستيطان 
الذي حصل فسي الجزافر نجح لفترة محدودة ولكنه لم 
يستطع الصمود كثيرا في مواجهة الثشورة الجزائرية التي 
حدتت ضد المستوطن والمستعمر. إذ أن المقاومين في الجزائر 
ثاروا ومارسوا كل أنواع المقاومة لدحر المستعمر على 
خلاف ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت 
بإيادة سككنها الأصليين من الهنود الحمر لتحل محلهم 
الأوربيون المهاجرين القادمون من الشرقء إلا أن المستوطن في 
الجزاكئر حاول قرك بعض آثاره التي ما زالت مائلة في ظ 
الجزائر حتى الآن ألا وههي اللغة الفرنسية التي يتكلع بها 





العصيدن البنا 1 


معظلم الجزائريين» وفي رأينا أن هذه المسألة شكلت لبعض 
من الوقت وحتى الآن نوع من الاختلاط بين العرب 
الجزائريين ومايسمون بالبربر... والمسألة الأخرى التي 
حاول المستوطن أن يفرضها على الشعب الجزائري هي 
التبعية وعدم الاستغناء عن المستعمر وأن هذا المستعمر جاء 
ليعمر البلاد لا لينهب ثرواتها ويطرد سكانها وهذا طبعاً غير 
صحيح. أما فيما يخص اليهود فإن فكرة استيطانهم لفلسطين ! 
جاءت نتيجة المخططات التي أرادتها الدول الاستعمارية 
الكقبرى فررادت لليهود أن يكونوا وكلاء لهم في سر 
الأوؤضبيها فيادرت بوضع هذا الجسم الغريب في المنطقة لحماتة 
فبباخيا 0 وللتخلص من الجاليات اليهودية التي أثقلت 
كاهلها في أوربا وأصبحت تشكل حرجا كبيراً لها أماء 
شعوبها. فكان لا بد للتجربة الاستيطانية في فلسطين أن تنجح 
لأنهبا القتعة سيت الدعم المادي ما يكفيهها ويجعل هذه التجربة 
ناأجبحة بالنسب : لليهود بغفض النظفر عن النتاقج التي 
خصيلتت 
جمهوية جنوب أفريقيا. 

إن القيان الاستيطاني في جنوب أفريقيا تحول إلى 
حقيقة سياسية:؛ باتخاذه شكل الاستعمار الاستيطانيء فإن تبلور 
انعبات الاستعمارية إنماتكم أو لا من خلال إنشاء العديد من 
المؤسسات التي تقوم بتنظيم الهجرة وتمليك الأراضي وتشغيل 
الممستوواتية تسب د عن المؤسسات المعنية بالتعامل الدبلوماسي 
مع العالم الخارجيء ومؤسسات العنف المكرسة لمواجهة المخاطر 
المحتملة من المواطنين الأصليين. ومن ناحية ثانية؛ فإن أخطر 
مهام تلك المؤسسات كن الاستيلاء على الأرض بكل الطرق 


المتاحة؛ باعتبارها القاعدة المادية لدعم الكيان الاستيطاني 
وتطوره.!!) 

إن الكيان الاجتماعي يتكون من خليط متنوع الأصول الحضارية 
والاجتماعية والثقافيةء مما يخلق مشكلة تكامل قومي حادة تأخذ على وجه 
الخصوصء صورة التناقض بين الأوربيين ذوي الأصل البريطاني والأخرين 
ذوي الأصل الهولندي. 2) 

أما البنبيان الاقتصاديء فقد اتسم بالانقسام والثنائية بين اقتصاد متقدم 
وتابع للغرب في الوقت نفسه لدى جماعة المستوطنين» واقتصاد هامشي متأخر 
بين السكان الأصلييت: كما أن اقتصاد جنوب أفريقيا يخضع 06 لاعتبارات 
الأمن: أي لغكلبة سمات '"اقتصاد الحرب" وفي هذه الحالة فإن 
الاقتصاد يتسم بمعدلات عالية النمو في إطار نموذج ينيك 
الاقتصادي:(3) 

والبنيان الطبقي اتسم بعدم التبلور خاصة في المراحل الأولى لنشأتها: 
وفي الواقع فإن التناقض الخارجي مع الوسط المحيط المعادي يعلو التناقض 
الطبقي؛ كما يعلو الوعي الاستيطاني على الوعي الطبقي» وتختلط التفرقة 
الاجتماعية على الأساس الطرني: ؛ مع تلك الناتجة من الأساس 
الإثني. لكا 

والنظام السياسي باعتباره نظاماً سياسيا استيطانياء يقوم على التحكم في 
حق المواطنة وبالتالي على التفرقة» في مجال المشاركة السياسيةء بين السماح 
بنطاق واسع للمشاركة داخل الجماعة الاستيطانية وبين حرمان أبناء البلاد 
الأصنتانن متها | تقليصها بشدة. كما يتسم النظام السياسي الاستيطاني بوجود 


مجسدي حماد. النظام السياسي الاستيطاني في جنوب أفريقيا. (بيروت: دار الوحدة 
1م )ء ص 276. 
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قضايا وموضوعات معينة» خارج نطاق الصراعات السياسية أو خارج سلطة 
قطاعات أو أجهز ة معينة في النظام السياسي» خاصة قضايا: العلاقات 
العنصرية» الأمن القوميء والولاء الوطني:(!) 

في ضوء هذه الخصائصء فإن التعرف على بعض عوامل استمرارية 
النظام العغصري في جنوب أفريقيا يكون مهمآء وفي الواقع» فإن الدراسة 
المتأنية لنظام جنوب أفريقياء تشير إلى ثلاث مجموعات من العوامل التي تفسر 
أمينتمو إزنية ذلك النظام على الرغم من العداء الإقليمي والدولي المحيط به 
وتتعلق تلك العوامل بطبيعة المجتمع نفسه؛ وعلاقة النسبية مع الوسط الإقليمي 
ثم بطبيعة علاقاته بالعالم الخارجي. 
عوامل قوة الجماعة الاستيطانية وتماسكها. 

يظهر التحليل الدقيق لخصائص الجماعة الاستيطانية في جنوب أفريقياء 
كيف أن تأثيرات عوامل. الدمج أو التماسك فاقت تأثير التناقضات التي تحفل 
بها تلك الجماعة. ولا تتمثل عوامل الدمج تلك بداهة بوجود جنسية مشتركة»؛ أو 
انتماء إقليمي مشترك. وإنما وجود الإحساس بالدوافع المشتركة والمصيز 
المشترك والخطر المشترك؛ فضلاً عن الانجاز المشترك. وبعبارة أخرى فإن 
نموذج جنوب أفريقيا يوضح كيف أن الوجود والكيان والنظام العنصري يحكم 
داخل إطاره ويشد إليه جميع الأفراد والطبقات والفتات برابطة أيديولوجية ' 
وثيقة, لأنه يضع الجماعة الاستيطانية بكل قطاعاتها وتنظيماتها في مواجهة 
الشعب المقهور والمطرود من أرضه ؤوطنه.©2) 

ويعني ذلك» أن الطابع الاستيطاني للمجتمع والدولة» يمكن أن يكون في 
ذاته عنصر دمج وتماسك على نحو يفوق ما هو قائم في المجتمعات الأخرى. 
ويخلق علاقة نفسية وثيقة بين الفرد والدولة. إن تلك العلاقة تتبدى في ظواهر 
قلات محندة: أولا ظاهرة الرضا بمعنى تقبّل النظام السياسيى ومؤسساته 


1( المصدر السابيق» ص 132. 
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بصرف النظر عن تقبّل أو رفض حاكم معين أو قرار سياسي معينء» وثانياً: 
ظاهرة المشاركة:» أي مشاركة الفرد في اتخاذ القرارات والرقابة السياسبة 
بحيث يشعر أن الممارسات السياسية من جانب الحاكم تعنيه وترتبط بحياته 


اليومية. تالتاء ظاهرة الولاعء بمعنى بمعثى الشعور بالإنتماء النابع من 
الرابطة العاطفية والعقيدية اللي تفرض نفسها على 
المواطن.(1) 


ويظهر في جنوب أفريقيا أن الطابع الاستيطاني للدولة يمكن أن يلعب 
دور كعنصر دمج وتماسك للدولة والمجتمع» من خلال خصائص عدة في 
مقدمتها: الوظيفة العقيدية للدولة»؛ ووجود درجة معينة من مركزية السلطة. 
فد عن طبيعة العلاقات العسكرية المدنية» فالدولة الاستيطانية هي دولة ذا 
وظضيفة عقيدية» حتى مع وجود نظام ليبرالي وتعدد حزبي يسمحان بتعدد 
التصورات الإيديولوجية والبرامج السياسية» ويفترضان أن تلك الوظيفة 
العقيدية للدولة إنما تتم من خلال مهام محددة»ء مثل تحقيق الادراك والمعرفة 
بخلفيات القرار السياسي» وخلق التماسك القومي وتحقيق الاتصال الحضاري. 
وتمكين المساندة الخارجية للدولة والنظام السياسي.(6 - 

وتتصل بذلك حقيقة أن النظام السياسي الاستيطاني» كما تجسده جنوب 
أفريقياء إنما يقوم في النهاية على أساس سيادة السلطة العامة» أو على مركزية 
السلطة؛ الأمر الذي يعني وجود نوع من التوفيق بين ضمان 
درجة معينة من المشاركة لكل فثات وطبقات الجماعة الاستيطانية» وبين 
ممارسة امسلطة من قبل فئة مختارة تتمثل فيها صفات معينة 
للقيادة. )3 


0 حامد ربيع. النموذج الاستيطاني للممارسة السياسية. (القاهرة: جامعة الدول العربية. المنظمة العربية 
٠‏ للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربي, 5م)ء ص 116. 
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وفي داخل النخبة الحاكمة؛ يسود نمط للعلاقات العسكرية المدنية يتسم 
بوجود دور متميز للمؤسسة العسكرية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
كافة. وفي ضوء حقيقة الازدواجية القومية» والتناقض بين الجماعة الاستيطانية 
والسكان الأصليين» يسود وجهان مختلفان للعلاقات العسكرية المدنية؛ أولهما 
يسوده المدنيون والمفاهيم الليبرالية» وتلتزم النخبة العسكرية فيه بقاعدة السيادة 
المدنية»ء وثانيهما يسوده العسكريون والمفاهيم الاستعمارية والفاشية» بما في 
ذلك تزايد دور العسكريين في صنع القرارات السياسية. ولكن ذلك لا يلغي أن 
المؤسسة العسكرية تظل فرعا للحكومة؛» ولا تصل إلى تحدي السيادة المدنية: 
اق اليل مف قوة الخولة و تماسكها: 
عوامل العلاقة مع الوسط الإقليمي. 

إن قيمة تماسك الجماعة الاستيطانية ترتبط» في الواقع؛ بما يسهم به 
ذلك التماسك في تحقيق 'قوة" تلك الجماعة في مواجهة الوسط الإقليمي 
المعادي. واستمرارية النظام العنصري في جنوب أفريقيا بل وترسيخ وجوده 
إنما يرتبطان بالدرجة الأولى بما أفلح ذلك النظام في تحقيقه من مظاهر التفوق 
والقوة حيال القوى الإفريقية المحيطة به والرافضة له. إن التفوق في الوقت. 
من هذا المنظورء هو شرط لضمان الأمن القومي للكيان الاستيطاني؛ والذي 
يعني أولا ضمان الوجود بعد ذائنه: قم يعنى ثائياً ضمان التفوق 
والسيطرة. 

لقد حققت جنوب أفريقيا هذا التفوق؛ على المستوى الإقليمي» من خلال 
القوة العسكرية والقوة الاقتصادية معاأ. فالقوة العسكرية استندت إلم: مقومات 
محددة» في مقدمتها:(!) 

- إنشاء جيش عصري يتم تحديثه باستمرارء من خلال التسليح المتقدم 

والتدريب الراقي. 
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- ضمان التفوق العسكري على جميع القوى المحيطة اقليمياء بحيث 
يوجد نوع من اختلال القوى لمصلحة الدولة الاستيطانية» مما يسمح 
50 اسيم الدولة ..وريشمل ثذلك: الفوق التاداك 
السلاح النووي الذي يضمن الردع النوويء كبديل أكثر فاعلية من 
الرادع التقليدي.. 
- السعيء قد الإمكان إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي 
العسكريء بما يمكن من التصدي لمحاولات فرض الحظر على 
بيع السلاح للدولة الاستيطانية» ويعني ذلك خصوصاً تنمية 
الصناعات العسكرية:؛ والعمل على رفع مستواها 
التكنولوجي. 
- وفضلا عن ذلك كله» فإن ضمان التفوق العسكري يستلزم: 5 
الحيلولة دون نمو أي قوة عسكرية: منافسة في المنطقة» يمكن أن 
كل تيديدا 'مكتقناذ الدولة” الاننتيطائية بويكم اقيق هذا (الهدقكه فين 
خلال أساليب عدة: مثل الحروب الوقائية أو الغارات الانثقامية 
المحددة. 
أضينا القنوة الاققتصادية؛ فقد تم تحقيقها من خلال بناء اقتصاد قومي 
عصري يتمتع بدرجة عالية من الاكتفاء الذاتي» تمكنه من مواجهة الضغوط 
الخارجية. ومنذ مطلع الستينات تقريبأء عملت جنوب أفريقيا على إضفاء 
'الصبخغة الحربية" على اقتصادهاء شاه مع بروز الدول الأفريقية ذات 
الاتجاهات الراديكالية, وسقوط الحزام الأفريقي العازل حولهاء بعد استقلال 
موزامبيق وانغولا وزيم بابوي» بل وتحول هذا الحزام العازل إلى حزاء 
للمواجهة» وإذا كانت القوة العسكرية والقوة الاقتصادية هما الدعامتان اللتان 
اعتمدت عليهما دولة جنوب أفريقيا لفرض وجودها كأمر واقع في جنوب 
القارة الأفريقية» وثاليا لاكتساب شرعية اقليمية» فإن تلك القوة هي كنا التي 
وتبن يور جرب أفريقيا من تأدية دور افليمي متميز في إطار منطقة 


21 


أفريقيا الجنوبية» إذ جاز اعتبارها نظاماً اقليميا بذاته. ولقد اعتمد هذا الدور 
الإقتيسي على عناصر متعددة:» أجملها أحد الباحثين في ستة عناصر 


تشملن:(1) 
أ- 


الاتصال الديمغرافي القائم على العمل الأفريقي 
المهاجر إلى جنوب أفريقياء فضلاً عن 


اللاجئين. 


| ,النفوذ الاقتصادي المتمثل في استثمارات جنوب أفريقيا 


(والشركات متعددة الجنسية) في البلدان الأفريقية 
المجاورة. 

شبكات الاتصال داخل النظام الإقليمي» بما في ذلك شبكاتٌ 
اكمدرباء الى ةيه كنل مواقا كل سورب 
را [ 


بيد نينا 


التفوق العسكري الواضح على بلدان أفريقيا الجنوبية 


كافة. 

العلاقفات الدبلوماسية الرسمية أو الفعلية القائمة بين جنوب 
أفريقياء وعدد من الدول الأفريقية. 

التأثير الأيديولوجي. والذي يتجسد في ترويج أفكار التعايش 
عوسنسيا عن أقكار الصراع 5 التعاون مع بلدان 
القارة. 


هكذا نجحت تجربة الاستيطان في جنوب 
افبريقيسا لذ أبهيبا كانت ترتكسة هكين اميس انقظاة اه 
قد يعجز الموا ضن الأصلي مسن التصدي لهاء 
وهذه التجرب بة الاستيطانية قد تكقون مشابهة اللتجربة 


0 


ليهودية في فلسطين.ء ولكن الفرق الوحيد أن التجربة 


0( المصدر السابق» ص 323. 
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اليهودية ما زالت تمارس أشكالا متنوعة من الاستيطان حتى 
الآن.وأن المقاومبسة مسا زالنت مستسدرة حتى الآن. 

هك ذا تعرفنا فني هذا المبحث عن موضوع الاستيطان 
الذي يعتبر الأساس الرئيسي الذي قامت عليه الدولة 
اليهودية؛ ولكننا أثرنا الحديث عن موض وع الدولة اليهودية 
وأبرزنا بعض التجارب الاستيطانية التي سادت في فترة 
معينة في بعض البلدان وبعضها نجح في تحقيق مايرنو 
إلبية ويعبيهن التفيان ب الاستيطانية فشلت في الأهداف 
المرجوة. 


في المبحث الثاني من هذه الدراسة سنسطط الضنوء 


على الدولة اليهودية بشكل موسع لنغوص في تفاصيل”" 
الأطرروحة... 


المسبحث الثاني: الحقوق الدينية والتاريخية والقانونية كما يراها 
اليهود. 

المطلب الأول: الوعد الإلهي. 

استنادا إلى هذا الادعاء يربط اليهود نسبهم بإيراهيم الذئ 
جاء من العراق 'فتجليى إله] الرب... وقال لنسلك أعطي هذه 
الاوطو "ا ٠‏ 

ولكن هذه الحجة تنطوي علي الكقير من المغالطة 
والتضليل: 

1- يفقرض الصهاينة أن الوعد قطع لليهود وحدهم 

ولكن كثيرين من علماء التوراة يؤكدون أن عبارة 


ل مس ا م ل م و 1 0 


)| لتوراة- الكتاب المقدس "لعهد القديم". سفر التكوين 12: 27 ويتكرر هذا الوعد في سفر 
التكوين 13: 15 و17: 8. 
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التسحلك" لا سكي القصريي» مما يق :مسح ينين السدية 
يعودون في نسبهم إلى 51 عن طريق ابنه 
إسماعيل. 

2- عندما تجلى الرب لإبراهيم وقطع هذا عهداً للرب بواسطة الختان 
فإن ابنه الذي ختن كان إسماعيل. أما إسحاق (أبو اليهود) فلم يكن 
قد ولد بعد. 

3 أن .هذا الوعذا كان:مشروطا بمساعدثهم ظالما حفظوا وصاياه .وك 
أبادهم!!! وشتتهم بين الشعوب في العالم كله.! * ولكتمم تذمروا عليه 
في الطريق إلى فلسطين نحو عشر مراتء! 'بل تركوه تعالى 
وعبدوا الأوثان...".9) وقد فسر أنبياء العهد القديم سقوط 
القدس وتدميرها سنة 587 ق. م. وسبي اليهود على أنه 
إلغاء لوعد الله. 

4- صحيح أن نبوءات العهد القديه7) قد أفادت بعودة اليهود من 
السبيء ولكن هذا تحقق سنة 539 ق. م. بعد عودة جزء منهم إلى 
القدس وأعادوا بناء الهيكل وأسوار المدينة ويقوا هناك بين مد 
وجزر حتى سنة 1335م» عندما دمر الرومان القدس ووضعوا 
نهاية للوجود اليهودي فيها. ولذا فلا يمكن الادعاء بنبوءات العودة 
بعد أن تحققفت؛ لسببين: الأول» لأن اليهود بعد السبي قد عادوا 
بالفعل» وإن كانت أكثريتهم: قد فضلت البقاء في "المهجر". والثاني؛ 
لآن أخمق الأتبباء توفي قبل تدمير القدس سنة 135م بعدة قرون. 
وعليه لا يمكن الادعاء أن إقامة دولة إسرائيل الحالية هي تحقيق 


(!) تثنية 8: 19. 

© لاويين 6. 
0اخروج 14: 15؛ 16. 
القضاة 10: 6. 


اأرميا 29: 10. 
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اندوع وو ادك كما تزعم الصهيونية التي تدعي تمثيل اتباع الديانة 
اليهودية وتعمل على 'إعادتهم' إلى فلسطين "أرض الآباء", عن 
طريق السربط بينهم وبين الإسرائيليين القدماء "وهم جزء فقط من 
العبرانيين" (كسهتممءطء1]) باعتبارهم من 'نسلهم” وبالتالي من 
'نسل إبراهيم". 
اكيق هذا الاذهاف لأ بقل مخفا بك سو قد ويتناقض تناقضاً كلياً مع 
نصوص التوراة نفسهاء ولا يصمد .أمام حقائق التاريخ ولا أمام علم الأجناس 
البشرية. فالتوراة تزخر بالأمثلة التي تؤيد امتزاج اليهود بالشعوب الأخرى. 
فأثناء وجود اليهود في مصر حصل تزاوج بينهم وبين المصريين. وتزوج 
موسى من امرأة كوشية (حبشية) ومن ابنة كاهن مديان العربية. وتزوج 
يوسف من ابنة كاهن مصري. ويقول عزرا (212) الكاهن لليهود 'إنكم قد 
تعديدتم واتخذتم نساء غريبات لتزيدوا في إِثم إسرائيل".!1) 7 الأمثلة 
الواضحة زواج داود من امرأة حبشية» وسليمان من ابنة فرعون مصرء 
وزواج استير (عامة18) من الملك الفارسي احشويروش (اكتامعوتطقطم) 
وزواج الكثير من ملوك إسرائيل من الفينيقيات. 
أما تاريخياء فمن المعروف أن اليهود الذين غزوا فلسطين قديماً قد 
طردهم البابليون والآشوريون والرومان» ثم جاءت المسيحية فدفعت بأعداد 
كبيرة منهم إلى اعتتاقهاء ثم دخل عدد منهم في الإسلام بعد ظهور الدعوة 
الإسلامية» وهربت البقية الباقية ‏ إلى شمال أفريقيا وآسيا وأوروبا ثم إلى 
الأمريكيتين وامتزجت دماؤهم بدماء الشعوب التي سكنوا معها. 
من جهة أخرى دخل كثير من الشعوب الأخرى في الديانة اليهودية كما 
فعل الكثير من اليونانيين والرومانء في القرنين الأول والثاني للميلاد: 
والسلاف والألمان في العصور الوسطىء إلى درجة أن اليهود الألمان؛ مكلا 
لا يمتون ليهود فلسطين بأية صلة. كذلك كان هناك من اعتنق اليهوديةحى بيرر 





() عزرا 10: 10. 
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عرب الجزيرة العربية في الجاهلية» ومن بينهم عدد من ملوك حمير الذين 
اعتنقوا هذه الديانة بسبب خصوماتهم مع الروم المسيحيين. كما وأن الزعماء 
السياسيين في إسرائيل حالياء مثلهم في ذلك مثل المهاجرين الذين تدفقوا إلى 
فلسطين خلال القرن الأخيرء من أواسط أوروباء بولنداء روسيا والولايات 
المتحدةء هم في غالبيتهم من الخزر أنسال القوقازيين الروس الذين اعتنقوا 
اليهودية في منتصف القرن الثامن الميلادي.!!) وهكذا فإنه نتيجة 
لاختلاف اليهود مع الشعوب الأخرى أصبح 'تسع أعشار اليهود فبي. 
العمالم اليوم لاا يمتون إلى اليهود الأولين بأية صلة أو 
شبه" (2) 

وأما انتروبولوجيا (115105010837ث)ء فمن المفارقات الغر يبة” أنه 
بالسرغم مما عاناه اليهود من النظريات العرقية خلال تاريخهم: فإن 
البيصوروفة سين ويد طقلا كنات كون اهوت من جتن هقفت 1 الأزو 
الذي تدحضه الحقائق التاريخية أعلاه والخصائص الثقافية والحضارية 
والبيولوجية والفيزيائية لأتباع هذه الديانة وهو مالا يحتاج إلى 
إثبات.(0) 

المطلب الثاني: الحق التاريخي. 

قدمت المنظمة الصهيونية العالمية مذكرة إلى مؤتمر السلام الذي عُقد 
بجنيف عقب الحرب العالمية الأولى وجاء فيها: "هذه الأرض هي الموطن 
التاريخي لليهود". وجاء في إعلان إنشاء دولة إسرائيل يوم 14 مايو 1948م 
تأكيد يقول: 'بموجب الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي" تقوم على 
أرض فلسطين دولة لليهود.(4) 


05-0 


.2 ,(1967 و1633[ 13/011 بجعع]! ع1 بعلملا بجع81) اوه هآآ ج8116 . [بججهل ص1 تسوه (1) 
.م و(1899 ,3امأع اممف 1م72 30377) .6م8120 له 5قع1530 عط .تزعامنم .7 777 ا ٠‏ 





33-7 .25 ,أله .م0 راوع تنه[ 1211161 ,11303 توروة (3) 
روجيه جارودى» ملف إسرائيل (دراسة للصهيونية السياسية)؛ ط3 (بيروت: دار الشروق؛ 1985م): 
ص 33. 
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وتربط الدعاية الصهيونية دائما بين فكرة "الحقوق الثاريخية' وفكرة 
'أرض الميعاد" التي يبدو وكأنها تعطي الإسرائيليين 'حقاً إلهياً” لتمتلك فلسطين 
والسيطرة عليها.!!) . < 
ويعتمد الادعاء الصهيوني في هذا المجال على أحقية اليهود في استعادة 
القمكون كعاض ب ءا ل لأنها كانت عاصمة مملكة يهوداء إحدى المملكتين 
اليهوديتين في فلسطين قبل ثلاثة آلاف سنة: "إسرائيل هي أرض أسلافنا وهي 
تمتد على جانبي نهر الأردن... القدس عاصمتنا منذ آلاف السنين» وهي لناء 
كما أن باريس للفرنسيين ولندن للإنجليز...".2) ولكن هذا الادعاء أيضاً علاوة 
على خلوه من أي مضمون شرعيء يتناقض مع مقاييس الحق المعاصرة 
وتخالظ الحقائق التارريقية. 0 
1- يستمد الحق الوحيد لشعب ما على أرض معينة من حقيقة الولادة 
على هذه الأرض والإقامة الطويلة والمتواصلة عليها. هذا هو 
المقياس الذي يحظى بالموافقة العامة للبشرية في العصر الخديث: 
ويُعتبر أساسا لسلامة جميع الشعوب وأمنهاء ولا يمكن إقامة نظام 
دولي عادل في عالمنا المعاصر على أية أسس أخرى. 
2 حتبى لن أكذنا بالادهاءات الصويونية فا الكهوة نميو لير 
أخر من حكم المدينة» كما أن إقامتهم فيها وفي فلسطين لم تطل 
ا ع إقامة غيرهم من الشعوب. فنحو سنة 4000 قبل الميلاد 
بنى اليبوسيون» وهم فرع من العشائر الكنعانية» بلدة يبوس على 
جزء من موقع القدس. واحتفظوا بمدينتهم إلى أن استولى عليها 
داود حوالي سنة 1000 قبل الميلاد بعد أن ود قبائل إسرائيل التي 
خرجت من مصر باتجاه فلسطين في القرن الثالث عشر ق. م. 





1( المصدر السابق» ص 33. 


© مقابلة وريز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 'دافيد بن غوريون" (0017602 ع8 122710) 
مع لوموند (1-2510206) 1969/4/16م. 
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وولعك ا ملف ب إبببر ال تزوة وفيا بين عوه انه 
سليمان (970 - 930 ق. م). وبعد وفاة سليمان انقسمت المملكة 
إلى مملكتين منفصلتين هما إسرائيل ويهودا التى غدت القدس 
عاصمتها. وقضى الأشوريون على مملكة إسرائيل 
سباكة 7201 :هم اتذويبا وسدو | افنكانهاة وفي سنة 587 ق. م. دمر 
البابليون مدينة القدس والهيكل الذي أقامه سليمان فيها. وعندما 
تغلب كورش (15018558)؛ ملك فارسء. على بابل فى 
سنة 538 ق. م. حرر اليهود من السبي فعاد منهم نحو 40 ألفا 
إلى فلسطين وأعددوا بناء الهيكل ما بين عامي 
. 520 و 515 ق. م. وفي سنة 330 ق. م. غزا المقدونيون المدينة 
وقهروا اليهود. ثم قامت ثورة يهودية سنة 170 ق. م. دمر الهيكل 
بحيو ة كسد ى بعد إخمادها على أيدي انطيوخس (وناطء60صلهم) 
الرابع قرابة سنة 130 ق. م. وفي سنة 40 ق. م. أصبح هيرودس 
(8160065)» بمساعدة الرومان» ملكا على يهودا وأعاد بناء 
الميكل. وفي سنة 70م. قام متعصبون يهود بثورة أخرى ضد 
الحكم الروماني أخمدها تيطس (131635) الذي دمر المدينة والهيكل 
تدميراً شاملا باستثناء جزء من السور الغربي. وحول الإمبراطور 
الروماني هادريان (2ه:155ذ1120) (138-117م) القدس إلى 
مستعمرة رومانية:؛ أسمها ايليا كابيتولينا (همنآه1زمه 0 3116]): 
وحرم على اليهود دخولها وسّكناها. ولم يقم لهم في فلسطين منذ 
ذلك التاريخ أي كيان يهودي يذكر حتى سنة 1948م. على أن 
القدس لم تكن طيلة هذه الفترة تحت حكم العبرانيين» ولم يمتد هذا 
الحكم سسوى لفثرة 516 سنة - أقل من سدس فترة تاريخها 
المعروف - وعلى فترتين: الأولى من 1000 ق. م. تقريباً 
وانتهت سنة 587 ق. م.؛ والثانية من 06 - 63 ف. م. في 
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عهد المملكة المكابية. ولم يمتد حكمهم على الأراضي الفلسطينية 
بكاملها حتى أوج مملكتهمء إذ بلغ أوسع امتداد لمملكة سليمان "من 
ذا اح شين الي راد سكير | الكدن حك ب ين 
فترة 73 عاما في عهد دأود وسليمان» وحتى هذه الفترة لم تخل من 
الخضوع للفينيقيين حينا والمصريين حينا آخر. أما فترة الحكم 
المكابي فلم تكن إلا فترة حكم ذاتي ضمن الحكم اليوناني للقدس. 
بعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية خضعت فلسطين لحكم الأباطرة 
الشرقيين منذ حوالي سنة 400م إلى أن فتحها عمر بن الخطاب 


اسنة 638م. واستمر الحكم العربي الإسلامي للمدينة منذ ذلك الوقت 


وحتى سنة 1917م عندما دخلتها القوات البريطانية المتعاونة مع 
العرب بقيادة الملك فيصل الأولء أي ما بقرب من ثلائفة عضر 
اعرذ » عبد ]تيدر ة اهمون حسين صوق بعانيا 
الصليبيون سنة 1099م. واستعادها منهم صلاح الدين 
الأيوبي سنة 1187م. [ 

إن وجود العنصر السامي - العربي في فلسطين والقدس لا يعود 
إلى فتسرة القرون الثلاثة عشر الماضية» منذ الموجة العربية 
الإسلامية الأخيرة التي جاءت إلى البلاد مع ظهور الإسلام فحسبء: 
بل ويمتد أيضا إلى فجر التاريخ» وهو ما تؤكده جميع المصادر 
التاريخية القديمة» بما فيها التوراة» والحديثة» مضافاً إليها الحفريات 
الاشرفة و الدر اسات الانتروبولوجية. ©2) فقد بقي الأساس السكاني 
للبلاد - حتى أثناء الحكم اليهودي - من العنصر السامي الذي 


ع عي 


نبئق منه العموريونء الكنعانيون» اليبوسيونء الفينيقيون» ثم الموجة 





(') الملوك الأول 4: 35, 
بتار 5قتعط201 القطعقة از :020012]) :26358223 23165016 مسر لخر .2 وميد 2 
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العربية الإسلامية الأخيرة. وقد امتزج هؤلاء بالفلسطينيين: 
الرومان؛ اليونان والفرنجة وعاشوا طيلة هذه. القرون في بلادهم 
متنقلين من لغة سامية إلى أخرى ضمن سلسلة من التجارب الدينية: 
كوثنيين؛ كيهود كمسيحيين: وأخيرا كمسامين في غالبيتهم. وكان 
الأساس السكاني الغالب يعيد البلاد إلى الوضع الأساس في كل مرة 
طال الاحتلال أم قصر. ظ 

4- إن الغزوة العبرانية للمدينة لم تكن تختلف عن بقية الغزوات التي 
تعرضت لها. وإذا كان طول فترة السيطرة على المدينة» هو 
المعيار للحق بالسيادة عليها فهناك من الغزاة من حكم المدينة فترة 
تفوق الحكم اليهودي لهاء كالحكم الروماني الذي استمر لفترة تقارَّبُ ' 
سبعة قرون. وعليه فإن الأخذ بالادعاء الصهيوني يعني القبول 
بادعاءات مماثلة من جانب الغزاة الآخرين. علاوة 5 ذلك؛ فإن 
الإقرار بهذا المبدأ يعني نسف البنيان العالمي المعاصر من أساسه. 
وإثارة سيل لا ينتهي من المطالب الإقليمية أو السياسية المتبادلة 
كأن يطالب العرب بأسبانيا أو تطالب تركيا بأراضي عدد من دول 
أوروبا الشرقية» أو تطالب بريطانيا بالأراضي الأمريكية... إلخ. 

المطلب الثالث: الحق القانوني. ْ 

لقد أصبح قلب المفاهيم في بلادنا صنعة رائجة» برع فيها أصحابها 

براعة كبيرة» نتيجة تربيتهم في محاضن الشرق والغربء وبدافع من مصالحهم 
الذاتية ورغباتهم الدنيوية. وليس القانون كتاباً مُنزلاً. ولا الواقع القائم واقعاً 
أزاليا كاله 

ليس القانون كما يصورونه نصا مكتوباً بينود واضحة 

إلتزمها اليهود وخالفناهاء بك هو - كما يقول المختصون - من 


1( رايموند كارفيلد كيتيل؛ العلوم السياسية الجزء الثاني» ط2 (بيروت: مكتبة النهضة ومؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر» 904 1م)ء ص 285. 


لء اعشا هي ددم 
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صنع الناس» من صنع وعيهم السياسي لحقوقهم ودفاعهم 
عنهاء ومحاولتهم تنظيمهاء ليس على أساس باطلء بل على أساس ما استقر 
في الضمير البشري من حقوق إنسانية متعارف عليهاء تنبثق منها النظم التى 
تحكم العلاقات الجماعية والدولية... فما كان من تلك النظم متفقاً مع تلك 
الحقوقء فهو شرعيء وما كان مختلفا معهاء فهو غير شرعي... في مفهوم 
القانون الدولي الحديث. 

بماذا يبرر الذين يرددون ادعاءات اليهود ويريدون الاعتراف لهم 
بكيانهم الباطل مواقفهم المخزية أمام القانون الدولي نفسه؟ 

إن هذا الوضعء منذ نشأته» إلى الآن وحتى يزول.. وضع غير شرعي 
في مفهوم القانون الدولي الحديث» سواء في ذلك ما اتخذ من خطوات لإيجاده: 
أو ا اكقينة “مقطو ات شيك أو ما يمهد له من خطوات لإضفاء الصبخة 
"الشرعية" الظاهرية عليه؛ بما في ذلك اعتراف الحكومات القائمة في بلادنا 
الإسلامية به» أو حتى اعتراف أبناء فلسطين المٌّستعمّرين والمشردين به.. 
بالتزييف أو الإكراه أو الضغوط. 

إن الكيان اليهودي القاقفم في أرض فلسطين المباركة كيان 
غير شرعيء وإن الواقع القاقم واقع باطل» فإننا نقول ذلك ونحن 
نقف على أرض صلبة صنعها التاريخ:ء وتبتها القانون الدولي 
الحديث أشد تثبيت... ظ 

وعد بلفور (8612013) ياطلء'!!! لأنه صدر عن دولة لا تملك 
الأرض المتعلق بها هذا الوعد» فهي بتعبير الاصطلاح القانفوني الدولي 
اليف دوك ذا عط اه 

بل لم يكن لبريطانيا آنذاك حتى مجرد السيطرة المفروضة بقوة السلاح 
وبالخداع 5 فقواتها لم تدخل أرض فلسطين اعتماداً على وعود كاذبة 


)01 قضية فلسطين» ضمن (مؤتصر الحقوقيين العرب في الجزائر 22 - 1967/7/27م): 
الكز ائنة عن 67ت و 


للعرب وإيقاعا بينهم وبين الدولة العثمانية إلا بعد الوعد بأيام» ولم تمنح 
بريطانيا لنفسها ساطة الانتداب على فلسطين في إطار ما منحته الدول 
الاستعمارية لنفسها من سلطات التصرف بمصائر الشعوبء إلا عام 1922م. 
بل هو مخالف للقانون الدولي أيضأ في إطار توجيهه لجهة لا تمثل أصحاب 
الآأرض الأصليين في فلسطين» بل إن تلك الجهة - وهي المنظمة الصهيونية 
العالمية - لم تكن سوى 61؟ من مجموع يهود العالم الذين تحدثت باسمهم.(١)‏ 
كذلك فإِنٍ صك الانتداب!2 غير شرعي في مفهوم القانون الدولي؛ لأنه صدر 
عن هيئة غير ممخولة بإصداره في صورته تلك» وهي عصبة الأمم؛ ولأنه 
تضمن فقرة غير شرعية أشارت لوعد بلفور» ثم بعد ذلك كله - ورغم ذلك 
كله - لم ينفذ من جانب بريطانيا في إطار شروطه التي 
تحددها المادة (22) من ميشاق عصبة الأمم» وحسب نوعيته 
التي تسميها تلك المادة نوعية (ألف)» التي لا تسمح بتغيير 
اسع السكاتي القاتيم قبي البلب المتديي: دل :0 رركن الك 
على استقلاله في 'وقت سريع"' و 'بالشكل" الذي استلمته به دولة 
الانتداى (3) 

إن الأعتراف بالكيان الباطل على حساب الحقوق 
المشروعة:؛ على حساب التنلاريخ: وعلى حساب القانون الدولي 
نفسه.. هذا الاعثراف لا يغير شيئاً من حقيقة أن هذا الكيان 
بمختلف ةو يدر وجو ده واستمراره غير شرعي.. 
فكقيف وهو يصدر عن حكام لا يملكون الحق الشرعي للحديث 
باسم الشعوب الإسلامية» فضلا عن حق الحديث باسم التاريخ واسم 
القضية؟! 


بلسسلمي ليسم 


ا البصوان الشايق هن 2ن 35 
ا المسيور السارة صن 207 
130 اليضيقن الشاية صن 63 
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من المؤكد أن الوقوف على أرض تاريخية صلبة وعلى 
أرض قانونية دولية ثابتة هو الحق بعينه. أما الذين يحاولون 
فتل التاريخء ويطعنون القانون الدولي في الصميم. ويتجاهلون 
الشرائع الإنسانية جميعا.. فهم أوائك الذين يمسخون '"الحقوق 
المشروعة" لسكان فلسطين الأصليين.. والقانون الدولي يحدد تلك "الحقوق 
المشروعة" بغير ما تحددها به شعارات التنازلات والتسويات في بلادنا 
اليود.(1) 0 

وتستمر القضية مع من يستش هد بالقانون الدولي وهو يطعنه 

في الصميمء ويريد الاستناد بدعواه إليه وهو يُزيف أركانه 
وألجيية. . يقولون: إن حق تفرير المصير في يد أبناء فلسطنين 
فقطهء في يد مليونين وثلائمائة ألف 'مشرد”, ومليون ومائتي . 
ألف 'مُستعمر".. يقولون: إن أقرٌ هؤٌلاء بوجود إسرائيل أصبح كيانها شرعيا 
بمفهوم القانون الدولي.(2) 


المبحث الثالث: الدعاية اليهودية وقضية فلسطين. 

المطلب الأول: العرب هم أصحاب الحق. 

يعود الوج ود العربي في أرض فلسطين إلى عصور قديمة» إذ' اتخذ 
العرب فلسطين موطنا لهم منذ القديم» وكانت جموعهم وتمركزهم بربوعها قد 
عرفت منذ القرن الثالث الميلادي حتى.ظهور الإسلام ازدياداً مستمراًء إذ تشير 
المصادر التاريخية إلى القبائل العربية التي سكنت بسهول وجبال وأطراف 

اء فلسطين ووديانها.(0 


للسسسشمة 


(0) 


نبيل شبيب؛ في قضية فلسطين الحق والباطل: ط1 (بمسروت: مؤت ة اازماةة 
9م). ص 109. 

7 الفصيدن لاضن 111 : 

علي أ بو الحسنء؛ فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني (منطقة نفوذ للولايات المتحدة 
الأمريكية)؛ ط3 (بيروت: دار الفاروق» 1991م)ء ص 13. كذلك أنظر: إبراهيم الشريقي. أورشليم - 


وقد عج ل ذلك التوطن واتخاذ بعض الخلفاء الراشدين 
والأمراء من مدن فلسطين وقراها وغورها مقراً لهمء وتشييد 


.. مدينة الرملة وغيرها من العمائر الإسلامية في الوسط 


الفلسطيني» عجل بصبغ فلسطين بالصبغة العربية الإسلامية إذ ما أن 
حل الصدر الأول من العهد العباسي حتى كان تعريب البلاد وسيادة الدين 
الإسلامي قد بلغ الذروة.(1) 

ومنذ ذلك التاريخ:؛ ومساهمة الإنسان العربي الفلسطيني 
متواصلة في تشييد صرح الحضارة العربية الإسلامية 
وازدهارهاء فنبغ الكثيير من الفلسطينيين في علوم الفققه 
520 والقضاء إلخ... وقد شاع في المجتمع الفلسطيني م 
عرف في أقطار المشرق العربي من عادات وتقاليد وأعراف وحرف 
وفنون» ونمط ا ممايدل دلالة قاطعة على مندى الروابط 
العرقية والدينية بين أبناهء فلسطين وسكان بلاد الشام 
لاخر ْ 

وفي ظل الإسلام كان التماثتّل في العادات والأخلاق 
والتقبافية رقم عريضييا فين السسلسنيق وسبيو افو م يداب للفيانات 
الأخرى. وقد ظلت فلسطين عربية إسلامية منذ الفقتح الإسلامي إلى الحكم 
العثماني الذي كان تفككه في بداية القرن العشرين قد شجع الدبلوماسية 
الأو و وسصية: القائمة على أهداف استعمارية» على مضاعفة مناوراتها للسيطرة 





> وأرض كنعان حوار مع أنبياء وملوك إسرائيل. (عمان: شركة الشرق الأوسط 
للطباعة؛ 1985م): ص 41 وما بعدها. كذلك أنظر: محمد عزة دروزة» العدوان الإسرائيلي القديم 
والعدوان الصهيوني الحديث على فلسطين وما جاورهاء الجزء الأول» ط1 (بيروت: دار الكلمة للنشر: 
09م).: ص 11 - 28. 

1 علي أبو الحسنء فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني (منطقة نفوذ للولايات المتحدة 
الأمريكية)» مصدر سابق» ص 13. 

المسيدر !الست كر 1 
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على أقاليم الإمبراطوزية العثمانية» وإدخالها ضمن دائرة نفوة 
الاستعمار الأورويي.(!) 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى كانت الدولة العثمانية قد تفككت, 
وزال سلطانهاء وبدأت دول الوفاق تتقاسم فيما بينها الأقاليم العربية التي كانت 
تحت ساطة الدولة العثمانية» وبدأت بذلك مرحلة جديدة في المسار السياسي 
والتاريخي لفلسطين العربية» التي تعرضت لمؤامرة استعمارية صهيونية تحت 
غطاء المشاريع البريطانية» .التي مكنت دعاة الصهيونية من تحقيق هدفهم في ' 
احتلال فل سطينء» وإعلان قيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين» حيث 
كان للولايات المتحدة الأمر يكية الدور الكبير في إقامة هذا الكيان الدخيل 
وزرعه في قلب الوطن العربي الكبير» ويشكل بالتالي أضخم وأخطر 
قاعدة استعمارية متقدمة للإمبريالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكية.2) ظ 

قال وايزمن (مقدمع112؟) بتاريخ 1919/9/21م: "العرب ليسوا 
غرباء وقد عاشوا في البلاد طيلة قرون عديدة. نحن نقول 
لهم هناك متسع من المكان لكم ولنا. سوف تستفيدون من دخولنا كما نستفيد 
نحن من علاقات الصداقة بيننا وبينكم.. ليس في وسعنا طرد شعب 
أخر نحن الذين قاسينا من الطردء لا يمكننا أن نطرد الآخرين بل سنكون 
أخر شعب يطرد الفلاح من أرضه. سوف نقيم علاقات طبيعية بيننا وبينكم. 
هذا هو موقفنا من العرب. يت هو موقف مجرم 
وصبياني وغير حكيم وأحمق".(0 


11 المضيدن السارة :حت 3 1: 
9 الممعقن . السانق طون 1713 2 
أسعد رزوقء الصهيونية وحقوق الإنسان العربي» الجزء الثاني كن 
منظمة التحرير الفلسطينية» 1968م)؛ ص 2. 

للمزيد أنظر: حلمي الزواتي» حقوق الفلسطينيين بين الواقع النظري والتطبيق العملي في 
الأر ض المحتلة؛ ط1 (بيروت: مؤسسة السنابل الثقافية» 1979م)؛ ص 82 وما بعدها. كذلك أنظر: - 


عع 


المطلب الثاني: الادعاءات اليهو دية في فلسطين. 

أرض فلسطين ركن من التثالوت المقدس في الوجدان 
اليهودي (الإله والشعب والأرض - فلسطين) حيث تزعم توراتهم المزيفة : 
بأن الرب قال لإبراهيم 'وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض 
قنعا 1 

وظل اليهود منذ أن سباهم نبوخذ نصر من فلسطين 
إلى بابل عام 587 ق. م وحتى القرن الثامن عشر الميلادي 
يعتقدون أن عودتهم إلى فلسطين ستكون على يد المسيسح 
المكتحيمن الذي سيبعثه الرب لتخليصهم من العذاب والتشرد 
وليحكم العالم ألف عام قبل أخر الزسنان من افورق» كيل مهد 0 
ولكي يعاد بناء الهيكل من جديد. 2 

ادعاءات اليهود لفلسطين .(3 

يدعي اليهود بأحقيتهم : في أرض فلسطين ويستندون في ذلك على عدة 
اغتبارات: 

1) السند التاريخي: أي أنهم سكنوا فلسطين منذ قرابة الألف الأول قبل 
الميلاد ولذلك فهم أحق بها. 

2 السند الديني: ويعتمدون في ذلك على قول التوراة التي تذكر بأن 
الله قد منحهم أرض فلسطينء إذ قال الرب لإبراهيم 'وأعطي لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان".: 


سمس ل ل مسي لص سس سس 
- كرانجياء خنجر إسرائيل» ط]1 (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع؛ 1958م)» ص 58 - 72. 


كذلك أنظر: عبد الله عزام؛ السرطان الأحمرء ط1 (الأردن: مكتبة لاضن ٠‏ 1980م): 
ص 108 وما بعدها. 

17 اليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء. (الدمام: الندوة العالمية للشباب الإسلامي - المنطقة الشرقية - لجنة 
شباب فلسطينء؛ بدون تاريخ نشر)» ص 23. 

ا المضينن لمارف ,كن 3 

0 المضنقن العليق؛:ضن :28:26 
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3 السند القانونسي: وعلى هذا الصعيد فيستندون على قرار التقسيم 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م؛ ووعد بلفور الصادر 
عام 1917م. ٠‏ 
وبطبيعة الحال فهذه احتجاجات باطلة وفيما يلي 
مناقشة لها: 0 
- إذا اعتمد السند التاريخي كأساس فإن العرب الكنعانيين واليبوسيين ' 
يسبقون الوجود اليهودي في فلسطين بأكثر من ألفي سنقء(1) 
فالمصادر التاريخية تشير أن الكنعانيين العرب سكنوها قرابة الألف 
التالث قبل الميلاد» ولقرون قبل أي وجود يهودي في فلسطين. ثم 0 
يقم لليهود وجود سياسي في فلسطين إلا على ما يقرب من نصف 
مساحتها في فترة متقطعة خلال 600 سنة. ثم سكنها العرب 
وأسلاة فهم وملكوها كاملة منذ حوالي 5 كنا مفصسلة يذ السبي 
البابلي 587 :3 م.وحكقىئى ادها 4] قرنا في ظل الحكم 
الإسلامي 
- وبخصوص السند الديني فإذا اعتمد اليهود على سند التوراة الذي ١‏ 
يقول أن الله قد منح إبراهيم ونسله أرض فلسطين. فيمكن دحضه 
لاعتبارات منها: 

- إنهم ليسوا وحدهم نسل إبراهيم» فالعرب أيناء إسماعيل من 
ذرية إبراهيم أيضاء وهم يعتقدون أن العرب محرومين من ميراث 
سيدنا إبراهيم لأنهم أبناء الأمة هاجر وهم أبناء الحرة وابن الأمة لا 
يورّث. 

- وإذا كان الله تعالى قد أمر بني إسرائيل بدخول فلسطين حينذاك 

فلانهم كانوا الأمة المستخلفة في الأرضء ولكن الله تعالى لعنهم 


00 


سبق وأن أوضحنا في بدابة هذا القفصل الإدعاءات والحقوق التاريخية والادعاءات والحقوق القانونية 
من وجهة نظر اليهود والرد عليها 





ونزع الخلافة منهم بسبب إفسادهم في الأرض وقتلهم الأنبياء (لُعنَ 
الذي كفروا من بني سر ائيل عَلَى لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يَعْدُون). !ا والقرآن الكريم يذكر أن الله تعالى لما 
جعل الإمامة لإبراهيم طلب عليه السلام أن تكون في ذريته من بعده 
حيث قال تعالى: (وإذ إتلى ِيراهيم رَبهُ بكلمات فأتمّهن هن قال إني 
جَاعلكَ للناس ِمَاما قال ومن 0 2 قال لا يَثال عَهْدي الظالمين): 6 
وبما أن اليهود ظلموا وأفسدوا وقتلوا .الأنبياء فلا عهد لهم إذن. بل 
إن الله تعالى يجعلنا أولى منهم بالخلافة ووراثة الأرض وذلك بقوله: 

(إن أولى الناس رام لذينَ اتبَحُوهُ وَهَذَا النبيئ َالذِينَ آمنوا الله 
ولبي المُؤمنين)(3 ) أي مه محم صلى الله عليه وسلم. وبهذا فستدنا 
ديني من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من. 
خلفه؛ لا كسندهم المستمد من توراتهم المحرفة. 

وأما السند القانوني: فقرار التقسيم الصادر عن الجمعية 
العامة للامم المتحدة غير قانوني لأنه مخالف أصلاً 
لميثاق الأصسم المتحدة في مواده (10) و (11) و (12) 
و (14)» فالموادد الآنفة تحدد مهمة الجمعية العامة في 
حفظ السلام والأمن الدوليين وليس من صلاحيتها منح أرض 
شعب قائم أخر يجلب من أصقاع الأرض. كما أن القرار خالف 
الققرة (أ) من المادة (77) من الفصل الثاني في الميثاق والتني 
تمن عأية جهة من التدخل في شؤون بلد غير 
مستقل (خاض ع للانتداب) كحالة فلسطين حينذاك. 
بالإضافة إلى أن قرارات الجمعية هي عبارة عن توصيات فقط 


(أ) المائدة 78. 
2 البقرة 124. 
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في 


وليست ملزمة. أما وعد بلفورهء فبديهي أنه غير قانوني 
لأن الوزير البريطاني بلفور وهب أرضا لا يملكهاء وبريطانيا آنذاك 
كاتبت دواة منتدبة على فلسطين وقانون الانتداب نفسه يمنعها أن 
تتصرف بالأرض المنتدبة عليها. وشعب الأرض المنتدبة هؤؤ الذي 
يفرر مصيره بنفسه بعد انقضاء فترة الإانتداب. 


المبحث الرابع: الاعتراف السياسي والقانوني بالدولة اليهودية. 

المطلب الأول: الوعد المشؤوم. 

استطاعت الدبلوماسية الصهيونية خلال الحرب العالمية 
الأرلحى الحصول على وعد من وزير الخارجية البريطاني 'بلفور" الذي عمل 
بحماس لصالح الأهداف الصهيونية» وموجه إلى "البارون روتشيلد" 
(10علط1015 1833:02): وجسد ذلك الوعد وقوف بريطانيا لجاذنب الأهمداف 
الصهيونية.(1) ظ 

وقفٍ بلفور أمام مجلس اللوردات البريطاني يدافع عن تصريحه 
المسشؤوم ومما قاله: 'أنا لا أنكر أنها مغامرة.. هل حرم علينا القيام 
بالمغامرات إطلاقا؟". (2) 

واعتبره الصهاينة مكسبا هاما لأنه شكل أول اعتسراف 
بمطالبهم رسميا من قبل دولة: وأصبح ذلك منطلقا لخطوات لعز 


ا مجحمنسية ابو الليسل. الوعد المشنؤوم". الأيام. (العمدد 7505: 2002): 
ص 6. 

نص الوعهد: 'إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق 
هذ الغاية:؛ على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من 
الحقوق المدشنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في 
فلسطين ولا الدقوق أو الوضع اللسياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان 
الأخرى" 


أسعد رزوق» الصهيونية وحقوق الإنسان العربي: مصدر سابق؛ ص 35. 
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الصهيوني التالية» ويعتبر الوعد فعلاً وعد من لا يملك لمن لا يستحق فلم تكن 
فلسطين لبريطانيا ولا تحت سيادتها وقت صدور الوعد؛ وهو الأمر 
الذي سعت الحركة الصهيونية لإعطاقفه قيمة قانونية تستئد 
إإليه في مطالبها بفلسطينء انسجاماً مع الأهداف وآلية 
العمل لتحقيقها.!1) 

الانتقادات التي وجهت لوعد بلفور: 

أولا: أنه صدر, عن بريطانيا التي لا تملك الاختصاص ولا 
الصلاحيات في فلسطين وقت صدور الوعدء وأن أقصى ما 
تملكه من اختصاص هو اختصاص السلطة المحتلة من إدارة 
وصبيائة لسلأرسن: والنظام العام ولوفن .مق شا لك السناتدينة أن اقل 
وتتصرف بسيددة فلسطينء بل تبقى السيادة بيد الدولة التى تعرض 
. إقليمها للاحتلال.(2) 0 

ثانيا: أنه يعد تصريحاً سياسياً موجهاً من حكومة لفرد ليس له أي 
اختصاص لتلقي مثل هذا الوعد في القانون الدولي» وبالتالي لا يدخل في عداد 
الالتزامات والعلاقات التي ينظمها القانون الدولى.(3) 

ثالثا: أن الوعد يحمل تناقفض من الناحية القانونية تتضح 
مسق تداع ته تيبي أر لكا بطي نطق ,رسف الأخبر ان يمسو 
السكان الأصليين وبين إقامة وطن قوميء فلا سبيل للتوفيق 
01 عبد الوهاب الكياليء تاريخ فلسطين حت ط2 (بيروت: المؤسسة العزبية للدراسات والنشرء 
3م).؛ ص 95 -.100. لمزيد من التفاصيل حول ظروف صدور الوعد أنظر: كامل محمود خله. 


فلسطين والانتداب البريطاني (1922 - 1939م). (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ 1974م)» ص 25 - 31. 

كذلك أنظر : دبليوتي. تنصريح بلفور والوضع القانوني للشعب الفلسطيني. (الكويت: الدراسات 
الفلسطينية» 1971م)» ص 84. ظ 
2 حسن الجلبي. فلسطين في ضوء القانون الدولي. (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية - قسم 
البحوث القانونية والشرعيةء 1969م): ص 48 - 49. 
0 امسن الباق هن 49 
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يبسن الأسريق» لتعسار صن أحدذهت] مع الآخر» فالوطن القومي يعني 
الشزاع فليطين مق تعيساء أو قاتيا بببده وبالكاى الاامكنان ابوه 
وطن قوميء ثانياء تناقض بين الولاء اليهودي للوطن القومى والولاء 
للدول التي يعيشون فيهاء فيصبح اليهود في ظل التطورات التي 
حقق تها الصهيونية يعيشون بولا مزدوجء ويلاحظ كذلك أن 
الوعد يطلق اسم شعب على اليهودء وطوائف بالنسبة 
للمسكانة وهو يناقض الواقع إذ وصف الفتنات الأجنبيية,التي 


تدخل فلسطين في ظل تخط يط وتنفيذ السياسة الاستعمارية بالشنعبء 
ا سدس برس سد يي سن يري فهم ومستهينا 
بقدرهم.!! 9 


وواضح أيضاأ أن السلطات الاستعمارية لا تملك السيادة 
. القانونية على الأقاليم المستعمرة فالقانون الدؤلي يمنع التصرف 
بالأقاليم والممتلكات» وهذا ما تكرس بقواعد الاحتلال الحربيء التي تقضى 
بعدم جواز التتصرف من قبل دولة الاحتلال بالإقليم أو إجراء تغييرات 
جذرية عليه.(0 
وتحبي.عييه السيية بالبسياةة الشبميرية تيد 
جوز الالتزام بالعهود التي تتنافي ومبادئ العصبة: 
'اعتبسرزاف اليدول الأعنشيساء في العصبة ببطلان كل 
معاهدة واتفباق أو عهسد ساببق؛ ارتبط به الأعضاء قبل تأسيس 


(0؟ البصيةة السناية وحن 51م 

يفول وايزمن: "إننا اتققنا مع الحكومة البريطانية على تسليم 
فلسطين لليه ود خالية من سكانها العرب". أنقظفر: ادر 
السابقء. ص 50. 
ليمير النابللبسي. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. (بيروت: مركز 
الأتخسيساف في منظمة التعرير الفلسطينية:؛ 1975م): ص 195 وما 
2 
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العصبة؛ وكان موض وعه يتنافى مع مبادئ عهد العصبة أو 
نلصوصه".(1) 

والتتصرف الاستعمناري بهذ الشكل يتنافى مع مبداً 
كسعارى الشجوب الذي تتسيرن مياق الأسسه المتفبيدة: 
وقراراتها. | 

وقد أكد القرار 1514/ 1960م» على احترام سلامة الإقليم 
القوممي للشعوب المستعمرة» واعتبار التعرض للوحدة القومية والسلامة 
الإقثيمية لأي وبي مكنافيا معمقاأصبد الأفيية المتحدة 
ومبادئها.!) 

وحقيقة الأسر أن بريطانيا كانت في ت تلك 
الققرةفي غمار الحرب العالمية الأولى بحاجة إلى 
دعم رأس المال الصهيوني ووقوفه لجانبها في الحربء 
وقدمت هذا الوعد لتحظى بهذا الدعم غير مكترقة بكل 
التتزاماتها للع رب قبل ذلك؛ ومنسجيمسة مع مصالحهيا 
الاستعمارية من خلال هه السياسة الشى أخجِذت 
بعين الاعتبارء كذك تأثير اليهود السياسي في النظام 
مظان ئ 


1 شفيق رشيدات. القضية الفلسطينية والقانون الدولي. (عمان: دار الكرمل للدراسات 
والنشر والتوزيع. 1980م)» ص 20. وبشأن التعسارض مع عهد العصبة:؛ أنظر 
كذلك: حافظ غانم. المشكلة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون الدولي. 
(القاهمر 5: جامععة الدول العربية - معهد الدراسات العربية 1965م)) 
ص 61. ْ 
1 ابيص سيقن لسرا تقرير الأمين العام السنوي عن أعم ال المنظمة : 
الدوالية من 1960/6/16م حتسي 1961/6/15م؛ الأمسم المتحدة؛ نيويورك: 
ص 164. 5 

أنظر: حول السيادة على فلسطين» هنري كتن» فلسطين في ضوء الحق والعدل؛ ط1 (بيروت: 
مكتبة لبنان» 1970م)؛ ص 274. 


42 





المطلب الثاني: قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. 

ظروف صدور القرار: 

أثارت اللمسياسة البزيطانية القائمة على تشجيع الهجرة 
اليهودية الصراع بين العصابات اليهودية ومنظماتها المسلحة والجماهير 
الفلسطينية» رغم السياسة التي اتخذتها بريطانيا من حين لآخر والتي كانت 
تحاول بها أن تثبت حيادها وحرصها على مصالح الشعب الفلسطيني» من 
خلال سلسلة الكتب البيضاء التي أصدرتهاء إلا أنها في الواقع هيأت الأجواء 
للهجرة اليهودية.(1) 

وهي التي زادت من حدة الصراع في سنوات ما يعد 
الحرب العالمية الثانية حيث استطاعت العصبابات الصهيو نَة 
الاستفادة من ظ روف الحربء بتكيف لهجرة: وبناء 
منظماتها العسكرية وتعزيزها وتدريب اليهود على الأعمال 
الحربية؛ وقد شاركت بعطضن هذه الوحدات جيروش _ الحلفاء أقتاء 
الحرب.(2 

وقد أثبتت الجماهير الفلسطينية على مدار سنوات الانتداب» عبر 
ثوراتها المتتالية واحتجاجاتها وإض راباتهاء رفضها للسياسة البريطانية 
المتواطئة مع المهاجرين اليهودء وأمام هذه الأوضاع سعت بريطانيا بعد أن 
هيأت الظروف ققيام الكيان الصهيوني» للخروج من فلسطين منهية انتدابها 
يدا لاستكمال الخطة:؛ فطرحت القضية على الجمعية العامة . 





4 الحباسش سعد. الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة. (بيروت: مركز الأيحاث في منظمة التحرير 
الفلسطينية» 1969م)؛ ص 37. 

بلغت أعداد اليهود من بضعة آلاف عند بداية الانتداب إلى ما يقارب ستمائة ألف نسمة عند 
نهايته» أنظر: كشف بعدد ونسبة المهاجرين اليهود من 1920 - 1946م؛ ص 37 -- 38: نفس المصدر 
السابق. 1 
)و ذكلت 8 هذ الفترة هم العصابات الصهيونية:؛ الهاجانأه. البالماخ: الأرغون. 
شتيرن. 
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للأمم المتحدة في دورة استثنائية:؛ وذلك بعد توصلها إلى نتيجة 
أن الاننداب غير قابل للتطبيق بسب ب عدم التوفيق بين تطلع 
سكان فلسطين لتقرير المصيرء والأههداف السياسية 
الجبي 0 
وعْقدت الدورة الاستثنائية في نيسان 1947م, والوكالة اليهودية وهى 
الاسم الآخر للمنظمة الصهيونية العالمية.2) طرحت الحجج الصهيونية 
مركزة على الحقوق التاريخية:؛ والتفسيرات الصهيونية لتصريح 
بلفور ولصك الانتداب؛ باعتبار أنهما يعطيان الأولوية للادعاءات 
الصهيونية وربط المشكلة اليهودية وحالة اللاجئين اليهود في 
٠‏ دوب روا منسوياً وجا حل لقني ة السو وخرضت لز 
العدريية العليا لفلسطين وجهة نظرهاء بقولها أن القصد من الانتداب هو تمكين 
السكان الموجودين في يلد ما من تقرير مصيرهم ونيل 
استقلالهم» ورك زت مطالبتها على الحق الطبيعي للأغلبية 
السكانية في فلسطين بالملكية غير المتنازع عليها للبلاد» وحقها في نيل 
الاءعتراف من الجمعية العامة بحقها في تقرير المصير 
والاستقلال. (3) ش 


)0( 3 ليام توماس ماليسونء وسالي لح ماليسون. تحليل لقرارات الأمم المتحدة 


الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي. (نيويورك: الأمم المتحدة: 
09م)ء ص 12. ْ 
2 تنص م3 مسن قانون مركز المنظمة الصهيونية العالمية:؛ الوكالة اليهودية: 'تتولى 
المنظمة الصهيونية:؛ التي هي كذاك الوكالة اليهودية كما في السابق شؤون الهجرة وتدير 
مشاريع الاستيعاب والتوطين في الدولة". أنظر: الممصدر السابقء؛ ص 13 في 
المامتن. 
ا" ليون الاي :سن 12 15 

وقد أشارت الهيئة العربية العليا أن عدد السكان الفلسطينيين مليونان» بينم 
اليهو د حسب إدعاءات الوكالة اليهودية ستمائة للف نسمة: أنظر: المصدر 
السابق»؛ ص 13. - 
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وشكلت الجمعية العامة لجنة خاصة بفلسطين في مايو 1947م بالقرار 
6 الذي م مشكلة اليهود في أوروبا بإيجاد حل للمشكلة 
الفلسطينية.(1) لا 1 

وقدمت هذه اللجنة تقريرأ للجمعية العامة تضمن عدداً من التفسيرات 
غير الدقيقة» مثال الفقرة 46: 'لقد انطوى كل من إعلان بلفور وصك الانتداب 
على التزامات دولية تجاه الشعب اليهودي ككل؛ وكان من الواضح أن هذه 
الالتتزامات لم تكبن مقتصرة على السكان اليهود في 





> المقصود بالحقوق التاريخية» هو الارتباط التاريخي بأرض فلسطينء وأنهم ليسوا غرباء بل 
عائدونء؛ بعد غياب وقد أذكت الحركة الصهيونية روح العودة في الأوساط اليهودية العالمية وتسخيزه 
لإقامة إسبرائيل» وجعلت الارتباط التاريخي أحد الأسس التي بني عليها وعد بلفورء وأحد الذرائع التي 
ارتكز عليها للنص على الوعد في صك الانتداب وأساس لتشريع قانون العودة الذي وضعته فيما بعد 
حكومة إسرائيل؛ والذي كفل لكل يهودي العودة لفلسطين للمساهمة في بناء الدولة ومنحه الجنسية فور 
وصوله. 

ولو ناقشنا الادعاء الصهيوني مستندين للرأي القائل باعتبار التقادم سبباً لاكتساب السيادة 
الدولية» لوجدنا أن الادعاء ينقصه أكثر من شرطهء فهذه الشروط تقول بوجوب أن يكون وضع اليد ظاهراً 
ومستمراء وغير مقرون بالقوة» وغير متنازع عليهء فقد انقطع وضع اليد اليهودية على فلسطين منذ سنة 
6 ق. م؛ وتداولتها بعد ذلك سيادات عديدة» وادعائهم لم يكن في يوم من الأيام غير متنازع عليه كما 
هو تابت ومعروف من وقائع التاريخ» ووضع يدهم لم يخلو لمرة واحدة من استخدام القوة والعنف» 
ولو جاز قبول الادعاء الصهيوني لاضطربت,. العلاقات الدولية وتغيرت خارطة العالم 
السياسية وزال عن المراكز والحقوق الدوليسة عنصر الثبات والاستقرار. أنظر: حسن 
الجلبيء فلسطين في ضوء القانون الدولي» مصدر سابق.» ص 39 - 40. كذلك أنظر: 
حافظ غائم. المشكلة الفلسطينية في ضوء أحكنام القانون الدولي» مصدر 
سابقء ص 40. 

وحول الادعاءات الصهيونية» أنظر: حسن الجلبي» فلسطين في ضوء القانون الدولي»ء مصدر 
سابق» ص 35 - 45. وكذلك أنظر: حافظ غانم» المشكلة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون الدولي؛ 
مصدر سابق:؛ ص 32 - 44. 
0 وليام توماس ماليسون؛ وسالي .ف..ماليسونء تحليل لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية 
فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي» مصدر سابق» ص 13. والدول الأعضاء في اللجنة كانت: 
أسترالياء أورغوايء إيران» بيروء تشيكوسلوفاكياء السويدء غواتيمالاء كنداء الهندء هولنداء 
يوغسلافيا. 
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فلسطينء لأنه لم يكن فيها ذلك الوقت سوى زهاء ثمانون 
الف سصيسودى" وفسذا يني ضهنا أله سيكسون مسن حق حنية 
اليهود في العالم الذين يرغبون بالذهماب لفلسطين أن يفعلوا ذلك؛ 
غير أن هذا الرأي يبدو غير واقعى من حيث أن بلدا صغيرا 
كفل سطين لا يمكن أن يستوعب أبدا جميع اليهود الموجودين في 
العال.".(1) ظ 

والمغالة هي في كون الوعد وصك الانتداب» ,لا ينطوى 
على أية التزامات دولية تجاه الشعب اليهودي ككلء فالوعد يتحدث عن 
(الشعب اليهودي) بصيغة العطف والحقوق الوحيدة المحددة في الوعد هي .2 
اقب جانيت يشكل. كبنان: للحتوق للحاسة بالفلدبتا ترون ويشتوق ازوف للدي 
يعيشون في أي بلد آخر غير فلسطينء وكذلك الحال بالنسبة لصك الانتداب: 
فهو لم يحدد حقوقاً لليهود لا من حيث الواقع ولا القانون لأن الغالبية 
الساحقة تعيش في أوطانها ولها جنسياتهاء ومن شأن الاعتراف بهم 
أن يفرض عليهم مركز جنسية عملية إضافية دون موافقتهم» وسيؤدي إلى 
انتقاص من مركز جنسيتهم وحقوقهم القائتمة» إضافة إلى أنه يعتبر 
انتهاك لشرط الضمان الثاني في وعد بلفور الذي حمى "الحقوق والمركز 
السياسي" لليهود خارج فلسطين.( 


!) المسوين لاضن 15 
9 لصون الباق هو 15 16 

مثال آخر على عدم الدقة في تقرير الأغلبية يوجد في الفقرة 164: 'ما زال السكان العرب في 
هذا الوقت وعلى الرغم من الجهود الشاقة التي يبذلها اليهود لشراء الأراضي في فلسطينء يمتلكون 
قرابة 685؟ من الأرض؛ وقد حتت أحكام أنظمة نقل الأراضي الصادرة عام 1940م؛ الموضوعة 
إعمالا لسياسة الورقة البيضاء لعام 1939م؛ حداً شديداً من الجهود اليهودية لحيازة أراضي جديدة". 
والواقع أن هناك مغالطة فاليهود لا يشترون الأراضي كأفراد إلا بشكل قليل جداً ؤلأغراض 
شخصية أو تجارية دون مراعاة لأهداف الصهيونية؛ بينما يقوم الصندوق القومي اليهودي بالتملك باسم 
الشعب اليهودي كله:؛ وكانت تخضع لعقود مقيدة؛ ويمنع استخدام العمال العرب في تلك 
الأراضي. 
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وقد أوصت اللجنة بالإجماع بانتهاء الانتداب ومنح الاستقلال على 
اس التقسيم وذلك بعد فترة انتقالية تحت مسؤولية الأمم المتحدة» وقد اتخذ 
قبران القسم باغليية سمع أعحياة نين ايل أحين عقيينة وقياء 
على التوصية اتخذ قرار التقسيم من قبل الجمعية العامة تحت رقم 
51 29 نوفمبر 1947-.17) 

الانتقادات القانونية على القرار: 

القبييد تعرض القرار للعديد من الانتقادات القانونية ومن 

أهمها: 
ظ من حيث الاختصاص: ظ ظ 

اختصاص الجمعية العامة محدد بالمواد العاشرة والرابفة 
عشر من ميثاق الأمم المتحدة اللتين نظمتا اختصاصها! العام 
والفصل الثاني عشر المتعليق بمعالجة نظام الوصاية وقضايا ' 
الانتتداب» فمن حيث الاختصاص العام لا تملك الجمعية العامة 
سلطة المناقشة والدعوة والتوصية بعمل أو الامتناع عنه» وقد خرجت 
الجمعية العامة عن اختصاصها المحدد في المواد (10» 11» 12» 14) من 
الميتنياة. 2 
)نص القرار على قيام دولتين مستقلتين يهودية» عربية؛ مع اتحاد اقتصادي وتدويل القدس... 
بأغلبية 33» ضد 13ء امتناع 10. ' 

أنفر نص القرار في: سام مسلم. قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين من 
7 -- 1972م. (بيروث: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1980م)؛ ص 4 - 13. 
© أننطر: نصوص المواد المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة في: وليام توماس ماليسون» وسالي .ف. 


ماليسونء تحليل لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين من وجهة نظر القانون الدولي: 
مصدر سابق. 

تننص م10: 'للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أمسر يدخل في نطاق 
هذا الميشاق؛ أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه: 
كمسا أن لهافيما عدا ما نص عليه في المادة الثانية عشرة: أن توصي 
أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور". 
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ومهما يكن لها من سلطاتء وقيمة قانونية لقراراتها فإنها لا 
ساون رةه القرارات التي يتخذها مجلس الأمنء؛ بموجب المادة 
5 من الميتاق.: 

وهناك قيود على صلاحيات الجمعية العامة فيما يتعلق بقضايا صيانة 
السلم والأمن الدولي: 

الأول موضوعي: نصت عليه المددة 2:/11 من 
الميثاق وهي تلزم الجمعية العامة أن تحيل لمجلس الأمن كل 
قضية تحتابج تسويتها إلى اتخغ اذ عمل يتضمن 
تدابيير فعلية. ظ 

الثاني شكلي: نصت عليه المادة 12/ 1» حييبث نصت على 
امتناع الجمعية العامة عن تقديم توصية بشأن أي موقف أو 
مزاع امير بصيدة يداتون الأبرن. وظافة ومسوواباقية مركي 
.الميثاق» إلا بناء على طلب المجلس. 

وعند تفحص ص ما تقدم. فهل قامت الجمعية العامة ' 
باتكخعييان الهقرار فى حدود اختصاصها الممنوح في 
المواد 10: 14؟» والتحليل لنص المادتين يوضح أنهما لا يمنحا 
الجمععية أكثثر من سلطة اتخاذ توصيات؛ والنظدر 
بإمعان في قررر التقسيم يبين أنه لا يمكن تنفيذه إلا بموجب 
قرار أمر يصدر من السلطة المختصة في الأمم المتحدة 
وهي مجلس الأمنء لأنه يتضمن مساس خطير بوحدة 
الآ اععيبي): وتعديل الأوضاع السياسية والقانونية رغم إرادة 
السكان وعمل كه ذ لا يمكن تحقيقه بدون القوة 
و لسر 

وقد خرجت الجمعية العامة عن اختصاصاتها باتخاذها قرار 
التفسيمء لأنها لا تملك إلا سالطة اتخاذ التوصيات»؛ وما تضمنه 
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القرار عبارة عن إنشاء أوضاع ومراكز قانونية جديدة 
إنشلكُؤوه من وجهة ننظغر القانون الدولي إلا بمققتقضصى 
معاهدت أو اتفاقيات تنعقد بين الأطراف الدولية 
لهذا الغرضء فتجزتة بلد إلى دولتين أو شعب إلى شعبين 
عمل لا تملك اتخاذه أي سلطة من سلطات الأمم المتحدة 
تك لش ف عن حق وق ومراكقز قانونية وليست منشئة 
ليبا للا 

وتجهوزت بذلك أحد أهفم مبادئ الميفاق الأساسيتة 
لحان سان #01 الاتشيتت. ويسورفينة وانة كدوور نه اتسين 
مستقيله4. 





1( حسن الجبليء فل سطين في ض و القان ون الدولي: مصدر 
سابقء ص 63 - 65. 

لابد هنا من ملاحظة وهي أن الجمعية العامة تتخذ نوعين من القرارات؛ قرارات ملزمة 
وقرارات توصيات: الأولى مثالها القرارات التنظيمية؛ والتنفيذية: والتوصيات وهي لا تتمتع بقوة الإلزام 
المباشفر وهي تمثل الطائفة الغالبة من الوسائل القانونية التي منحها الميثاق لأجهزة الأمم المتحدة 
وخصوصاً الجمعية العامة» ولكن رغم عدم تمتعها المباشر بقوة الإلزام؛ فإن الدول لا تملك إهمالها 
والإعراض عنها..وهناك طائفة من التوصيات تتضمن مبادئ واجب على الدول سلوكهاء مثل الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» إعلان منح الاستقلال 1960مء تحريم التفرقة العنصرية 1963م؛ فهناك خلاف 
حول إلزامية مثل هذه التوصيات التي تتضمن إعلان عن مجموعة من المبادئ بين مؤيد لإلزاميتها 
ومعارضء الأول لأنه لا يرى فيها اتفاقا أو معاهدة» والثاني يرى أنها ملزمة على أساس أنها تضمنت 
مبادئ تضمنها الميثاق ولا يجوز التفرقة بالمعاملة بين ما فصلته التوصيات وبين النصوص التي جاء بها 
الميتاق. وهو الرأي الأقرب إلى الدقة والصحة؛ فمثل هذه التوصيات التي تتضمن الإعلان عن مبادئ 


بتضمنها الميتاق يجب أن تتمتع بقيمة قانونية ملزمة. أنظر: محمد السعيد الدقاق؛ التنظيم الدولي» ط2 
(بيروت: الدار الجامعية. 2 إم)ء ص 5 1 59. وكذللك أنظر: صر 155 وما بعدهأ من نفس 
المصدر. 
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ومفروض على أي سلطة دولية معرفتها قبل 
القعيسوف كيان و ضوهن .ذلك الشعيست ووظتبة» نذا 
أعرب بإرادة. أكثريته عن قبوله جاز وأصبح ناف ذا 
فبي التاتسون الدولبني: :و الاجسياء ياه ولاون ذلك 
التتصرف الذي يهمل إرادة النتعوب في ظل القانون الدولي 
المعاصر ؛(1) 

وكان يجبب أن ينتهي الوضسع في فلسطين إلى 
الااستقلالء أو تطبيق نظخام الوصاية (الفصل 12 من 
الميتثاق).؛ وكان تدخ ل الجمعية العامة لإنهاء الانتداب 
يجب أن يودي إلى هاتين النتيجتين» حيث حدد الميشاقٌ 
الطريقة التي تنتهي فيها الانتدابات من جانب الجمعية بالإضافة إلى 
إيلاغ البشعوب الخاضعة للانتداب مرحلة الاستقلالء إيرام اتفاقات 
خاصة بالوصاية (الفصل 12) من الميشاق؛» وهي أمور لم 
تلتزمها الجمعية العامة عند اتخاذ قرار التقسيم» الذي مزق 
وحدهة الإقليم وتجاوز السلطة الفعلية الممنوحة لسلطات الانتداب. 
وخالف المادة 80 مسن الميثاق التي حرمت التصرف 
بالمراك ز القانوندية والسياسة للشع وب والأقاليم المنتدب 
علبهيا !2 


لل اك بن: وليام توماس ماليسون: وسالي .ف. ماليسونء تحليل لقرارات الأمم 
المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين من وجهة نظر القانون الدوليء مصدر 
سابق» ص 46 - 47. كذلك أنظر: محمد عزيز شكري. حق تقرير المصير: ضمن 
اتكحيووت ندوة بروكسلء الدراسات - فتح 12/ 78» 1976م): ص 15. كذلك أنظر: 
سن الجبلليء؛ فلسطين' في ضصووء القانون الدواليء؛ مصدر سابق؛ 
ص 65. , 

8 محمد عزيز شكري» حسق تقرير المصير وفلسطين؛ مصدر 


سابق؛:ء ص 13., ع- 
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تعارض قرار التقسيم مع عهد العصبة وصك الانتداب: 

رغم كل ما قيل بشأن صك الانتداب» وعهد العصبة في السابق فقد جاء 
الاو عتما ماه 7 ظ 

حيث نصست (م22) من عهد العصبة على أن 
إنفهاء الاستعمار ليس مشروطا إلا بفقرة الانتداب المؤقت 
بوصفه تمهيدا للاستقلال؛ وهو الأمر الذي ينطبق 
علبسىئى فلسط_يق» لأن العفبنة متسر أقه مو فقي بانقة_نلل 
فلسطين مع أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية 
بوصفها تشكل شعوب وأمممء وقد صر قرر التقسيمم 
انيدل :اتهييساء الافتذاب» و القحيوان الامسطرسع مقع ونا 1 
يحرمان: أحاتنيى اعبط بون تين المقدوق :الخابة قن اللنةكبمة 
والتسي يؤمنها ناه الانتداب.(1) 

وقد نصت المادة 5 من صك الانتداب على عدم تنازل 
الدولة المنتدبة عن أي جزء من فلسطين أو التصرف فيه لأي 








- كذلك أنظر: حافظ غانم؛ المشكلة الفاسطينية في ضوء أحكام القانون الدولي» مصدر 
سابق» ص 98. كذلك أنظر: حسن الجلبي؛ فلسطين في ضوء القانون الدولي» مصدر 
سابيقء ص 67 - 69. 

في تموز 1950م: قدمت الجمعية العامة طلباً إلى محكمة العدل الدولية 
حول انتداب اتحاد جنوب أفريقيا على إقليم جنوب غرب أفريقياء فجاء في 
اقبت عه “رم التزامات دولة الانتداب باقية رغم اختفاء عصبة الأمم لأنها أداء 
للواجب المقدس بنشر المدنية ووظيفة نشر المدنية وظيفة مستمرة: وعلى أساس 
المادة 80 من الميثاق تنص على أن شروط الاتفاقيات الدولية والتي يكون أعضاء الأمم 
المتحدة أطرافا فيها تظل سارية لحين عقد اتفاقات الوصاية". أنظر: المصدر السابق» ص 69. كذلك 
أنظر نص المادة 80 من ميثاق الأمم في: وليام توماس ماليسون؛ وسالي .ف. ماليسونء تحليل لقرارات 
الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين من وجهة نظر القانون الدوليء 
مصدر سابق. 
1( المصدر السابق؛ء ص 25. كذلك أنظر: حسن الجلبي»ء فلسطين في ضوء القانون 
الدولي؛ مصدر سابق» ص 70. 
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دولة أجنبية وهذا ما أقدمت عليه الجمعية العامة عندما قررت 
التنازل للوكالة اليهودية عن الإقليم الذي خصصته (للدولة 
اليهودية). 

وكذلك انتهاك المادة السادسة من صك الانت داب 
والتسسيبييى تسن سيدق بالهججب رة مع ضمان عدم إلحاق 
الضرر بحقوق وأوضاع السكان الأصليين؛ وقد انطوى ذلك 
على عدة مخاطر: 

5 الهجرة لم تكن عفوية بل هجرة يهودية مبرمجة في إطار الهدف 
السياسي الصهيوني. 

5-5 اسك حمسي هاب أ روسل كبز قليت ود الج 
اانصجووتية وعملت على تمزيق المجتمع الفلسطيني 
كحت ميقان ‏ المحرة: 

ت- سواء سمسيت هجرة أو غزوء فقد نجهم 
عيتييا انتهاك صارخ لحقفوق ووضع فئثئات 
الأهالى' بمافي ذلك حرمانهم من ديارهم ووسائل 

وعدم الشرعية هنا يتمثشل في أن الجمعية العامة 

زادت من التصرفات اللاشرعية للسلطة المنتدبة باعتمادها الهجرة 
الصهيونية التي نف ذت وجرت انتهاك ا لأحكام صك 
الانتداب (1) ظ 

وقد انطوى القرار على إجحاف وظلم بشع؛ وتعسف 

بحقوق سكان فلسطين الأصليين ومحابة المهاجرين 





1( وأ يام تومساس ماليسو ن وسالي .قا. ماليسسون» تحليل لقرارات الأمم.المتحدة 
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١ 
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اليهودء وذلك بمنحهم 14.000 كم ومنح السكان الأصليين 
0 كلع ” وز الا يسيية فوا بة ووعوزيسة نسنة نيا 460 انك 
فلسطينيء يمتلق ون تلثني أراضي المنطقة مقابل 530 ألف 
يهودي يملكقون تلث تلك 'الأراضي والعقارات» وهو أمر مناقض 
للعدالة في التوزيع فضلاً عن صعوبة إمكانية حياة كل 
متينا.(1) 

وإزاء الأحداث التي أعقبت صدور القرارء تراجعت الأمسم 
المستحدة عنه ويتضح ذلك مسن قرار الجمعية العامة 
الجمععية العامة لجنة فلسطين المكلفة بتنفيذ القرار من 
مهامهاةء وكلفت وسيطا دو ليييا بتصردف وفق القرار 


. فلسطين.©2 


وك ذلك قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به 
الولايات المتحدة وتعمت المواققة عليه بالإجمساء: 
ولذي ينص على فرض وصاية مؤقتة على 
فلسطين تحعحت وصاية المجلسء وإعاذة القضبية 
للجمعية العامة من جديد؛ ووقف جه ود لجنة 


فأ_سط ين لتنفيذ قررار التق : لتقسيمء الدعوة الح هدنة في فلسطين 


ا ا ل 


1( حافظ غائم. ال شكلة الفلسطينية في ضسوء أحكام القانون الدولي؛ مصدر 


١ 0 

كذك أتنظضر: حسين الجلبى: فلسطين في ضصوء القانون الدولي» مصدر 
سابق» ص 70. / 
2 سامي مسلم؛ قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين من 1947 - 1972م؛: مصدر 
مادق سن 13 


ودعصوة بريطانيا اليقاء كدولة متتدبة لحين التوصل لحل 
نهائي.(!) 
قرلر التقسيسم قائما حتى الآن والم يطرأ 
بلجينتلة التوفي قء» وإقرلر الهدنت كم وعودة 
المؤققتة تحك م الوضسع في ففلسطين بدلا من قرار 
التقسيم.(2) 





1 حسين التريكي. هذه فلسطين. (تونس: الشركة التونسية للتوزيعء 
71م)ء ص 207. 1 
كذلك أنظر: شفيق رشيدات, القضية الفلسطينية والقانون الدولي» مصدر 
سابق» ص 43. 
نص القرار المذكور: "أنه طالما بدا ولقيعا أن قحلاار الحمعئة 
العموأمسية للتقسيم الصادر في 1947/11/29م: لا يمكن تتفيذه فإن المجلس 
يوحي: 
1- بفرض وصاية مؤقتة على فالسطلين تحت وصاية 
المجاحون. 
2- يطلب المجلس عقد جلسة خاصة للجمعية العامة. 
3- وإلى أن تعقد هذه الجلسة يجب أن تصدر تعليمات إلى لجنة فلسطين لتوقف جهودها لتنفيذ 
مشروع التقسيم. 
4-. دهفبيحتتحوزة الكعدزتة والموومود إللى إجراء هدنة في 
5- مناشدة بريطانيا البقاء كدولة منتدبة تحت إشراف الأمم المتحدة إلى 


حين التوصصسيل إلى حل نهائي لقضية فلسطلين: أنظر 
النص في: حسين التريكفي: هده فلسطينء؛ مصدر سابق» 
ص 207. 

2 شضفيق رشي دت, القضية الفلسطينية والقانون الدواليء مصدر سابقء 

ص 44, 
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المطلب الثالث: حرب النكبة عام 1948م. 

مجريات الحرب: 

في هله المرحلة انتقلت المسألة الفلسطينية 
ل ا ات 5257 
العنامصر الإرهابية(1) من نشاطها الإجراميء بينعما 
كانبحبتة الانتجبية2141 العسكوينية لصوو ةن نر ب نم 
ذروتها من تدبير الأسلحة وحشد الطاقة البشرية. ولا شك 
بأن تحعرك العرب في آواخر عاسم 1947م جاء 
يعسبحينة هظ. حبية داأمت تمان سنوات كانت 
النتواحي العسكرية؛ وقد أعدت لهذا الحصيرد 
ععيخكتبة يان وحبيجة ابيجةر النسية م لمجابهة المرحلة 


الحاسمعة 2) 


) القصود هنا بالعناصر الإرهابية الجماعات الصهيونية والمستوطنين الذين جاؤوا 
لفلسطين بهدف الاستيطان فيها والتحكم بمصير شعبهاء ولا شك أن هذه الجماعات 
مارست كل أقتواع التخوييف والإرهاب على الشعب الفلسطيني الذي وقف 
عاج زا أمام الآلة الضخمسة التي استغ دمت في هذه الحرب 
النوو ا 
2 محمد حسنين هيكل»؛ العسكرية الصهيونية؛ المجلد الثاني (القاهرة: مؤسسة الأهرام: 
4م): ص 153. ١‏ 

الكاتنب والباحث الشهير محمد حسنين هيكل هو من أميز الكتاب»: 
وهو من الذين عاصروا فقرة ح رب النكبة وقد كان له العديد بل الكثير 
من المؤلفات التي من خلالها كشف اناس الكثير عن مجريات هذه الحمرب 
التي خسر فيها العرب كثير... وفي حديث له في قنةة الجزيرة قال هيكل: 
'إن العرب أرادوا من خلال هذه الحرب الخروج بنتافج معينة ومبيتة"» والجدير 
بالذلكفر أن هيكل كان على اطلاع على كثير من الأمور ومقرب من- الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصز.. هيكل وفي هذه الأيام يكشف لنا الكثير عن الحقبة 
التسي عاصرها والتي تمثشل تاريخاً مهما... 
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وكتمسِييك أنحصرت استر اتيجية الهاجاناه فى هذه 
المرحلة كما يصفها إيجال آلون!!! (102ه4 1هع85) فى 
النلقاطط التالية:(2) 


والاحتفاظ بها وعدم التخلي عنها مهما كان الثمن» ذلك 
أن هذه المستعمرات يمكبن أن نحول إليها جزءاً على 


0 ولد إيجال ألون في 'كفار طابور" بالجليل عام 1918م لأيوين هاجرا! إلى فاسطين من روسيا واشتركا 
في تأسيس مستوطنة 'روشبينا" التي كانت أول مستوطنة في الجليل الأعلى. تلقى إيجال تعليمه الأولي في 
مستوطنة روشبينا قبل أن ينضم إلى قوات الهاجاناه ويصبح قائداً لأحد تشكيلاتها في الفترة من 
6 - 1939م؛ وبعد حرب 1948م واستقرار الدولة الإسرائياية أكمل تعليمه في الجامعة العبرية ثم 
في جامعة أكسفورد في بريطانيا وتخصص في العلوم السياسية. بالرغم من اعتناق إيجال آلون للفكر 
الاشستراكي فإن نظريته في الأمن الإسرائيلي التي أخذت بها المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل 
هي التي منحته شهرته الواسعة كقائد عسكري وكسياسي. وقد لخص ألون نظريته هذه في بحث نشره 
بعد عام 1967م تحت عنوان "الدروس المستفادة من حرب يونيو/ حزيران 1967م'. اشترك آلون في 
تأسيس فوات البالماخ عام 1941م التي تخصصت في العمل ضد قوات الانتداب البريطاني ونشطت في 
استقدام المهاجرين اليهود غير الشرعيين إلى فلسطين. أصبح آلون قائداً للبالماخ (فصيل عسكري 
صهيوني أنشئ قبل قيام دولة إسرائيل) في الفترة من 1945 - 1948م, ومع بداية عام 1950م استقال 
من وزارة الدفاع ليبدأ مشواره السياسي. في عام 1954م أصبح آلون واحداً من زعماء حزب "أحدوت 
هاعفودا" أي 'اتحاد العمال" الذي استمد قوته الأساسية من انضمام سكان المستعمرات الزراعية 





الاشتراكية إليه. انتخب آلون عام 1955م عضواً بالكنيست»؛ وفي الفترة من 1961 - 1967م شغل 
منصب وزير العمل؛ وخلال الفترة من 1967 - 1969م كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للهجرة. بين 
عامي 1969 و1974م ظل آلون نائبا لرئيس الوزراء وعمل في الوقت نفسه وزيراً للتعليم والثقافة 
وعضواأ في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن والاقتصاد. اختير آلون عام 1974م ضمن الوفد الإسرائيلي 
في المفاوضات التي جرت بين إسرائيل ومصر وسوريا عام 1974م وأسفرت عن فصل القوات 
المتحاربة» وفي الفترة التي أعقبت حرب 1973م شغل منصب وزير الخارجية وظل في هذا المنصب 
لمدة ثلاث سنوات انتهت عام 1977م. ودع إيجال آلون المسرح السياسي الإسرائيلي بل والحياة عن 
عمر ناهز 62 عاما. (شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت" موقع الجزيرة نت 
طتاط. 151361/2002/3/3-8-3_طومةلطادرة0-مزناعم. 26ج [[777777.9//: 2 ا)ء 2004/4/26م. 

0 يجالل آلونء ستار من رمال (إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام)؛ القسم 
الثاني (القاهفرة: معيد البحوث والدراس ات العربية: بدن تاريخ 


0-00 


نشر)ء ص 110. 
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الأقل من الطضغط العربي على المراكز اليهودية» وبالتالي استخدام 
هذه المستعمر اك كتواعة لأعفيحيال العضات ا كادف 
خطدنزظا عند 

2- تجنب أي صدام مباشر مع القوات البريطانية حتى لا يؤدي ذلك 
إلى إعاقة خطط جلاء هذه القوات وتأخرهاء وكان هدف العمليات 
الحربية هو تقويض مركز القوات البريطانية وشعورها بالأمن 
وفوق ذلك إقناعها أنه بدون موافقة اليهود لن تستطيع 
بريطانيا إيقاء فلسطين كقاعدة أمنة ومفيدة في هذه 
المنطقة الحيوية:؛ وكانت مسؤولية الهاجاناه بوجه عام 
الدفاع السلبي عن الأحياء اليهودية في المدن المختاملة 
والمستعمرات. 

0 التعيل: كليبي كلق اتصيتاله ركسي :ولق ال كلدل وقفة 
يسيطر عليها اليهود لتحقيق الأمن بطرق المواصلات الداخلية 
وتوفير القوى البشرية وخلق الموقف العسكري الملائم لمقابلة 
التهديدات العربية. 

4- التركيز على استمرار الهجرة اليهودية كان من أهم أهداف 
الاستراثيجية الإسرائيلية في تلك المرحلة. وقد كانت الهجرة تتم 
عن طريق البحر أو البر أو عن طريق الرحلات الجوية السرية. 
وكنت بلس عنود المهاجنرين في الفترة من 1945 - 1948م 
حوالبي 100 ألف معظمهم من الناجين من أفران 
الحريق النازي. 

5- الاستراتيجية العربية في المرحلة الأولى من الحرب: لم تكن 
للعرب في هذه المرحلة استراتيجية محددة؛ واضحة المعالم» وكان 
الخلاف بين الدول العربية في قمته» ويصف دوجلاس 
هيوم (11611126 1001151935) وزير خارجية بريطانيا سابقا 
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الاستراتيجية العربية في تلك المرحلة بقوله: "ولما كان العرب دائماً 
بدون استراتيجية فلم يكن هناك وضوح أو شعور عما 
يلزم العرب فعله في الأرض التي يدعونها 

لابب 1 
وبينما كن الانتداب البريطاني يقترب من نهايته بدأ 
العرب في تناسي خلافاتهم لمواجهة الصهيونية» ولم تكن 
استعدادات العرب لمثل تلك المواجهية كاملة؛. وقد صرح 
الأمين العام للجامعة العربية آنذاك عندما انتهى الانتداب 
البريطاني 'بأنه لم يكن يتوقع أن الدول العربية ستلزم 
بالقتال".2) 0 
ويذكر الملك عبد الله في مذكراته عن مجريات حرب 1948م بصفته 
القائد العام للجيوش العربية أنه لم يُأُذن له بزيارة المواقع المصرية حيث يقول: 
ولقد كان سفرنا إلى مصر في تلك المدة من الهدنة وعرضنا ما نعلم وسألنا 


المرحوم النقراشي باشا أن نزور مركز القيادة المصرية العليا في فلسطين 


بسصفتا القند العام فأثير إلى أن هذا لا يتناسب ما دام جلالته - لي الملك 
فاروق - لم يزر الجبهة بنفسه» ثم عرضت لزوم زيارة جلالته للقدس الشريف 
ففكر خطر الطيران» فأعدت التكليف بأن ذلك ممكن عن طريق 
السويس - العقبة - عمان - فأبديت اعذاز اخبيرض .ولو بوقعيخ 
لكانت حركة موفقة تقفضي إلى أن نستولي على القدس 
بأجمعها.3[1) 


(أ) المصدر السابق» ص 110 - 111. 

2 علي غالب عزيزء تحرير فلسطين: ط1 (بنغداد: مطبعة الجيش العراقي» 
9م): ص 65. 

)3 عمر المدني. مذكرات الملك عبد الله (حقيقة من تاريخ الأردن). (بيروت: بدون دار نشرء ولا تاريخ 
نشر):.ض 126-125 
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في صباح 15 مايو 1948مغ!!) دخلت الجيوش العربية فلسطين بعد أن 
أعطت المبادرة للعصابات الصهيونية التي احتلت معظم أنحاء فلسطين ومع 
هذا فقد أحرزت القوات العربية نجاحات كبيرة واستطاعت الإمساك بزمام 
المبادرة فقد استطاعت بعض القوات العراقية التي كان يقودها اللواء على 
غالب عزيز الوصول إلى مسافة 8 أميال فقط من تل أبيب وقد فعلت المدفعية 
العراقية فعلها فى في اليهود في كل من بتاح تكفا وتل أبيب ويافا وباقي 
'مواقعهم؛ كما اجتاحت باقي الجيوش العربية خلال بضعة أيام قليلة مناطق 
كبيرة من فلسطين وأحدقت بالمنطقة التي احتلتها العصابات الإسرائيلية.2) 
عربية. الجيش الأرذقى: والعراقيء والسوري والمصري واللبناني 
روات متاوعب:ة مين ضمن السوات التصريبة 1 

البرحدة الأول من الحرب: 

في الأربعة أشهر الأولى من حرب 1948م كان زمام 
المبادرة بيد العرب. بدأ القتقال في المدن والقرى التي 
يعيش فيها العرب واليهود مثل القدس وحيفا وطبريا وصفد.ء 
وبين المدن المجاورة مثل تل أبيب ويافاء ولقد كان 
الخظ ف والتخريب هو نظام الحياة اليومي وكان من أساليب الحرب التي 
يتبعها العرب ضد اليهود في تلك المرحلة هو تفجير السيارات المحملة 
بالمتقجرات في الأحسياء اليهودية؛ مثل تفجير سيارة في 
فبسازع مزق يهوةا أحد الشوارع الرئيسية في القدس مما أسفر عن قتل 50 
من اليهود كما تم تفجير سيارة أخرى عائدة للقنصلية الأمريكية 


01 في 14 مايو 1948م أعلن بن غوريون قيام دولة إسرائيل وقد اعترف على الفور بالدولة الجديدة من 
قبل الولايات المتحدة وبعد ثلاثة أيام اعثرف بها من قبل الاتحاد السوفييتي السابق وبعد ثلاثة أسابيع من 
قبل هيئة الأمم المتحدة وبعد عشرة شهور من قبل بريطانيا. 

هلان هالت حززون» :تعرووق ليطن )مدو ساق 10نب 11 

30 المضيدن الانة :من []: 


29 





في القدس أمام مبنى الإدارة اليهودية في القدس مما أدى إلى 
كن ]ضيه وبعد أن بدأت المعارك في المدن؛» شهدت طرق 
فلسطين وخط وط مواصلاتها معارك تستهدف قطع طرق المواصلات 
وعزل المستوطنات اليهودية في هذه المرحلة فاتخذت إسرائيل 
"مبونها سي سيق 5ازاتب هه ققرت الممبات اقوربة ونيا 
بينما قواتها تحش د للمعركة الأخيرة والفاصالة,(1) 

وهك ذا يفعل اليهود حينما يكونون في موقف ضعف لا 
يمكنهم من الهجسوم إلا باتغاذ موقف الدفاع ريثما يصبح لديهم 
المقدرة على الهجهوم؛ وقد اتخذت القيادة الإسرائيلية نفس 
الموقف إبان حرب 1967م حيث هاجمت القوات الإسرائيلية فدْيْ 
سيناء واتغفذت موقفأا دفاعياً في بداية المعركة على كل 
من الجبهة الأردنية والجبهة السورية وحين تت ا ا 2 
ض رب الجبهيهة مبسريوسييبه الى الجبهتين 
السورية والأردنية. 

سام ذا الصوقفه الضعببب والعبرج أحمق البهبيود عن أن 
يُعيدوا التتنظيم بأنفسهم للقيام بهجوم معاكس ولقد كان من 
الصعوبة استعادة القوة في كل المناطق ولقد ركز الاهتمام على 
المناطق الاستراتيجية مكل القدس لمكانتها الروحية عند اليهود 
بالإضافة إلى أن يهود القدس كسانوا يعانون أشد المعاناة من الحصار 
العربي. 

المرحلة الثانية من الحرب: 

في 3 أبريل من عام 1948م بدأت القوات الإسرائيلية 
عمليات الهجوم. ضد المواقع العربية وكانت أول عملية 
هجومية يقوم بها اليهود لاحتلال الأرضء وقد قضت هذه الخطة أن 





01 البويدن الشالق هن :]تساف 
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يفوم الإسرائيليون بحركات عسكرية من شأنها مسك خط 
اليوى أن اسشيلال التسرق الى ينكين أ تعلياق: تاننة هوقا 
لخطلة العملييات يجب أن يوجه الاختراق نحو طريق القدس 
ويمسك الأرض التي على جانبي الطريقء لتأمين حماية 
القوافل اليهودية المتجهة إلى القدس ولقد تميزت هجمات 
الهاجاناه بالمبادأة وتركيز القوة على نقطة واحدة؛ ولقد عملت 
القفوات الإسرائيلية بثلاث كتاقفب ما يعادل 9 سرايا شاركت 
بعمل منفصل بس بب العدد الكبير من الرجال. وكانت هذه أول 
مرة منذ بداية حرب 1948م على مستوى السرية:؛ كما 
وزعت الرتب العسكرية من أجل التفريق بين الضباط وبقتة 
الرجال. ولتجهيز هذه القوة كان ضرورياً أخذ الأسلحة من 
الوحدات المقاننة على الجبهات الأخرى. وفي 31 مارس 
هبطت طاكقرة نقل بأول شحنة مشتراة من تشيكوسلوفاكياء 
وكانت الشحنة مؤلفة من 200 بندقية ألمانية»ء 40 رشاش مكتوسط 
كما وصلت شحنة أخرى من الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا وصلت 
بواسصطة البحر وعلى متنها 4000 بندقية و200 رشاش متوس ط 
كنائجنة مخسبي]ةتخبيية) حبسولة مز البصل وقد نجحت كما يدعى 
الإسرائيليون في حماية الطرق المؤدية إلى القدس(!) ولكن إلى 

تمييزت استراتيجية المنظمات العسكرينة اليهودية المسلحة 
في ههه المرحلة بالعن ف المسلح ضد القرى العربية 
الخالية من الملاح ولا سيما ضد الأطفال والنساء والشيوخ: 


اسم | ليوا ا ل لد ليم 


ا المضللن الاك سن و كف 
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ياسين!'! العربية بالتنسيق مع قائد الهاجاناه في القدس وقد 
قتل من سكاتن القرزاية البالغ عددهم 400 نسمة 250 ما بين 
رجل وامرأة وطفل باعتراف المصادر الإسرائيلية وقد تناقلت 
الأوساط العربية أنباء الهجوم على دير ياسين والمذبحة الرهيية 
التي جرت لأهلها. ممانتج عن هبوط الروح المعنوية لدى 
بفية السكان العرب وهذا سهّل على اليهود احتلال حيفا وقد 
ساهمت مذبحة دير ياسين في هجرة عدد كبير من 
سكان القرى العربية الذين هاج روا إلى البلاد العربية 
المصاورة عابييى ابييل الشؤذة فيه أسابيع وبمساعدة الجيوش 
العربية وما زالوا ينتظرون... 

فيِبذدذا اليهود يستغلون هذ الخض رف ويطلقون 
الكوسديذات القنوى 'النجباررة واقمه قم قشع سكي بساية ملتويه ” 
سميت (اههةلا) وهو اسم لبطل يهودي انتصر علي 
جيش عمون:؛ وفي هذه الأثقناء فصلل كمي شد _عادمة 


وعبد القادر الحسيني. 


كانت هذه القرية تسيطر على الطريق المؤدية إلى القدسء وقد 
ببد ب :بيهر .: المج ود وقد أقاموا على أرضها مطاراً لطائرات 
الهيلوكوبتر. 
2 المصدر السابق» ص 27 -- 28. | 

الشيخ حسن سلامة: ولد المجاهد حسن سلامة سنة 1913م في قرية (قولة) بقضاء اللدء ونشأ 
في هذه القرية ودرس فيها. أسهم في الحركة الجهادية ضد قوات الاحتلال البريطاني وضد اليهود 
الغازين الطامعين منذ ريعان شبابه. كان رحمه الله لا يكتفي بالتخطيط لبعض العمليات الجهادية ويشرف 
على تنفيذها ويشارك فيهاء ومن ذلك قصف قطار اللد - حيفا سنة 1938م؛ وبعد انتهاء ثورة فلسطين 
الكبرى سنة 1936م سافر إلى سوريا ولبنان والعراق» ودرس في العراق في الكلية الحربية وتخرج: 
منهاء واشترك في ثورة رشبد عالي الكيلاني ضد الإنجليز في العراق» وكان يقود فصيلاً من المجاهدين 
الفلسطينيين» وبعد فشل ثورة رشيد عالي الكيلاني التي قضى عليها الإنجليز» سافر إلى ألمانياء فتدرب 
على فنون القتال» وزرع الألغام» ثم رجع سنة 1943م؛ ولما أعلن عن قرار تقسيم فلسطين في هيئة الأمم 
عاد رحمه الله سنة 1947م إلى المنطقة العسكرية التي يقودهاء وتمركز في رأس العينء وظل يجاهد - 
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المرحلة الثالثئة من الحرب: 

قجة اعلسفة:قيسي فنِةة القسورة اليااثيياه مارلا 
جيش رصييبىئي الدوالة الجديدة وأطليق عليها 
اسم م 'تشه ال" وهي الح روف الأولى لكلمات 
صرية لعبارة 'جيش الدفاع الإسرائيلي" وقد أدت 
القوات الإسرائيلية جمنيعا قسم الولاء للدولة الجديدة, 
واخيل زف سمي موحسة وايتك رتب للضباط وضباط 
الصبيت» ١‏ 





> حتى دخلت الجيوش العربية النظامية فلسطين فاستمر يجاهد معها في منطقته. استشه د 
رحمه الله وهو يقبود معركة في رأس العين إذ أصيب في رثته اليسرى 
برصاصة أودت بحياته وكان ذلك في 1948/6/3م: ودفن في قريته 'قولة". (شبكة 
المع وومات الدوالسية 'الإقترنت" موقع عالة آل الرمحي 
17م أقلط_عدص ةس 1قعم_لاعحصة لةك_سدع د جره دتطبسرمء .ع1 تتم همصطه زولترة. للمكتطه ممه // :مغ 
متخط)ء 2004/4/28م. | 
عبدالقادر الحسيني: ولد في إستانبول عام 1908م؛ عاش في بيت وطني» وتلقّى تعليمه الابتدائي 
والتانوي في القدسء وأكمل تعليمه العالي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. اشتغل بالصحافة فترة قليلة» ثم 
تفرغ بعد ذلك للجهاد. كان على رأس مجلس قيادة التنظيم السري الذي أعد لثورة فلسطين الكبرى عام 
6م. استمرت الثورة أكثر من خمسة أشهر: وخاض "الحسيني" معارك ضد الصهاينة اليهود» وفي 
إحدى معاركه أصسيب بجرح بالغ وتلق العلاج فني دمشق. اشترك "الحسيني" في ثورة "رشيد عالي 
الكيلاني”' عام 1941م. تعرض للاعتقال في بغداد عدة سنوات حتى أفرج عنه عام 1943م. أقام فترة في 
السعودية؛ ثم انتقل إلى القاهرة؛ واتصل بجماعة (الإخوان المسلمون). بعد قرار التقسيم اختير قائداً عاماً 
لقوات الجهاد المقدس في فلسطين. قاد "الحسيتي" معارك عديدة ضد الصهاينة اليهود؛ وحقّق انقصارات 
باهرة. حاول "الحسيني" الحصول على أسلحة كافية من جامعة الدول العربية؛ لكنه لم يجد ما كان يرجوه 
ويأمله؛ وأدرك أنه يخاطب قوما لا يقدّرون مسئولياتهم الوطنية» فقال لهم في غضب: "أنتم خائنون, 
أنتم مجرمون؛ سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين؛ (سأسترد) القسطل؛ وسأموت أنا وجميع إخواني 
المجاهدين". خاض "الحسيني" آخر معاركه في (القسطل) عام 1948م؛ ورزقه الله الشهادة فيها. 
(شنبكة المعل ومات الدوالنية "الإقتترنت" موقيعالإخغون المسلمون 
4- لللههناعء 5 7110-5257 ممه.ع1ء نتيخ ناعم عص ناص ممه حطكلة//: متقط)ء 08 
() إيجال آلون. ستار من رمال (إسرائيل والعرب بين الحرب والسلام)؛ مصدر سابق: 
ص 120 - 121. 
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لقد تميزت هذه المرحلة بظهور الخلافات بين السياسيين العرب وبين 
قسم من الفلسطينيين كما حذر رئيس الأركان المصري من أن الجيش 
المصري غير مستعد للحرب؛ وكانت الجيوش العربية مفتفرة لأية خطط ولذلك 
لم يستخدموا أسلحتهم بكفاءة ولم يساعدوا بعضهم في وقت الحاجة ومع كل هذا 
فقد كان موقف اليهود حرجا للغاية» فقد هوجمت إسرائيل من قبل خمسة 
جيوش عربية: الجيش السوريء الجيش الأردني واللبناني والعراقي 
والمصري؛ ووحدات أخرى من الدول العربية الأخرى مثل السودان ألحقت . 
بالقفوات المصريةء وفي 15 مايو ضُربت تل أبيب لأول مرة 
من قبل الطائرات المصرية:؛ وكانت قد قصفت أكثر من خمسة 
عشر مرة قبل الهدنة الأولى وخلال المرحلة لثالشة من 
الحرب.!!) ظ ظ 
المرحلة الرابعة والأخيرة من حرب عام 1948م: 

بدأت هذه المرحلة في 18 يونيو وانتهت في 19 يوليو 
8م وكان يبدو أن أول المهام وأعجلها بالنسبة للإسرائيليين 
هو إزالة الغطر عن تل أبيب والمناطق المحيطة بها 
مباشفرة عن طريق احتلال اللد والرملة والتوغل في التلال 
الجبلية الواقعة شرق السهل الساحلي؛ وفك الحصار العربى المفروض على 
القدس من جهة الشمال وكانت المهمة الثانية تأمين منطقة حيفا 
باأحتلال الناصرة والأجزاء المتبقية من الجليل الأدنى. وقد 
شهدت هذه المرحلة تحولاً جذرياً في القوات القتالية والإدارة 
والتنظيم والإمداد والتموين لدى جيش الدفاع الإسرائيليء ولما 
كانت القوات العربية قريبة من مركز التجمع اليهودي 
المكتظ بالسكان؛ قلم يكن بميسور اليهود اتباع 
استراتيجية دفاعية بحتة؛ ويقول إيجال آلون: “كان 
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واضحا أنه إذا سمح للجيوش الغازية بأن تمارس مزايا 
الهج وم فإنها قد تنفذ خلال خطوط إسرائيل المشتتة وتسحق 
قواتها وتستولي. على كافة المناطق التي يحتلها اليهود والتي 
كان يعوزها العمق...".(1) 

'ولقد كانت الاستراتيجية التي تقررت هي الاستراتيجية الوحيدة السليمة 
قبن كيد زمام المبادرة بمجرد إنهاء وقف إطلاق النار الذي فرضته الأمم 
المتحدة" ولما كان الإسرائيليون غير راغبين في انتهاك قرارات الأمم المتحدة 
باستباق هجوم الأعداء ولو بيوم واحدء ولما كانوا يعلنون أن من عادة العرب 
الهجوم في ضوء النهار فقد قرروا سبقه بساعات قليلة فقط وشن الهجوم في 
نفس اللحظة لانتهاء 0 على كيه التسذيية ونس تق 
اليل (2) 

المطلب الرابع: الاعتراف الدولي بالدولة اليهودية. 

بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت الحكومة المؤقتة 
لما يسمى (بإسرائيل) في نهاية عام 1948م بطلب انضمامها للأمم المتحدة في 
محاولة واضحة لإسباغ الشرعية الدولية على هذا الكيان الجديد 
الغريب. 

ولا نبرهن على احتضان الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة الانضمام 
هذه من ذلك الحوار الذي جرى في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي 
لمناقشة طلب الانضمام بين المندؤب السوري من جهة ومندوب الولايات 
المتحدة من جهة أخرى. فقد أصر مندوب سورية العربية في سياق حملته على 
أن إسرائيل ليست دولة بالمعني المعروف في القانون الدولي فحدودها غير 
محددة؛ كما أنها ليست محبة للسلام؛ ولا نبرهن على ذلك من مسؤوليتها عن 


5 ص 122 - 123. 
2 المصدر السابق»ء ص 123. 
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مقتل وسيط الأمم المتحدة الكونت برناردت (261220616 001104) ذاتهء إضافة 
إلى طابعها العدواني أصلاً.(1) 

أما المندوب الأمريكي فقد راح يحاول البرهنة على جدارة إسرائيل 
بالعضوية» ورفض الحجة السورية في وجوب كون الكيان السياسي ذا حدود 
محددة ومعروفة حتى يعد دولة بموجب قواعد القانون الدولي وقد تجاهل 
المندوب الأمريكي بذاك ما استقر عليه التعامل الدولي حتى الآن بما في ذلك 
تعامل حكومته بالذات التي هي طرف في معاهدة 'مونتفيديو" الموقعة في 
6 مه والتي تنص على أنه لكي تعد الدولة شخصاً من أشخاص 
القانون الدولي فلا بد أن تتوافر فيها أربعة عناصر»2 وثاني هذه العناصر 
حيازتها لإقليم محدد. في جلسة 1948/12/2م غدا واضحاً حماس الولايَات 
المتحدة من أجل التوصية بقبول إسرائيل في الأمم المتحدة من دول مجلس 
الأمن. وعند التصويت على القبول» فشل المشروع.ء وقد تقدمت إسرائيل بطلب 
كان جديدء وبدءا من 1949/5/11م وتحديداً في ليلة 1949/5/12م وبضغط 
فبيذيذين اللولايات: المتحةة ومطايقسة بريظائيا وفرتسا :والأتتهةاة 
المسوفيتي السابق قررت الجمعية العامة قبولها أي "إسرائيل" بالرغم من 
الاحتجاج والاستنكار اللذين بديا على مندوبي العرب وأنصارهم 
القليلين.(3) 

وهكذا أصبحت إسرائيل العضو التاسع والخمسون في الأمم المتحدة: 
وبإعلان دولة إسرائتيل وقبولها عضواً في الأمم المتحدة» تكون الولايات 
المتحدة قد أسهمت في إضفاء الشرعية الدولية على منطقة نفوذها "إسرائيل". 


03 الحسنء؛ فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني (منطقة نفوذ للولايات المتحدة 

الأمريكية)» مصدر سابقء ص 59. 

2( الإمبد يكن تو افق أريفة عناصر لقيام أي دولنةةء وهلذه العتاصصر هي: 
- الإقلسيم - الحكومة "السلطة الحاكمة" - الاعتراف الدولي بهذه الدولة لكي تدخل في 

نطاق الأسرة الدولية... 

7 المضون: السداة جر 20 
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وفيما يتعلق بولادة دولة إسر ائيل الجديدة؛ فإن الدور الحاسم الذي قامت به 
حكومة ألولايات المتحدة الأمريكية وبشكل خاص الرئيس ترومان (2081نة1) 
فد اعترف به المؤرخين؛ أضف على هذا أن فائلة مر مداع سكو ما 
إسرائيل السابقين» ممن شاركوا مشاركة مباشرة وفعالة في الأحداث العسكرية 
والدبلوماسية والمالية التي رافقت خلق دولة إسرائيل وهم: دافيد بن غوريون7!) 
وموشي شاريت (1ع23ط5 558ه22)3/10 وغولدا مائير (1/2161 3()60102 
قد اعترفوا بذلك. وحديثا قال "“جدعون رفائيل" (1234861 12005) الذي نشر 
فيضيل دراسة وثائقية معتمدة عن التاريخ الدبلوماسي لإسرائيل» فقد قال عن 
اعتراف ترومان الدبلوماسي المبكر الذي بعث به بعد بضع دقائق من 
إعلان بن غوريون 'أنه أي ترومان» قد وضع الدولة الجديدة بشكل ثابت على 
الخارطة السياسية للعاله".4) 

وقد تدخل ترومان بشكل مستمر خلال هذه السنوات 
الحاسمة لمساعدة قادة العصابات الصهيونية الإرهابية الذين كانوا يعملون على 
خلق ما أسموه 'إسرائيل". فبالإضافة لضغطه على بريطانيا المنتدبة على 
فلسطين من أجل قبول مزيد من الدخلاء المهاجرين 
السيهوة في فلسطينء وبالإضافة لتأييده خطة التقسيم الأساسية 
ادي المتحدة:؛ فقد قام بتعيين سفير للولايات المتحدة 
الأجريكية في تيل اموب كمان مشهور ا تيده لأس انبل وعذاتء 
الحدوت !0 


رقيو بق ضبوووون» أل :سن لأرل حكومة قومية لإسرائيل عام 


8م. 
موشي شاريت: رئيس الحكومة الخامسة في الكيان الصهيوني 1954م. 

0 غولدا ماثير: رئيسة الحكومة الخامسة عشر 1969م في هذا الكيان الدخيل وقد ولدث في "كيق' 
بروسيا. 

#) المصدر السابق» ص 60. 

8 المضندن الننارة تح 6< 
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مركي ذلك أي تروناق #رجسبا ماازاً سن يناك الأنقر راد 
والتصدير 0 اأعتماد مؤقت وذلك استجابة لطلب تقدمت به 
الوكالة اليهودية(!) ومع اقتراب- موعد انتهاء الانتداب البريطاني على 
فلسطين فقد ناش د ترومان العرب علانية بعدم مهاجمة الدولة اليهودية 
الحديدة. 2) 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل سمح ترومان نفسه لموشي شاريت 
الذي كان في ذلك التاريخ يشغل وظيفة وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية 
الإقليمية باستخدام وسائل الاتصال البرقية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 
للاتصال بالسرعة الممكنة من نيويورك بدافيد بن غوريون في مقر رئاسة 





- السفير جيمز ماكدونالد (1136002210 5عتصهة6).؛ هو أول من أظهر تعاطفا مع اليهود حين 
كان قد تعين عضوآ في لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية» رئيساً للبعثة الأمريكية الدبلوماسية إلى تل أبيب: 
وأعقب ذلك توصية بترشيح موظف محترف من موظفي وزارة الخارجية في هذا المنصبء وكان مما 
زكى اختيار ماكدونالد في نظر الصهاينة ما كان قد بذله من جهود في مساعدة اللاجئين اليهود الذين 
كانوا قد هاجروا إلى إسرائيل. ثم جاءت ثلاثة إمارات التودد للدولة الجديدة وزبائيتها في إعلان تعيين 
ماكدونالد مندوبا خاصاً عن الولايات المتحدة إلى إسرائيل» ولم تمضى ثلاث ساعات على طلب كليفورد 
(0116010) إليه بقبول المنصبء وكان هذا دليلاً على أن المسألة بأكملها كانت قد مهد لها كليفورد في 
البيت الأبيض دون أن تمر من خلال الإجراءات الرسمية المتبعة عادة في وزارة الخارجية. ولم تلبث 
وزارة الخارجية أن أبدت امتعاضها من اختيار ماكدونالد؛ بيد أن تحمس بعضهم في أمريكا وإسرائيل 
على حد سواء طغى على كل معارضة. وعلى سبيل المثال» فقد أبرق وايزمان بامتنانه القلبي إلى 
ترومان على هذا التعيين الذي 'بعث رضا عميقا في قلوب مواطني المجتمع الإسرائيلي واليهود بعامة". 
ولم يخيب ماكدونالد حسن ظن الاسرائيليين بهء إذ عمل جاهداً في سبيل ضمان رضوخ الحكومة 
الأمريكية لتلبية المطالب الإسرائيلية. للمزيد أنظر: تشيرايه رونبيرغ: إسرائيل ومصلحة أميركا 
القومية؛ ط1 (بيروت: منشورات دار الكرمل "صامد"» 1989م)؛ ص 45 وما بعدها. 
') الوكالة اليهودية: أقيمت في فلسطين عام 1922م استناداً إلى المادة الرابعة من صك الانتداب 
البريطاني "الذي أدمج فيه وعد بلفور" بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد نصت المادة المذكورة 
من صك الانتداب على "أن وكالة يهودية مناسبة سوف يعترف بها كهيثئة استشارية لإدارة فلسطين 
والتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يؤثر في إقامة وطن قومي يهودي 
وحماية مصالح السكان اليهود في فلسطين". 1 
جلي بدو الحسن؛ فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني (منطقة نفوذ للولايات المتحدة 


الأمريكية). مصدر سابق» ص 61. 
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الوكالة اليهودية بتل أبيب. وفي أيلول عام 1948م صار بإمكان دين راسك 
(11351 2ة26) نائب وزير الخارجية الأمريكي أن يكتب إلى كليفورد في 
البيت الأبيض بأن كل بند من بنود المساعدة لإسرائيل التي جرى التعهد بها 
لهاء وذلك على منصات الخطابة التابعة للحزب الديمقراطي في حزيران يونيو 
9 مم قد تنفذت حرفيا وبشكل تام.(1) 

وهكذا انضمت إسرائيل إلى عضوية الأمم المتحدة 
حيبت كانت الذرتية الورحودة لكب دالبت مرقق لدو ركاه . 
معسسية الازكن ابا مز فارة إجراء اتخذته الأمم المتحدة» وأن كل هذا 
كان بتأييد وتشجيع ودعم الولايات المتحدة الأمريكية:؛ أو لنِس 
فبيية] شيا قكفة ينشيات للأدلة التي نسوقهاء والثي تثبتٌ 
جميعهاء أنهاء أي إسرائتيل منطقة نف وذ للولايات المتحدة 
الأمريكية وكذلك بريطانيا والاتحعساد السوفيتي السابق 
وفرتينا !2 

وإننا نهد من الضروري أن نورد فقرة هي عبارة 
عينن كلبِبات وردت في تصريح للرئيس الأمريكي ترومان في 
أعقاب قيام إسرائيل» حدد فيه دور إسرائيل عندما قال: 'لقد 
فامت إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لكي تتصدى اثيار 
النتعرة الوطنية؛ فإذا لم تستطع أن تحقق هذاء فلا أقل من 
أن اتسمشقابه يها عن مصالح البترول الأمريكي في الشرق 
الأوسط'. (3) 

نعم هذا كان تصريج الرئيس الأمريكي ترومان ممثكل 
الدوانة التي أصبحت زعيمة العلالم عقب الحرب العالمية الثانية: 
1 التصدن السارق هن 4 00 


المصيون البنارة هن 1 6 
101 التصددر الحارق) نحن قات 6 
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وبالتلالي صاحبة المصلحة الأكبر في وجود إسرائيل في المنطقة 
العربية؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد خططت منذة 
نهابة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ من أجل 
إنشاء منطقة نفوذها 'دولة إسرائيل" لقي تكون حاجزاً 
بشريا قوياً وغريباً على الجسر البري الذي يربط أوروبا 
بالعالم القديم ويربطها معا بالبحر الأبيض المتوسط بحيث 
يشكل في هذ المنطقة وعلى مقربة من قنةة السويس قوة 


وتاوكنيبنة اه معو البخلة_ ذا (0) 
المطلب الخامس: العوامل التي ساهمت في صنع الدولة 
اليهودية.2) ١‏ 


نجحت الحركة الصهيونية في إقامة دولتهاء بعد ثلاثة عقود على صدور 
وعد بلفور (1917/12/2م) الذي منحته بريطانياء الدولة المستعمرة لفلسطين 
لهذه الحركة؛ والمتضمن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء وفي الحقيقة 
فإن تفسير هذا النجاح لا يزال موضع جدل لدى المهتمين والمؤرخين» فثمة 
من يرجح دور العوامل الخارجية» ومن يؤكد على العامل الذاتي لليهود 
وحركتهم الصهيونية» ومن يحيل ذلك على هشاشة الوضع العربي (آنذاك)؛ 
ونمة من يفسر ذلك بهذه العوامل كلها. منذ قيامها توافرت للحركة الصهيونية 
مجموعة من العوامل الموض وعية:؛ التي مكنتها من تحقيق مشروعها. 
وبال ايان فإن الحركة الصهيوتية أقامت دولتها بالاعتماد على وسائل 
'.الاسيتطات - الاحتلالي والقوة العسكرية؛ وبفضل الاعتماد على دعم القوى 
الاستعمارية» وخاصة بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية» ومن الصعب 
تصور إمكانية نجاح هذه الحركة في تحقيق أهدافهاء بمعزل عن هذا الدعم 


!ا اليصكن لسارو هن :63 


2 ماجد الكيالي. العوامل التي ساهمت في صنع الدولة العبرية “الإنترنت". (موقع "المركز الفلسطيني 


للإعلام" +2 مكصا-ع ص 2163م 777-- 2003/10/24م. 
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الذي تلقته من الدول الكبرى المهيمنة في العالم» التي كان لها أصلاً دور كبير 
في قيام هذه الحركة وتطورهاء والتي رأت في قيام هذه الدولة مصلحة خاصة 
لها في سياستها إزاء هذه المنطقة. بالنسبة إلى العوامل الخارجية؛ مكنت الدولة 
المنتدبة» بريطانيا (صاحبة الوعد)» الحركة الصهيونية من ترسيخ أقدامها في 
فلسطينء» فمنحت هذه الحركة؛ ممثلة بالوكالة اليهودية» مكانة سياسية؛» شكلت 
البرعم الأول للدولة الإسرائيلية» في حين أنها حالت دون التمثيل السياسي 
للفلسطينيين» كما منحت هد الوكالة الأرضية الخصبة» وقدمت الحماية 
للتجمعات الاستيطانية»؛ ورعت الألوية العسكرية الأولى لهذه الحركة في إطار 
جيشها. وبالأخص فإن بريطانيا عملت على وأد الحركة الوطنية الفلسطينية. 
وينقل وليد الخالدي في محاولاته الهامة لإعادة كتابة تاريخ النكبة» عن محمد 
عزة دروزة» رصده لخسائر الفلسطينيين (في النصف الثاني من عقد 
الثلاثينيات) على يد الجيش البريطانيء حيث يقول: 'بلغ عدد المعتقلين خمسين 
ألقسا وغيتدد الشهداء سبعة آلاف وعدد الجرحى عشرين ألفاً وعدد البيوت 
المنسوفة ألفين" وبحسب الخالدي فقد بلغ عدد الأسلحة المصادرة من 
الفلسطينيين خلال الفقرة 1936 - 1940م:» بحسب المصادر الرسمية 
البريطانية: 6371 بندقية و3220 مسدسا و1812 قنبلة و425 بندقية صيد. 
ويقدر الباحث أحمد السيد النجارء مجموع المساعدات التي وصلت إلى 
إسرائيل» منذ قيامهاء بحوالي 180 بليون دولار أي 450 بليون دولار بأسعار 
الوقت الراهنة» ويقدر المساعدات الأمريكية لإسرائيل بحوالي 658 بليون 
دولارء أما المساعدات الألمانية؛ فيقدرها بحوالي 60 بليون دولارء وبالطبع فقد 
استفادت إسرائيل من الناحية الاقتصادية» كثيراً من استيلائها على أراضي 
فلسطين وأملاك الفلسطينيين والبني التحتية والمنشآت والمياه وبحسب الباحث 
سلمان أبو ستة فإن قيمة هذه الأملاك التي سلبتها إسرائيل بلغت بتقدير 
سامي هداوي 743 مليون جنيه إسترليني (بأسعار العام 1948م)» وهذا المبلغ 
يساوي؛ بحسب أبو ستة» 130 بليون دولار (بأسعار العام 1993م)»؛ بمعنى أن 
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مجموع المساعدات والمكاسب التي حصلت عليها إسرائيل منذ قيامهاء حتى 
الان بلغت» حوالي 600 بليون دولارء لحوالي ستة ملايين نسمة! إلى 
جانب الدعم السياسي والمالي والأمني والتكنولوجي الذي تلقته إسرائيل 
من الدول الكبرى؛ فإن للوضع العربي نصيبه في تحمل مسؤولية قياء 
هذه الدولة. ويمكن من ملاحظة الاستعدادات العسكرية 
للتجمع اليهودي في فلسطين قبل النكبة» ومستوى الاستعداد 
العربيء ملاحظة الفارق الهائل في استعداد الجانبين» وبحسب وليد 
الخالديء فإنه عندما بدأت التعبئة العامة للمستوط نين اليهود في 
0 تشرين التاني/ نوفمبر 1947م: بلغ عدد الذين تقدموا للخدمة 
1100 رجل وامرأة حتى 15 نيسان (أبريل) 5.1948 
0 شخص عشية إعلان الدولة؛ وقد تألف جيش الميدان. 
في 16 اببس مساحو :21918 مسن 30574 ا اليا 
في عشرة ألوية. وقبد ارتفع ملاك هذا الجيش بسرعة إلى 
5 (6 حزيران/ يونيو 1948م).: ثم إلى 88.33 (19 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1948م) وبالنسبة لموازنة الحرب فقد بلغت تبرعات 
الجالية اليهودية في أمريكالا) وحدها 50 مليون دولار» جمعت 
مما بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 1948م. وكان مبلغ 
0 مليون دولار في ذلك الحين يشكل ضعف ميزانية جيش 
مصر لعام 1946 - 1948م. فني المقابل صمد عرب فلسطين 
بمساعدة جيش الإنقاذ غير النظامي (حوالي 5000 جندي)؛ لغاية 
أخر اذار/ مارس 1948م» هذا بالإضافة إلى عدة آلاف من 
المجاهدين الفلسطينيين والعرب النذين حال مستوى تدريبهم: وقلة 
تسلحيهمء وضعف إمكاناتهم من مستوى أدائهم» أما بالنسبة 





الأولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت وما زالت تدعم 


الدولة اليهودية بالمادة مند فيام إسرائيل وحتى ار 
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للجيوش العربية فإن الدول العربية المستقلة حديثء وبحكم أوضاعها 
السياسية لم تستطع تحشيد قوة تزيد عن القوة التي حشدها 
التجمع الاستيطاني اليهودي الذي يقدر عدده بحوالي 8 ألف 
معالفارق في التسليح والإمكانات وبالأساس في الإرادة 
السياسية ووحدة القيادة. ولم يكن الوضع العربي دون مستوى 
المواجهة العسكرية:؛ فقط فقد كان دون مستوى التحدي الجديد: 
من نواح عديدة: فمثلاً إذا أخذنا قضية الهجرة اليهودية من 
البلدان العربيسة؛ يمكننا معرفة مدى قصور الوضع العربيء ققد 
هاجر إلى فلسطين في ظل الانتداب البريطاني حوالي 
3 ألف مهاجر - مستوطنء 8 - 9010 فقط منهم من يهتود 
البلدان العربية؛ وقدر مجموع المهاجرين اليمود إلى إسرائيل؛ 

بعد قيمهاء في مابين 1948 - 1993م بحوالى 2.3 مليون 
شخص منهم 687 ألف مهاجر في الأعوام الثلاثة الأولى لقياء 

إسرائيل ما أدى إلى مضاعفة عدد اليهود فيهاء وكان 9050 من 
مصادر هذه الهجرة من البلدان العربية: أيضاً فقد شكلت 
ممانعة النظام العربي لقيام كيان فلسطيني على باقي الأراضي 
الفلسطينية:» التي فلتت من الاغتصاب الصهيوني» غاملاً من عوامل تثبيت 

شرعية إسرائيل؛ بمساهمتهاء غير المباشرة؛ بتغييب الهوية الوطنية لفلسطينية 
في مواجهة إسرائيل وتبريراتها الضهيونية. ولا شك أن الحؤول دون قيام 
تمثيل سياسي للفلل سطينيين أضعف من قدراتهم؛ وشكل نجاحاً للحركة 
الصهيونية. ثم إن ضعف الإرادة السياسية في المواجهة وتدني مستوى 
التضمن العربي في مواجهة الاستحقاقات الناشئئفة عن وجود 
إسرائيل؛ ساهما في استقرار إسرائيل وتطورهاء كما في تعقيد 
المشكلة الناجمة عن قيامها في مختلف المجالات.هذه 
الاستنتاجات لا تعنى التقليل من أهمية العامل الذاتني في قيام 
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هذه الدولة؛ وتدعيم مصادر شرعيتها وتطورهاء لأسباب ذاتية . 
وموضوعية؛ ولولا دعم الدول الكبرى لما تمكنت هذه 
ادير كنده يحون يون فوييين :1 لودو الي بسي 
والاستيطان فيهاء ولا تأمين كل وسائل القوة للتغلب على 
المقاومة الفلسطينية والعربية» ولما استطاعت إسرائيل؛: في مابعد 
تأمين إمكانيات استمرارها وتطورها من النواحي السياسية 
والاققصادية والأمنية. وهذا يعني أيضاء بأن إسرائيل لم تنشأ 
كنتاج للتطور المجتمعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للتجمع 
اليهودي في فلسطين وإنما نشأت نتيجة تضافر عدد من العوامل 
الذاتية والموضوعية (الداخلية والخارجية) التي سمحت بقيام هنذه 
الدولة في حينه. وبالطبع فإن إسرائيل لم تستكن للدعم 
القاريييي: وعملت على استثماره بأفضل.ما يمكن» وساعدت في 
ذلك طبيعة نظامها المؤسسيء والمستوى المتقدم للتعددية والتنوع 
السياسي والثقافي فيه المدعوم بحياة ديمق راطية لمواطنيهاء 
كسا ساعد على ذلك إدارتها الحديثة لمختلف أنشطتها المجتمعية 
والاتتصادية» ويكفي أن نعلم أن إسرائيل تخصص 9,93 من دخلها 
القوممسيء الذي يبلغ نحو 90 بليون دولار للبحث والتطوير 
العاأميء في بلد تعدداه نهو 6 ملايين نسمةء في حين 
يخصص له العالم العربي أقل من 91 من ناتجه القومى 
البالغ 600 بليون دولارء لنحو 260 مليون نسمة. أخيراً 
سيستمر الجدل حول نصيب كل عامل من العوامل المذكورة: 
في قيام إسرائيل وتطورهاء وفي غضون ذلك ستستمر إسرائيل في 
مواصلة تحديها للأوضاع العربية» حتى يستطيع العرب وضع . 
سس الجدية اللازمة لمواجهة استحقاقات هذا التحديء وبدون: هذه 
الاس تحقاقات فإن إسرائيل ستواصل استهتارها بالحقفوق 
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المرييحة عير افتمة فلسمسى إن التؤيق عفنيال أضداله ب ]1ه 
ولك لايستظبييع الفسيسوت مو احيصضية: انوو البح ف يد 
بالإدرعاء بأنهسم انتهجوا طريق السلام والوثام معهااء 
فه ذ الأسمر لبوحسيةة: كشسا اف يك الكو يزية :اقب د 
تغقكون ل ده ففاعيل عكسية على هذ الدولة 
المسيطافية 1 

ويرى الباحثت أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى قيام الدولة 
اليهودية على الأرض الفلسطينية هو الضعف والتخاذل العربي 
الذي لا يوجد له مثيلء فهذا الضعف المرير الذي ثعاني منه 
هو الذي جعل الاستعمار يطمع بأوطاننا ويعبث كما يشام 
في ثروات هد الأوطان التي تعتبر من أقوى الأسلحة 
الاستراتيجية التي لو استخدمناها في مواجهة ه ذا الصلف 
الصهيوني لما كان هذا حالنا. 


7 المبصعقى لسار , 
للمزيد أنظر: 
0[ 1062101165 :51216 طامتيع1 عنتسطاظا تنه مز كمع 012 الماتصناده 17 وموطتدهمج 2< ١-١‏ 


7 .م ,(1997 و7655 17615117مل] 216ل :ليوا الدعلات لع نامريه 

وكذلك أنظر: 
كلنتهلا متاع]8) .1ناه50 15:361:5 :101 د عط :51216 ماع عط1 .مج813 دورم 0 
.0 .ص ,(2000 روعآه80 معزمه8 


يورام حازورني شخصية مغروفة جنيدا في أوساط الجناح اليميني لليهود 
الأمريكيين والإسرائيليين. ققد ظهر أولا كصوت يميني واضح نادر في عالم 
فقري يسووده اليسار الصهيوني. لكنه فقد بعضضن فرادته بعد التطورات التي حدثت منذ 
أيلِول/ سبتمبر 2000م إذ أن نوع الصهيونية اليمينية (أو الصهيونية الجديدة) الذي 
يمتله أصبح الثيار السائد في إسرائيل وضمن المجتمع اليهودي 
الأموكيس. إنه تفسمير للصهيونيسة متطرف وع رقي وكاره للأجانب» وموقف 
أيديولو جبي يتبناه بنيامين نتني اهو (ومطهتزمعع[م 10 61 8) وأريئيل شسارون 
(دمتقط5 اعدتسمق)ء ويؤيده اليوم بصورة سلبية حزب العمل وما كان يُدعى الصهيونية 
العمالية. 
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تعلق هذا الفصل بموضوع نشأة الدولة اليهودية وكيف 
فامت هة الدولة على التزييف والمكر مدعية بأن لها 
حفوق دينية وتاريخية وقانونية في فلسطينء وتنم التعرف على 
الادعاءات اليهودية في فلسطين العربية وأحقية العرب في أرض 
فلسطين» وتم الحديث أيضا عن العوامل السياسية والقانونية التى مكنت 
لقيام الكيان الصهيوني في فلسطينء والعوامل التي سهلت صنع الدولة 
اليهودية في فلسطين. 
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الفصل الثاني . 
دور القوانين اليهودية في مصادرة الأراضي العربية 


المبحث الأول: القوانين الانتدابية الموروثة. 

المبحث الثاني: القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض. 

المبحث الثالث: الأسانيد القانونية للسياسة الإسرائيلية. 
المطلب الأول: الادعاءات القانونية الإسرائيلية. 
المطلب الثاني: قواعد الاحتلال الحربي. 





لقد قامت الحركة الصهيونية ومنذ البداية بوضع المخططات 
للاستيلاء على الأراضي العربية في فلسطينء ولتنفيذ هذه 
المخطخطات قامت بإنشاء ما يسمى بصن دوق أراضي إسرائيل 
(كيرن كييمت ليسرائيل) وأوكلت له شراء الأراضي العربية في 
فلسطين؛ مستعينا بالسماسرة الذين قاموا باستغلال 
الأوضاع الصعبة التي عانىى منها سكان البلاد 
العصطرب في ظلشل الإنتداب البريطانيء فقاموا بشراء 
هذه الأراضي بأموال صهيونية» ومن ثم قاموا ببيع هذه 
الأراضي فيمايعمد لصندوق أراضي إسرائيل. كما قام هذا 
الصندوق بإجراء عمليات الشراء لاثراضي مستغلاً غياب القيلنادة 
الواعيية التي كان من المفروض أن تتنبه إلى هذه المخاطر 
واتفمال عابي ع مه العقف ام 1 ظ 

والجدير بالذكر أن الصهيونية قبل أن تُفكر باحتلال 
فلسطين العربية قامت بدراسة القوانين التي كانت سائدة في 
فلسطين حتى نتمكن من إيجاد الثغرات المناسبة للسيطرة على 
الآر اضيجيدي الفلسطينية؛ وربما قد تكون الدولة العظمى التي 
كانت في تلك الفقترة وهي بريطانيا هي التي ساهمت إلى 
حيك كدر مب تليكبدنة قمده الجماعات الصهيونية المتشددة من 
السيطرة على الأراضي الفلسطينياة بحجة أن أصحابها هجروها أو 
تكبلوا هنيهاء :و هذا ها لين يحمسل اذا سابل محا ضما يه 
جرائم ومذابح الصهيونية التي قامت بها في القرى الفلسطينية... 

لقفد وضعت الحركة الصهيونية نصب عينيها 
استملاك أكبر قدر ممكن. من الأراضي المملوكة من قبل 


011ل تحع]ا) .نم 21 دنارعل لاتتطدع )طاصع 567 1ه عله لى عاء0] عط1 .هتلل1/2 مسدموع] (1) 
.2 .,(2001 رقع1و30] ورمع امرجم 





15 





المواطنين العربء. سكان البلاد الأصليين» وذلك تحضيراً لإنشاء 
كيان قومي لليهود على أرض فلسطينء!!) وقد حاولت 
الحدرقة السووينا ف ما سار سي بزا» ظ 
حكمائه2# من أن: 'فلسطين" (أو أرض إسرائيل كما يسمونها) هي "أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض" وادعى قادتها بأن هذه البرتوكولات وما جاء 
بهسا هي محض افتراء وتزوير يقصد به الاستيلاء على الأراضى العربية 


الفلسطينية وتخليعها من أيدي "الأغيار" ومن ثم تسليمها إلى أيدي يهودية: 
يتنك ليها لسياسة التوسع والاستيطان " وتهويد" مناطق مختلفة في البلاد 
كالجليل والنقب. 


هذا وقد استمرت محاولات الحركة الصهيونية الجادة للاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية بعد إقامة الدولة سنة 1948م وذلك من خلال سن القوانين 
والأنظمة التي تمكن سلطات الدولة المختلفة من الاستيلاء على الأراضي 





امير يسيية يق محاضرة اليك تمان 'المشروع الصهيوني 


ومخاطصره عربيا وعالميا" في المركز الأثقافي العربي اللييي بالخرط ومء 
9 
عجاج نويهضء بروتوكولات حكماء صهيون, المجلد 1» ط2 (بيروت: دار الكرمل الحديثة 
7م)ء ص 130. 

الجدير بالذكر أن أول طبعة لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون كانت باللغة 
الروسية عام 1905م للكاتب سرجي نيلوس (711105 56281)؛ وتّرجمت من الروسية إلى الإنجليزية 
(71010 01 1110115 لفط[ عبر 01 218010001:8)»: وقد استعان الباحث عجاج 
فنويهض بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون الطبعة الإنجليزية الحادية والتمانين الصادرة سنة 1958م 
للسيد فيكتور مارسدن (1/1256061 :7110؟). 

للمزيد بخص وص بروتوكولات حكماء صهيون أنظر: محمد خليفة التونسيء 
الخضر اليهودي (بروتوكولات حكماء صهيون).؛ مصدر سابق» ص 72 وما بعدها. كذلك 
أنظر: عبد الوهاب المسيريء البروتوكولات واليهودية والصهيونية» ط1 (القاهرة: دار الشروق: 
3م).؛ وللمزيد يمكن الاطلاع على موقع الدكتور عبد الوهاب المسيري على الشبكة العنكبوتنة 
الإنترنت" /1511/1:551111.0010. 7711/777 للاستفادة من أبحاث ومقالات وكتب المسيري الذي 
يُعتبر من المتخصصين في الشؤون اليهودية وصاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 
(سبع مجلدات). 
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العربية ونقل ملكيتها إلى أيدي يهودية.!!) وذلك تحقيقاً للمبدأ الصهيوني القائل 
بوجوب إنقاذ الأراضيء كما قامت السلطات الإسرائيلية بالإبقاء على بعض 
القوانين والأنظمة. الانتدابية المتعلقة بالأرض والتي تخدم أهدافها في الاستيلاء 
على ما تبقى من أراض يملكها المواطنون العرب.2) 

لقد شكلت القوانين الإسرائيلية والقوانين والأنظمة الموروثة و المتعلقة 
بالأرض دليلا قاطعاً على زيف الادعاء الإسرائيلي بأن إسرائيل هي دولة 
جميع مواطنيها. وبأن ما وعد به حكام إسرائيل بأن تكون هذه الدولة دولة 
مساوأة بعيدة عن التمييز على أساس الدين أو العرق أو القومية هو مجرد 
هراءء فقد ئخرت هذه القوانين لتأكيد وترسيخ الطابع اليهودي للدولة وذلك 
عن طريق الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي ونقلها من أيذي 
عربية لأيدي يهودية. | 

لقد قامت السلطات الإسرائيلية بسن العديد من القوانين» بعضها تطرق 
إلى الأرض بشكل مباشر وبعضها كان بمثابة أداة مساعدة لتحقيق نفس الهدف. 
ألا وهو الاستيلاء على الأرض والسيطرة عليها.() 


المبحث الأول: القوانين الانتدابية الموروثة. 
بعد الإعلان عن قيام الدولة في 15 أيار 8م ولملاً الفراغ القانوني 
الذي حصل بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. قام المشرع 
الإسرائيلي بسن قانون أحكام السلطة والقانون لسنة 1948م» وبحسب هذا 
القانون فإن مجموعة القوانين التي كان يعمل بها حتى 14 أيار 1948م تبقى 
.5 عط 1111 7210115 :1206115اع100 عم0 ج111 .توصررعر8 تسوه ] (1) 
0 .2 ,(2002 ,20015 833116206 :.[ .11 رععرآ 1*012) 
ا ضيدين سيق فخر. الحركة الوطنية الفلسطينية من النضال المسلح إلى دولة 


صن :117 وما سننا ْ 


(1730-1531) 011 تتقاستاوة1ج2 01 للها لصة 1356 فط]! تععى .منتائط2 ممصرمط (0 
.9 .2 ,(2001 ر35 156 0157625117ل] 12ط سام © :عاملا بوعل 
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سارية المفعول ما دامت لا تتنافى مع نصوص قانون أحكام السلطة والقانون 
نفسه أو القوانين الأخرى التي سنها البرلمان المؤقت؛ مع الأخذ بعين الاعتبار 
التغييرات الناتجة عن اقامة الدولة وسلطاتها. لقد كانت هذه المادة "القناة" التي 
بموجبها تم استيعاب العديد من القوانين الانتدابية التي رأى بها المشرع العبري 
فوانين لا تتنافى مع الطابع اليهودي للدولة بل تخدم هذا الهدف وتساعد على 
تحقيق الأهداف الصهيونية المتمثلة في بسط السلطة الإسرائيلية على ما تبقى 
من سكان فلسطين داخل الخط الأخضر (160000 نمبمة) وتجريدهم مما تبقى 
في حيازتهم من أراضي وفيما يلي نماذج من القوانين والأنظمة 
الانتدابية التي تم استيعابها والإبقاء عليها كقوانين 
ملزمة: ْ 

* قانون الأراضي - الإستملاك للمنفعة العامة لسنة 1943م. 

* أنظمة الطوارئ لسنة 1945م. 

* قانون الغابات لسنة 1926م. 

* قانون أراضي الموات لسنة 1921م. 

* قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1928م. 

لقد قامت السلطات الإسرائيلية باستغلال القوانين الانتدابية المتعاقة 
بالأرض لخدمة أهدافها فأبقت هذه القوانين سارية المفعول ومن ثم قامت 
بتعديلها أو إلغائها. حسب ما تتطلبه وفيا يلى بعض الجوائب المتعلقة بهذ 
القوانين وكيفية استغلالها من قبل السلطة. 

أولً: قانون الأراضسي - الاستملاك للمنفعة العامة 
لسنة 1943م. ظ 

لقه كان السدفة الأنتانيى هج :ون ام سيق همي | القاذون رفير 
الوسيلة التي تمكن السلطة من الاستيلاء على أراضي للأغراض 
العامة كشق الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها» إلا أن 
مفهوم 'المصلحة العامة" لدى السلطات الإسرائيلية اقتصر على 
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'المصلحة اليهودية" باعتبارها المصلحة العليا!!) في الدولة اليهودية: 
يقالا على ذلك قامت السلطات الإسرائيلية سنة 1953م بمصادرة 
حولت 1200,كونها !"امن از اضني التاضين ةنو القزرى العوييية التقساذا علب 
القازن ون المذك ور وذلك لغرض إقامة مكاتب ودوائر حكومية - إلا 
أنه سرعان ما تبين أن المساحة التي استغلت لبناء هذه الدوائر لم 
قرة غ6 يه 00 درم في كين الكفيلت 6 : الواح لبك 1 ناد 
مساكن شكلت فيما بعد نوة مدينة الناصرة العليا (نتسيرت 
عليت).(3) ظ 

ثانياً: أنظمة الطوارئ لسنة 1945م. 

كما هو معلوم فإن أنظمة الطوارئ 'سيئة الصيت" والتي استعملت في 
عهد الانتداب البريطاني على فلسطين كوسيلة لإحكام السيطرة على البلاد 
وإخماد جذور الثورة العربية ضد الوجود البريطاني. لم تلنى» وذلك رغم 
مطالبة أوساط سياسية عديدة بإلغائها» رغم أن بعض زعماء الحركة 
الصهيونية وصفوا هذه الأنظمة بأنها نازية» إلا أن السلطات الإسرائيلية رأت 
من المناسب الإبقاء على هذه الأنظمة واستغلالها ضد الفلسطينيين الذين آثروا 
البقاء في وطنهم منذ نكبة 1948م. فبموجب هذه الأنظمة قامت السلطات 
الإسرائيلية بفرض الحكم العسكري على المناطق المختلفة في البلاد بهدف 


لأ عوزي بنزيمان. القدس مدينة بلا أسوار. (تل أبيب: زوهارء 1973م): ص 256 - 262 وما بعدها. 


انظاسن: تقرمين ديد ية مكتار اك اسمن ائيل لسنة 1965 - 1966م القدسء المطابع 
الحكومية» ص 175 -- 176. كذلك أنظر: روحي الخطيب. تهويد القدس. (بيروت: مركز الأبحاث في " 
منظمة التحرير الفلسطينية» 1970م)» ص 17 - 18 وما بعدها. 
220 6 :2002م ل) .لعة:15 02 70مع88 غطا لصة تمتتموعم 6““أامصدين /مى (3) 
.م ,(1956 ,50011510006 
كذلك أتظر: عارف العارف؛ النكبة 1947 - 1955م: الجزء الرابع (بيروت: 
المكقبة العصرية للطباعة والتشرء 1959م)» ص 925 وما بعدها. وللمزيد. أنظر: 
إميل الضغوري. فلسطين. (بغدد: وزارة الإأرشغف اد 1962م): ص 143 
ومابعدها. 
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تفييد حركة السكان الفلسطينيين وكذلك تم بواسطة هذه الأنظمة إلغاء العديد من 
التننليمات السياسية ونفي قياداتها أو وضعها تحت الاعتقال 
المنزلي. كذلك أقامت السلطات الإسرائيلية وبالاعتماد على هذه 
الأنضة تنفيذ عمليات هدم البيوت وتتنفيذ الاعتقالات الإدارية 
وغيرها.!(1) 

أمافيما يتعلق بالأراضي فقد خولت المادة 125 لأنظمة 
الطضوارئ السلطة؛ إغبلاق مناطق معينة لأهداف تتعلق بأنظمة 
الطوارئ. 

المادة 125 المذكورة تخول القائد العسكري صلاحية إصدار أمر 
ساغلان متطقة أو مكانرما مفظقة مغلقة .و اسيتتادا إلى هذه المادة قام القادة 
العسكريون الإسراتيليون وخلال السنوات الأولى لإقامة الدولة بالإعلان عن 
مناطق عديدة كمناطق مغلقة لأغراض أمنية» وبذلك منع أصحابها من دخولها 
واعتبر دخولهم إليها خرقا لقوانين الطوارئ. 

افد كسان إعسلاق المتاطنيق. النكشية شري ١‏ الاتشياذء على 
أراضي في هذه المناطق وذلك بحجة أن هذه الأراضي غير 
مستغلة من قبل أصحابها أو بأنها ليست تحت التصرف الفعلي 
لأصحابهاء حيث تم فيما بعد سن قانون استملاك الأراضي 
(المصادقة على الإجراءات والتعويض) لسنة 1952م والذي 
بموجبه تم استملاك (مصادرة) مساحات شاسعة من الأر اضي 
بحجيسة أنهيها غيييسن منستفابة مييق قنيكل: أصحايهبا» وأتهيحا 
بالفنع ل ليست تحت تصر فهم. وحيث أن المادة 2 من 
القازن ون تشت رط أن تكون الأرض المنوي مصادرتها غير 
:ولص تحيسانة اضعب انها قدا | 


5 وتعيينات صادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية 


77 . (القدس: المطابع الحكومية؛ 07 ص 3. 
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ثالثا: قانون الغابات لسنة 1926م. 

خول هذ القانون السلطة الإعلان عن مناطق معينة 
كمحميات طبيعية أو غابات محمية؛ وقد اشتملت هذه المحميات: 
فلحي فيحدة تاط وفيا لحك تمت شير ته النكنام العوت 
الففسطينيين»ء وما حصل في قرية بيت جن هو أكبر دليل 
على أن السلطة لم تتورع عن إتباع أي وسيلة بهدف تضبييق 
رقعة الأرض التي يمتلكها السكان الفلسطينيون. ووضع هذه 
الآ سئي تحت سيطرتها بهدف تسليمها في الوقت المناسب لأيدي 
٠ 015‏ 
رابعا: قانون أراضي الموات لسنة 1921م. 
تغطي أراضي الموات مساحات شاسعة مسجلة باسم الدولة وهي تشكل 
قسما كبيراً من الأراضي العامة ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة 
والميتة لطبيعتها. هذه الأراضي تشمل معظم جبال منطقة الجليل» وكذلك 
مساحات شاسعة في منطقة النقب» وهي أراضي بطبيعتها غير صالحة 
للفاتحية دون إخرلاحا: 

وبحسب قانون أراضي الأموات 1م والتي عرفها بأنها أراضي 
ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو. وكذلك ليست في حيازة مجموعة 
من السكان كسكان القرية أو المديئة. 2) 

لقدتم تحديد أراضي الفوات بناء على مقياسين مختلفين: 
الأول هو اعتبار الأراضي المتاخمة لمنطقة سكنية والتي لا يصلها 
صوت المؤذن أو المفادي كماأرسن موات. إلا إذا قام شخص ما 
0 الوقائع الإبرائيلية - مجموعة الأنظمة. (أووكلهة طبهم بو افكلة القائم بمطبوعات الحكومة: 
7م ): ص 436 وما بعدها. 


)2 وليد الخالدي. خمسون عامآا على تقسيم فلسطين (1947 - 1997). (بيروت: دار النهار: 
8م).؛ ص 127. 
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بإيراز كوشان طابو يعتبر بمثابة تصريح من السلطة العثمانية له بأحياء هذه 
الأرض وفلاحتها. 

ينا المفياس الأآأخر فيعتبر جميع الأراضي التي تبعد 
مسافة 1.5 ميل عن طرف المنطقة السكنية بمثابة أرض موات. 
إلا إذا أبرز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصريحاً من السلطة 
بإحياء الأرض. 

لقفد استغلت السلطة هذا القانون وقامت بالاستيلاء على 
مساحات شاسعة في الجليل والنقب بحجة أنتها أرض مواتء 
مستغلة بذلك عدم احتفاظ العديد من مالكي هذه الأراضي 
بالكوائئين التركية التي أعطيت لهم. أما حينما كان يبزؤ 
أخدهم ماد النحكبة كرقاتبا ماء فقد كانت المحكمة ترفض في 
معظم الحالات هذه البينة لعدم وضوح حدود الأراضي. أوا 
عدم دقة وصحة التفاصيل الواردة : في الكوشان. وبذلك ساهم 
الجهاز القفضائي هيا في مهمة الاستيلاء علي الأرض 
وتسجيلها باسم 'دولة إسرائيل" وذلك بحسب المادة 155 لقانون 
الأراضي لسنة 1969م. 

إن الإبقاء على قانون أراضي الموات الذي يعتمد بالأساس 
مقاييس بداقية لتحديد حيازة أو عدم حيازة الأرض بالمدى 
الذي يصله ص وت المنادي أو المؤذن. تلك المقاييس التي 
وتكسجية فى تزفبين الوك يؤكد أن السلطات الإسراثيلية لم 
تتورع عن استعمال أي أسلوب يمكنها بواسطكه من تتفيذ 
مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأرضء حتى لو كان الثمن 
اعتماد قوانين بدائية لا تتمشى مع متطلبات العصر.(!) 


0 رفيق شاكر النتشة. الاستعمار وفلسطين. (عمسسان: دار الجبيلء 
4م): ص 78. - 
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خامها: قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1928م. 

لقد كان من الضروري سن قانون لتسوية الحقوق في الأراضي. وذلك 
لحل الخلافات حول ملكيتها بين السكان - كأفراد أو كمجموعات سكانية - إلا 
أن السلطات الإسرائيلية استغلت هذا القانون وأبقت عليه ثم قامت بإقرار نص 
معدل زمجدد له سنة 1969م بموجبه قامت "دولة إسرائيل" بتسجيل ادعائها 
على ملكية مساحات شاسعة من الأراضي بصفتها وريثة الحكم البريطاني 
(المندوب السامي البريطاني) وطالبت بتسجيل الأراضي باسمها بصفتها 
أراضي غير مستغلة أو أرض موات بصفتها أرضأ صخرية وغير قابلة 
للاستغلال الزراعي.7!) 


ددم 





- للمزيد أنظر: أحمد صدقي الدجاني. لا للحل العنصري في فلسطين. (القاهرة: دار المستقبل 
العربي» 1994م)؛ ص 11 وما بعدها. ! 

ونه أسيع التجاتي :فتن التقودن متظلفة الاتعرين ال التسطاينية ضاء 1964م ونتدل مقاسبث 
علدة منهارئيس قسم الدراسات الفلسطيني في معهد البحوث والدراسات العربية؛ 
ورعضو في المجلس الوطني الفلسطيني لمدة عشر سنوات واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريرء وقد استقال من هيئات المنظمة احتجاجاً على اتفاقات أوسلو. وهو أحد أعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلدس المركزي للمنظمة؛ وعضو في وحدة الحوار العربي 
الأوروبي. 

وللدجازني العديد من المؤلفات منهاء المعرفة والتقنية والتنمية آفاق ومخاطر 
وضوابط؛ وأضواء على الصين اليومء والنظام العالمي الجديد وجهة نظر عربية؛ والطريق 
الى حطين والقدس إحياء الأكرى بعد ثمانية قرون» ومن المستقبل برؤية مؤمنة 

وتعود أصول عائلة الدجاني إلى بيت المقدس فقد بدأ تعليمه في يافا وأتم 
المراحل اللثانوية في سوريا بعد أن طردت عائلته عند حلول النكبة. عمل بدمشق 
والتحق بجامعتها ليحصل على شهادة في الآداب قسم التاريخ إضافة إلى علوم 
القفراآن الكقريم والفققفه والسيرة وتوج دراسته بالحصول على دكتوراه في التاريخ من جامعة 
القاهرة. 

توفي في القاهرة يوم الاثشنين 2003/12/29م عن عمر ناهز 
7سا 


01 عيسى السفري. فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. (يافا: مكتبة فلسطين الجديدة: 


9م) ص 137. 
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وقد جرت محاكم كانت فيها الدولة طرفا أساسياء وفي المقابل وقف 
الفلاحون الفلسطينيون» أصحاب الأر ض الحقيقيين بإمكانياتهم المحدودة وفي 
ظروف صعبة للغاية» فكانت إجراءات تسوية الأراضي بمثابة منفذ سهل قامت 
السلطة باس تغلاله وتسجيل مثات الالاف من الدونمات باسم دولة 
إسرائيل.!1) 


المبحث الثاني: القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض. 

منذ الإعلان عن إقامة الدولة العبرية في فلسطين وحتى الآن ما انفك 
المشرع الإسرائيلي بسن القوانين ووضع الأنظمة التي تخول سلطاته المختلفة 
صلاحية الاستيلاء على ما تبقى من أرض بيد المواطنين الفلسطينيين: أو 
إتلافها. وفيما يلي نورد قائمة ببعض القوانين الهامة© التي سنها المشرع 
الإسرائيلي خلال الأربعين سنة المنصرمة ومن ثم نتناول بالتفصيل بعضاً من 
هذه القوانين :(4) ظ 

* أنظمة الطوارئ بشأن فلاحة الأرض البور واستعمال مصادر المياه 
غير المستغلة سنة 1948م. 

* قانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة 1950م. 

* قانون أملاك الغائبين لسنة 1950م. 

* قانون سلطة التطوير (نقل أملاك) لسنة 1950م. 
* قانون استملاك الأر اضبي (تصديق الإجراءات والتعويضات) 
لسنة 1953م. ظ 


: 13 المصردن السادق :كن‎ ١1 

1اع1523 عط 01 15 .  583:6312655‏ الدع ومتطعمدء5 .0ناممدط جروج © 
م2 ,(2003 رووع21 عمدت :ع ندع 58) .2002 مه زوة؟ن[ 

صبري جريس. "القوانين الإسرائيلية لضم القدس". شؤون فلسطينية. (العدد 2106 

0م ).ء ص 5 - 9. 

0) 


3غ 


صبري جريس. العرب في إسرائيل. (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1973م): 
ص 136 وما بعدها. 
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* قانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953م. 

* قانون وضع اليد على الأراضي (تعليمات مؤقتة) 
لسنة 1956م. 1 

* قانون تقادم الزمن لسنة 1958م. 

* قانون أراضي إسرائيل لسنة 1960م. 

* قانون أساسي أراضي إسرائيل لسنة 1960م. 

* قانون الأراضي لسن 1961م. 

*” قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969م. 
* قانون استملاك الأراضي في النقب (اتفاقية السلام مع مصر) 
لسنة 1980م. 0 

لقد تطرقنا إلى ستة من القوانين المدرجة في القائمة المذكورة أعلاه 
. وخضنا في تفاصيلها لكونها شكلت الوسيلة الرئيسية للاستيلاء على مساحات 
هائلة من الأراضي العربية في حين شكلت بقية القوانين بالإضافة إلى قوانين 
وأنظمة أخرى عاملا مساعداً في تنفيذ المخطط الصهيوني الرامي إلى 
الاستيلاء على جميع أراضي فلسطين (أو أرض إسرائيل كما يحلو لهم 
. تسميتها)ء وتسجيلها باسم 'دولة إسرائيل' تمهيداً لوضعها في خدمة المشروع 

الاستيطاني الشامل. ظ 

أولاً: قانون أملاك الغائبين لسنة 1950م. 

لقد شكل قانون الغائبين!! الأساس الذي بموجبه استولت الدولة على 
جميع الأراضي التي كانت ملكا لسكان البلاد الذين اضطروا إلى تركها 
والنزوح إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة السلطة الإسرائيلية» أو إلى 
دول عربية. فوصفتهم بالغاتبين فقامت بوضع أملاكهم تحت تصرف القيّم على 


.كلها سم .ل سس للمساوششش م الل ملة 


محاضر الكند ست 1966 - 1967م: نصوص مختارة من محاضر الكنيست. (القاهرة: مركز 
الدراس ات السياسية والاستراتيجية بالأفرامء 1977م)» ص 564 - 566: كذلك 
أنظر: ص 617 - 618. 
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أموال الغائبين. وقد عرف الغائب بحسب المادة رقم (1) من القانون على 
النحو التالي: ْ 
الغافب: هو كل شخص كان في الفترة ما بين 1947/11/29م: وحتى 
اليوم الذي نعلن فيه عن انتهاء حالة الطوارئ التي تم الإعلان غنها بتاريخ 
4 :»هه وكان يملك أموالا أو عقارات في داخل إسرائيل أو كان ينتفع 
مخها أو كانت قدت تضرو فك مساقورة أن عدو اسدلة لخر وأنه كان في خلال الفترة 
المذكود 5 5 
أ-«مواطنا أو«يقطن في ليناق؛ محس»:سورياء السعودية: شرق الأردن: 
العراقء اليمن» أو. 
ي>- كان متواهدا في إحدى هذه الدول أو بأي جزء من "أرض 
إسرائيل" خارج حدود إسرائيل أو. 
ت- كان مواطنا فلسطينيا ("أرض - إسرائيلي") وانتقل من مكان 
سكناه العادي في إسرائيل إلي الأمكنة التالية: 
1- إلى أي مكان خارج أرض إسرائيل قبل 1948/9/1م. 
2- إلى مكان ما في أرض إسرائيل كان يقع تحث سيطرة قوى كانت 
تعمل على منع إقامة دولة إسرائيل أو قوى حاربتها بعد 


إقأمتها. 
إن العتمن: الفكض امن للمادة رقم (1) لقانون أملاك الغائبين» قد أوجد 
تعريفين 'للغائب": 


الغائبون الحقيقيون: وهم الفلسطينيون الذين غادروا فلسطين إلى مكان 
يقع خارج "أرض إسرائيل" أي هؤلاء الذين غادروا فلسطين بتاريخ 
1 :»: ولم يعودوا إليها. < 

الحاضرون الغائبون: وهم إما مواطنون فلسطينيون تركوا مكان سكناهم 
الأصلي وانتقلوا للسكن في قرية أو مدينة في فلسطين كانت بأيدي قواتء '"جيش 
الإنقاذ" والتني ايحت الآحفا ضمن حدود إسرائيل» أو مواطئون فلسطينيون 
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تركوا فلسطين قبل 1948/9/1م: وعادوا إليها بشكل غير قانوني ثم حصلوا 
على الجنسية الإسرائيلية ضمن عمليات جمع الشمل» أو سكان قرى المثلث 
التي ضمت إلى إسرائيل حسب أتفاقية رودسء؛ والذين يملكون أراض وقعت 
داخل حدود إسرائيل قبل اتفاقية رودس وقد سار هؤلاء في عداد الغائبين بما 
يتعلق بأملاكهم. 

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد الحاضرين الغائيين سنة 1948م 
شكل حوالي 9650 من السكان الفلسطينيين الذين لم يتركوا البلاد (حوالي 
0 من أصل 20م وقد فقد هؤلاء أملاكهم بموجب قانون أملاك 
الغائبين. وكانت هذه الأملاك ما يقارب 100.000 دونماً من البساتين 
وعشرات الألوف من الأبنية والعقارات وعلى ما يقارب 695؟ من كزوم 
الزيتون وكذلك حوالي 40.000 دونم كرمة.(1) 

وبعسب المادة الرابعة للقانون فإن أملاك الغائبين منحت 
للقفيّم على أموال الغائبين وأصبحت هذه الأملاك ملكا له وله حق التصرف 
بها. ظ 

أما المادة 19 لهذا القانون فقد منحت القيّم على أموال الغائبين 
صلاحية بيع هذه الأملاك أو منحها دون مقابل إلى 'سلطة تطوير" في حالة 
إقامة سلطة كهذه. وكانت هذه المادة جزءا من مخطط شامل لنقل جميع هذه 
الأملاك إلى ملكية سلطة التطوير أو ما يعرف 'بدائرة الإنشاء والتعمير" التي 
تم إقامتها فيما بعد بموجب قانون دائرة الإنشاء والتعمير (قانون سلطة التطوير 
لسنة 1950م). وفعلا تم بتاريخ 1953/9/30م نقل الغالبية العظمى من هذه 
الأملاك إلى 'سلطة الإنشاء والتعمير" التي قامت فيما بعد بنقلها إلى 
بدي يهودية وخصوضا شتير لك الألوقف: مين المتازال والورحفاهء 
السكنية التي اعتبرت بمثابة أملاك غائبين» وثم نقلها إلى 





)1( غازي || سعدي» من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين (1936 - 3) ظ1 (عمان: دار 


00 


'دافرة الإنشاء والتعمير" التى وضعتها تحت تصرف القادمين 
الحدد ؛(1) ْ 

من جهة أخرىء فقد أبقى القاثون على إمكانية محدودة لتحرير أملاك 
الغائبين» وبشرط أن تكون الأرض قد انتقلت إلى ملكية "دائرة الإنشاء 
والتعمير" وأن القيّم على أموال الغائبين قد ألغى عن الغائب صفة الغائب 
فحسب الصلاحية الممنوحة بإعطاء أرض بديلة للغائب إذا توفرت الشروط 
الح نكرت أغيلاه. 0 

وقد انتهى العمل بهذه الأنظمة في سنة 1973م حيث 
سن قانون أملاك الغائبين تعويضات لسنة 1973م والذي 
بموجبه أعطي الغائبين الحق في المطالبة بالتعويضات عن 
أملاكهم بموجب طلب يقدم إلى لجنة خاصة لهذا الغرض وقد حددت الفترة 
ب 15 سنة من تاريخ سن القانون أي حتى سنة 1988م. ظ 

ورغم الأنظمة والقوانين التي منحت الغائب الحق في تحرير أرضه إلا 
أن الحالات التي تم فيها فعلا تحرير هذه الأملاك؛ كانت قليلة جداء وذلك نظراً 
للسياسة المعادية التي انتهجها القيّم على أملاك الغائبين واللجنة التي أوكل لها 
البت في طلبات تحرير الأملاك حيث استغلت هذه اللجنة صلاحيتها فقامت 
بمساومة الكثير من الغائبين الذين توجهوا إليها بطلب تحرير أملاكهم بأن 
يتنازلوا عن حقوقهم مقابل تحرير دار سكن أو قطعة أرض للبناء يتم 
تأجيرها لهم لمدة طويلة. وقد فشلت محاولات الابتزاز هذه في . 
معظم الأحيان. مما أدى إلى رفض معظم طلبات التحرير المقدمة 
للحنة. (2) ش 





)0( محاضر الكنيست 1966 - 1967م: نصوص مختتارة: من محاضر الكنيست؛ مصدر 
)2( 1 ا يري. محاضرأت عن قضية فلسطعين منذ فجبر التآأريخ كتتم 


الحرب العالمية الأولى. (القاهفرة: بدون دار نشرء 1954م): ص 237. 
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كانعيا: قانون استملاك الأراضي (تصديق إجراءات وتعويضات) 
سنة 1953م. 
بموجب المادة (2) لقانون استملاك الأراضي فإن كل عقار (ويقصد 
بذلك الأراضي)؛ صدر أمر من قبل الوزير المخول من قبل الحكومة» بأنه 
توفرت فيه المواصفات التالية: 
1- لم يكن بتاريخ 1952/4/1م في حيازة مالكة. 
2- قم تخصيصه أو استعمل في الفكترة مابين 
4م - 1953/4/1م لأغراض التطوير الحبوية 
الاستيطان أو الأمن. 


المذكورة. 


فإن كل عقار كهذا ينقل إلى ملكية "دائرة الإنشاء والتعمير" ويصبح ملكا 
خاضا لها ومدق لهاحياز :ه ولاتضر كو يه فور ا 

أما المادة الرابعة للقانون فقد منحت مالك العقار الذي تم إستملاكه 
بحسب هذا القانون الحق في التعويض المادي. أو أرض بديلة» في حالة ثبوت 
الأرض المستملكة في أرض زراعية وأن مالكها كان يعتاش من 
الزراعة. 

وأقن في الواقع تم استملاك مثات الألوف من 
الدونمات بحسب هذا القانون» إلا أن التعويض المادي الذي عرض على 
المالكين كان منخفضاً ولم يشكل تعويضاً حقيقياً عن قيمة الأرض 
المستملكة. ناهيك عن أن العديد من المالكين آثروا رفض التعويض من 
منطلق عدم الثقة بشرعية عملية الاستملاك الذى تيت بتكيل 
قسري.() 


ما اسيم سمسههما_لون 0-300 سدم 


عط1 :اعم 6) للحم[ 02 مير عط لقة علصوظ 6وع177 عط .طعلقطعطه وزوج (1) 
.2 ,(1980 ,111515ال 01 55102 [ططصطره 6 116211021 
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ثالثا: قانون استملاك الأراضي في النقب (اتفاقية السلام مع مصر 
لسنة 1980م). 

بموجب القانون الذي شن عام 1980م في أعقاب اتفاقية السلام مع 
مصر قامت الدولة بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي النقب التي كانت 
بحيازة سكانه من البدو الفلسطينيين وذلك لأغراض أمنية نجيممت عن 
اكائيمة السا يي مسر [ 

فبموجب المادة رقم 1 (أ) للقانون المذكور استولت الدولة على 
الآر استحي المبينة في الملحق الأول للقانون والتي كانت مطلوبة للاحتياجات 
النابعة من اتفاقية السلام مع مصرء وقد تم نزع ملكيتها بوسائل عديدة وصلت 
أحيانا إلى استعمال القوة وتبرير ذلك بالحاجة لإقامة مطارات عسكرية عواضا) 
عن تلك التي تم إرجاعها إلى مصر بحسب اتفاقية السلام المعقودة معها.(١)‏ 

رابعاً: قانون أملاك الدولة لسنة 1951م. ظ 

بموجب هذا القانون وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي التي لم 
تكن مملوكة من قبل أحد (لم يكن لها أصحاب) أو التي كانت مسجلة باسم 
المندو ب السامي البريطاني. 

خامسا: قانون أساسي "أراضي إسرائيل" لسنة 1960م. 

بموجب هذا القانون وبحسب نصوص المادة الأولى منه؛ فإن الملكية 
على 'أراضسي إسرائيل" المسجلة باسم دولة إسرائيل أو باسم "دائرة الإنشاء 
والتعمير" أو “دائرة أراضي إسرائيل" لا تنتقل بالبيع أو بأية طريقة أخرى. 

لقد جاء هذا القانون ليضمن عدم نقل أملاك الدولة لأي طرف كان عن 
طريق البيع أو أي وسيلة أخرى»؛ ومن جهة أخرى. ولكي يتم تحويل هذه 


0 ريما الخالدي. القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. (بيروت: مركز الدراسات الفلسطينية؛ 
3م)ء ص 235. 
كذلك أنظر : 
16551025 15 نوقع10126010م 1077 :11680 جو اوع1/ا عط] .متعيدة! روماء20] تزدورم 
3 .2 ,و(2000 1103771 ,11116[ :ماده 8) .18351 1/1001 عط عصامقطوع:1 له 3116 
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الأراضي والعقارات إلى أيدي يهودية دون الوقوع تحت طائلة القانون أخذت 
'تولة إسوائيل" بوائنطة "داكيزة أراغمى ‏ إنبوائيل" نتاجين .هذه الأراضي 
والعقفارات» وفي الواقع فقد تم تأجير هذه الأراضي والعقارات إلى اليهود من 
سكان الدولة» بينما حرم السكان العرب من هذا الحق» إلا في حالات نادرة 
كان فيها التأجير طويل الأمد. وجزءا من صفقة قرية ألزم فيها صاحب الملك 
العربي على التنازل عن أراضي زراعية أو عن أراضي موجودة 
خارج مسطحات القرية أو المدينة أو أراضي 'متنازع" عليها مع 
الدوالئة ضمن إجراءات التسوية. مقابل إعطائه الحق في 
اسان قطة فين أركن لقداء أو دار للسكن بطريقة الإيجار طويل 
الأمد.(1) 

سادسا: قانون الاستيطان الزراعي (تقييدات على استعمال الأراضي 
الزراعية والمياه) لسنة 1967م. 

يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين العنصرية في البلاد. حيث قام 
المشرع الإسرائيلي بسن هذا القانون بعد أن برزت في أوائل الستينات ظاهرة 
تأجير الأراضي للمزارعين العرب من قبل الكيبوتسات أو المستوطنات 
اليهودية, وقد اعتبرت هذه الظاهرة من قبل السلطة ظاهرة مقلقة 
للغاية حيث رأى أعضاء الكنيست الذين ناقشوا مسودة القانون 
بأنه يجب منع الكييوتسات من تأجير هذه الأراضي إلى 
العرب بعد أن تم إنقاذها (وشراؤها بأموال يهودية) ولذا كان لا بد من 


«لسشلدم 


01 لاأأكتع تلصلا :15أوممةعصصتا/ة) .ناته جرم فط :مع لمكصول .تأامتمع و3 ورمرع )ير (1) 
.234 .م ,(1976 رووع: 265018ن ناز 
كذلك أنظر: ش 
و5165 طهكثظ 01 عناووع1 تلطاء[1 بجواط) .مم21 اسه ماع .نلو انلو 
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حمايتها عن طريق منع التصرف بها وتأجيرها حتى إلى فترات 


مح نود 17 


المبحث الثالث: الأسانيد القانونية للسياسة الإسرائيلية. 

المطلب الأول: الادعاءات القانونية الإسرائيلية. 

لكي تبرر مواقفها السياسية التوسعية تجاه الأراضي الفلسطينية التي 
احتلت عقب عدوان 1967م: قدمت إسرائيل العديد من المبررات والادعاءات 
القانونية سنحاول فيما يلي التوقف عند أهمها باختصار: 

أولا: مبدأ الفاعلية. 

استندت إليه إسراثيل» عند فرض سيادتها على الأجزاء التي استولت 
عليها خارج حدود (الدولة اليهودية) المقترحة بقرار التقسيم» مدعية بأن تلك 
الأجزاء لا سيد لها وإسرائيل لاعتبارات تاريخية وواقعية لها الأولوية بالسيادة. 
عليهاء مستندة إلى مبدأ الفاعلية في القانون الدولي» ومستفيدة من توقف الشعب 
الفلسطيني عن ممارسة سيادته لظروف. خارجة عن إرادته. 

وقد أحيط هذا المبدأ بشروط جعلت التغيير متفق مع الشرعية 
والاستقرار في القانون الدولي» وإلا لأصبح من الممكن العبث بأي وضع أو 
مركز قانوني في افنظام الدولي بمجرد إحداث حالة واقعية في مواجهته 
بواسطة القوة والاحتلال» مهما كانت درجة شرعية واستقرار ذلك الوضع أو 
المركز. ْ 

1 لهذا فقد أحيط هذا المبدأ بالشزوط التالية:(2) 

أ- ألا يكون الواقع المراد الاستناد إليه لإسقاط سند من القانون قد تم 

بواسطة القوة. 

) أسامة الحلبي. ارقي القانوني لمدينة القدس. (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 


7م ): ص 223. 
) 





0 حسن الجلبي. القرار والتسوية - دراسة قانونية سياسية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي في إطار 
قرار 242. (بيروت: بدون دار نشرء 1978م)؛ ص 150. 
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ب- ألا يكون هذا الواقع محل نزاع (متنازع عليه). 

ومعلوم أن الشعب الفلسطيني توقف عن ممارسة سيادته على أرض 
وطنه بفعل القوة والاحتلال» والتوقف عن ممارسة السيادة» لا يؤدي إلى إلغائها 
أو الانتقاص منها أو نقلهاء فالاحتلال لا يوقف السيادة القانونية ولا ينقلها 
بمقتضى القانون الدولي» ولكق الاحتلال يفرض سيادة واقعية (فعلية).!1) 

ولم يتوقف الشعب الفلسطيني عن المطالبة بوطنه»؛ ولم يتوقف النزال 
للحظة واحدة منذ بداية الغزو الصهيوني حتى الآن... 

وهذا من شأنه أن يفقد الادعاء أي قيمة قانونية لانتفاء الشروط المطلوبة 

ثانياً: الادعاء أن الفلسطينيين حققوا تقرير مصيرهم في الأردن. 

في محاولة صهيونية لمواجهة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؛ 
ادعت إسرائيل أن الفلسطينيين حققوا تقرير مصيرهم في الأردن بموجب. 
الوحدة بين الضفتين. وهذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس قانونيء فالأردن 
دولة حصلت على الاستقلال عام 1946م: أي قبل انتهاء الانتداب البريطاني ١‏ 
على فلسطين بعامين» والوحدة بين الضفتين تمت بموجب الاتحاد الدستوري 
0م ويتضح من إعلان الوحدة؛ أنها مؤسسة دستورية لوحدة ضفتي 
الأردن» مع الاحتفاظ بالحقوق الفلسطينية في فلسطين والدفاع عنهاء دون اتخاذ 
موقف مسبق لطبيعة التسوية النهائية للقضية الفلسطينية» فهي تعتبر مرحلة 
انتقالية وحل واقغي مع الاحتفاظ بممارسة حق تقرير المصير الأشمل والدائم 
بالنسبة للفلسطينيين.!2) 

وهذه الفكرة للدولة الفلسطينية الأردنية في الواقع لم تطرح إلا كرد على 

تصاعد الاعتراف الدولي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 


سيو 


3 كولونيل درايير. 'دولة فلسطين العربية - والمملكة الأردنية الهاشمية". شؤون عربية. (العدد 
9 1983م): ص 104 - 107. 
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ثالثاً: الغزو الدفاعي. 

حيث تدعى إسرائيل بأن قيامها باحتلال الأراضي عقب حرب 1967م: 
كان على سبيل الغزو الدفاعي» وهو من قبيل الدفاع عن النفس» وأن الضفة 
الغربية وغزة لم يخضعا بسند صحيح لسيادة كل من الأردن ومصرء مما 
يجعل لإسرائيل حقأ أولى بالحماية على هذه المناطق.(!) 

وهذا ما يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة: 
الذي جاء نتيجة مترتبة على الالتزام الذي جاءت به المادة الثانية الفقرة الردابعة 
من ميثاق الأمم المتحدة: 'يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السبياسي لأية دولة 0 كلمن أي وجه أخر لا يتفق ومقاأصد الأمم المتحده" (2) ٠‏ ئ 

وهو ما أكده كذلك الإعلان 2625 دورة 25/ 1970م: "على كل دولة 
واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها لخرق الحدود الدولية 
الفائمة... وعلى كل دولة كذلك واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو 
استعمالها لخرق الخطوط الدولية الفاصلة» مثال ذلك خطوط الهدنة.. ".(3) 

وكذلك نص قرار مجلس الأمن رقم 242/ 1968م على ذلك ثلاث 
مبادئ أساسية لحل النزاع أولها: "هو عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق 
الحرب".(4) 

ولا يعتبر الغزو الإسرائيلي نوعاً من الدفاع عن النفس لأن شروط ذلك 
وفق قواعد القانون الدولي غير متوفرة في العمل الحربي الإسرائيلي» والدفاع 
الشرعي المقرر في المادة 51 من الميثاق» يختلف عن العمل الوقائي» فهو 


1( إبراهيم شحاتة؛ الحدود الآمنة والمعترف بهاء ط2 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 


5م ): ص 22. 
2 





محمد خلف. حدق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي. (الجزائر: جامعة الجزائر؛ 
2م): ص 226. 

7“ المضدن السلة سن 5326 

المصيدن الشنار ةوخن 236 
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يجب أن يكون لمواجهة خطر حال وليس لمواجهة خطر 
متوقع:(!1) 

رابعاً: صياغة القرار 242/ 1968م. 

حيث يفسر بعض الكتاب الصهاينة مضمون القرار كأساس لتسوية 
النزاع على أنه طلب "انسحاب إسرائيل من أرض احتلت في النزاع الأخير" 
ومدعين أن القرار في نصه باللغة الإنجليزية يقتصر على ذلكء وبالتالي لم 
يحدد الأراضي ولا الخطوط التي يجب الانسحاب إليهاء ويالتالي فالانسحاب 
جزئي والخطوط التي ينتهي عندها الانسحاب تصبح حدوداً نهائية لإسرائيل: 
والقرار يصف الحدود الدائمة بأنها أمنة وهذه الصفة لم تتوفر في الحدود 
السابقة لحرب 1967م, التي لم تحول دون وقوع ثلاث حروب:2) 

وهذا الادعاء لا يستقيم في القانون الدولي مهما كانت التفسيرات لهذا 
للقبوان» والقبي لستقرك اك الجموعة الدواية بسن الالتسجانه كاذل مه 
الأر اضي التي احتلت سنة 1967م؛ وهو الأمر الذي يتفق مع 
ديباجة القرار التي تقول بعدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق 
القنبوة: ظ 

وكون الانسحاب الشامل يتفق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة» حول قبول 
الأعضاء يعنى قبولهم التصرف وفق المادة الثانية الفقرة الرابعة: 'يمتنع 
أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي 
وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". 

وكذلك عدم ممارسة العنف لمنع الشعوب من تقرير مصيرهاء انسجاماً 
مع قرارات الأمم المتحدة 'وعلى كل دولة واجب الامتناع عن كل عمل قسري 
يكون فيه حرمان الشعوب المشار إليها في صياغة مبدأ تساوي الشعوب في 


ددم 


0 المصدر السابق» ص 77 22. 





)2( إيراهيم شحاتة؛ الحدود الأمنة والمعترف بهاء مصدر سابق؛ ص 40 - 41, 
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حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسهاء من حقها تقرير مصيرها بنفسها 
وفي الحرية والاستقلال".(1) 

خامساً: التنازل بموجب اتفاق. 

يعترف هذا السند بعدم ضم الأراضي بالقوة» ولكن ذلك الوصف يزول 
إذا تم بموجب اتفاق رسمي بين الدولة المنقتصرة والدولة المهزومة؛ و عليه 
يمكن الاحنفاظ بالأر اضي بطريق الاحتلال إلى أن يبرم هذا الاتفاق الذي 
يتين قتازل, الذولة الموزروينة الذولة"الساتصوة عن خويع هق أذ خهها وها نا 
فعلته إسرائيل بخصوص الأراضي خارج حدود الدولة اليهودية المقترحة 
بقرار التفسيم؛ حيث أبلغت الأمم المتحدة بنيتها الاحتفاظ بهذه ال 
حتى يتم الاتفاق على الحدود الدائمة.(2) 

وهذه الطريقة هي عبارة عن وسيلة غير مباشرة لاكتساب الأراضي 
بواسطة القوة وقد حرم القانون الدولي أي اتفاق أو مركز يتم عن طريق 
الحرب والقوة وجعله باطلاً. فميثاق الأمم المتحدة» يحرم على أعضاءه 
اس تخدام القوة قصد المساس من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية 
دولةء م2/ 4 من الميثاق. 

وقرارات الأمم المتحدة تؤكد هذه القاعدة التي جاء بها 
الميقاق:(3) 





لا أخية عصمت عبد المجيد. “نص القرارٍ 2625/ 1970م". المجلة المصرية للقانون الدولي. 
(العدد 25: 1970م)ء ص 283. 

ويضيف القرارر الإعلان ذاته: "ولا يجوز إخضاع إقليم أي دولة لاحتلال عسكري ناجم عن 
التفمان تسوه يعافا لأحكام الميثاق» ولا يجوز اكتساب أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد 
باستعمال القوة أو استعمالها. ولا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال 
القوة أو استعمالها..."» ويشكل استعمال القوة لحرمان الشعوب من هويتها القومية خرقاً لحقوقها غير 
القابلة للتصرف وخرقا لمبدأ عدم التدخل. 
0 حسن الجلبيء القرار والتسوية - دراسة قانونية سياسية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي.في إطار 
قرار 242: مصدر سابق؛ ص 76 - 77. 
3 أحمد عصمت عبد المجيدء 'نص القرار 2625/ 1970م"» مصدر سابيق» ص 283. 
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وقد اعتبرت كذلك اتفاقية فيينا للمعاهدات» سببا للبطلان استخدام القوة 
مخالفة للقانون بغية إبرام المعاهدات. 'تعتبر المعاهدة باطلة بطلاناً مطلقاً إذا تم 
إيرامها نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون 
الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".(1) 

سادسا: انتفاء الأساس القانوني للحيازة السابقة. 

يف أنصان الموقف» الإشرلابلي: أن ,رضم اللضقة الكربيةوالبيظرة على 
قطباع غزة لم يعطيا كلا من الأردن ومصر حقاً قانونياً نهائياً على هذه 
الأراضيء وأن احتلال إسرائيل للإقليمين يضفي عليهما حقاً أولى بالاعتبار 
كونه ناتج عن عمل دفاعي» وفي الوقت الذي يعتبر احتلال الدولتان السابقتان 
ناتجأ عن عمل هجومي.(2) 0 

وهنا لا بد من التوضيح أن مصر لم تدعي أي حقوق سيادية على غزة: 
وأن توحيد الضفتين كان إجراء مؤقت لحين الحل الشامل لاقضية الفلسطينية 
وقد أستقر في المجتمع الدولي دون منازعة:؛ وإسرائيل كما سبق توضيح ذلك 
احتلت تلك المناطق بدافع عدواني. 

ركسل الإقلرمين لآ يشكلان إقليما مواعاً إل جوع عرق اكليم فاسرطين الا 
وضع تحت الانتداب البريطاني بهدف تمكين شعبه من الاستقلال؛ والذي بقيت 
قضية عالقة بدون حل حتى الآن» وعليه فهي لا تعتبر أراضي مباحة يكسبها 
صاحب السلطة الفعلبة:(3) 


1 النضيون البنارة فى 293 وهنا بعدها: 
المقصود دخول الجيوش العربية عام 1948م؛ الذي كان تنفيذاً للدفاع المشترك المنصوص عليه في 
المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية» وهو ممارسة لحق الدفاع الشرعي الجماعي المعترف به في 
ظل القانون الدولي المعاصر. 
)3 إيراهيم شحاتة الحدود الامنة والمعترف بهاء مصدر سابق» ص 29 - 31. 
. وهناك أسانيد أخرى مثل: 

التقادم المكسب: الذي يجب فيه أن تمارس الحيازة بهدف فرض السيادة؛ وأن 
تكون علنية وبدون منازعة:؛ ومتواصلة لمدة زمنية كافية لاستقرار الوضع الجديد 
وتقبله في المجتمع وحيازة إسرائيل للأراضي المحتلة عقب حرب 1967م؛ أو قبلها - 
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المطلب الثاني: قواعد الاحتلال الحربي. 

تحاول إسرائيل أن تنفي صفة الاحتلال عن وجودها في 
المناطق الفلسطينية التي احتلتها عام 1967م» وذلك ليتسنى لها 
أن تعمل على تغيدر الواقع بما يُخدم الأهداف الصهيونية بضم تلك 
الأراضنية نيد أن تكون كذ اتفدك سليلة من الج و ادعو التفرون اكون شاننا 
أن تحدث تغيير جذري في الواقع السكاني والإقليمي لتلك المناظق» وهو سلوك 
إسرائيلي يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحكم الاحتلال الحربي؛ واهي 
المسألة التي ترفض إسرائيل أن تلتزم بها ولا تعتبر أن وجودها يشكل احتلالا 
حربيا. 

وكان أول إجراء إسرائيلي هو قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية وتعتبر 
بمقتضاه الضفة الغربية وغزة:» ليست أراضي عدوء وذلك في 1968م. وأن 
سلطتها هي سلطة إدارة وليست سلطة احتلال.(1) ظ 

وفي نفس الاتجاه يقول ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة» في 
6 6 'نظرأ لأن الأردن لم يكن أبدا سلطة شرعية في يهودا 
: والسامرة» فإن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة - بما في ذلك أحكام م49 منهاء 
التي قصد بها حماية حقوق "صاحب السيادة الشرعية" لا تطبق بالنسبة 
للاردن ولذلكء فإن إسرائيل لا تتأثر بهذه الأحكام ولا حاجة لها لأن 
تعتبر نفسها مقيدة بهاء وبمعنى أآخر لا يمكن اعتبار إسرائيل "سلطة 


7اا0000 





> لم تمر بدون منازعة مما من شأنه ألا ينشيء لإسرائيل حقا عن طريق التقادم. أنظر: المصدر 
السابق»ء ص 26. 

القبول العام: وهو عبارة عن اعتراف المجتمع الدولي باكتساب دولة معينة لإقليم لم يكن لها في 
الأصدلح وشتكل يندا لصحة اكتسابها للإقليم» فمثل هذا القبول لم يحدثء بل العكس المجتمع الدولي يطالب 
إسرائيل باستمرار بالانسحاب ولم يُعبر حتى الآن عن قبوله العام لآية حدود (إسرائيل) 
خارج حدود 'الدولة اليهودية' المقررة في قرار التقسيم؛ وقد قُبلت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة 
على أساس إعلائها الاستعداد لتنفيذ ذلك القزار. أنظر: المصدر السابق» ض 27 - 28. 
1 دبليوتني؛ تصريح بلف ور والوضع القانوني للشعب الفلسطيني» مصدر 
سابقء ص 18. 
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احتلال" حسب معنى الاتفاقية في أي جزاء من أرض الانتداب الفلسطينبي 
السابقة» بما في ذلك يهودا والسامرة".(1) 

عرفت اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الخاصة بالحرب البرية 1907م 
الإقليم المحتل: 'يعتبر الإقليم محتلا عندما يصبح فعلا خاضعاً لسلطة الجيش 
المعاديء ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون 
قادرة على تدعيم نفوذها".2) ٠‏ | ش 

ويترتب على الاحتلال الحربي ثلاث علائقء الأولى بين دولة السيادة 
ودولة الاحتلال والثانية بين دولة الاحتلال والسكان المدنيين» التالثة بين 
السكان ودولة السبادة. 

ويرتكز قانون الاحتلال الحربي على التمييز بين حق السيادة على 
الإقليم»ء وبين ممارسة بعض الاختصاصاتء حيث تبقئ' السيادة القانونية للدولة 
الشرعية والسيادة الفعلية بيد سلطة الاحتلال التي تمارس بعض اختصاصات 
السيادة:(3) 


1 المضدق الباق سن 19 
من الحجج الأخرى التي تضعها إسرائيل لتبرير رفضها لتطبيق اتفاقية جنيف وجوب الاتفاق 
على الدولة الحامية» وهذا المبرر غير سديد لأن الاتفاقية وضعت بدائل وإصرار إسرائيل على هذا 
الكتفل: رةه لا مسق إلى أساس صحيح؛ ففي حالة عدم الاتفاق على دولة حامية» نصت م11 من 
الاتفاقية» على دولة الاحتلال أن تطلب من دولة محايدة أو منظمةدولية أن تقوم بدور الدولة الحامية وإن 
تعذر ذلك لدولة الاحتلال أن تطلب أو تقبل خدمات منظمة إنسانية تقوم بالواجبات الإنسانية التي تقوم بها 
الدولة الحامية. أنظر : مصطفي كامل شحاته. الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة. 
(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 1981م)» ص 306 - 308. 
2 عز الدين فودة. الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام. (بيروت: 
مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 1969م)» ص 64. 
3 مصطفي كامل شحاته؛ الاحتلال الحربسي وقواعد القانون الدولي المعاصرةء مصدر 
سابقء ص 107. 

وهناك فرق بين الاحتلال الحربي والفتح» والغزوء فالفتح عبارة عن إخضاع الإقليم لسيادة 
المحتل بنية ضمه واعتباره جزء! من إقليمه؛ بينما الغزو هو اجتياح قوات معادية لإقليم مع استمرار - 
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وهنا نتساءل متى يقوم الاحتلال الحربي؟ فكما هو واضح نصبح بصدد 
احتلال حربي عندما: 

أ- تقوم حالة حرب وعداء مسلح يتمكن فيه أحد الطرفين المتنازعين 
من غزو أراضي الطرف الآخر واحتلالها كلها أو بعضها. 

ب- قيام حالة فعلية مؤداها احتلال قوات أجنبية لأراضي دولة أخرى 
بلحي سيار الك واساريه باوإارا الى 20 
الاحتلال الفعلي نقل للسيادة:(!0 2 

ويتضح من الاتفاقيات الدولية أن هناك فرق بين السيادة القانونية 

والسيادة الفعلية» فالأخيرة يمكن أن يمارسها من لا يملك السيادة القانونية نظرا 





- أعمال القتال والمقاومة وتبقى له هذه الصفة حتي تتوقف الأعمال الحربية» وتظل حالة غزو حتى 
إحكام السيطرة على الإقليم والاحتلال الحربي هو سيطرة تامة على الإقليم المحتل بدون نقل السيادة. 
أنظر: المصدر السابق؛» صن 109  .111-‏ . ظ 

هذا وقد شهدت النظرة للسيادة في ظل الاحتلال الحربي جملة من التطورات إلى أن استقرت 
اتفاقبة جنيف 1949م على أن الاحتلال الحربي لا ينقل السيادة على الإقليم المحتل بسبب قيام الاحتلال؛ 
ويرى البعض أن السيادة النابعة من الأمة لا تنقل لمجرد قيام حالة فعلية تتمثل في احتلال أجزاء من 
الإقليم من قبل قوات أجنبية» ويرى. شوار زبنرجر (26626585©5 56527)؛ أن السلطة الفعلية 
الممارسة من السلطة المحتلة على الإقليم ليس مصدرها انتقال السيادة إليها من السلطة الشرعية وفقاً 
لنظرية الحلول بل استناداً لقواعد الاحتلال الحربي المكرسة بالاتفاقيات الدولية» ويرى درايبر 
(10102)ء أن اتفاقية جنيف الرابعة حددت المبادئ الأساسية العامة للاحتلال الحربي في المواد من 
7 - 448 وتتلخص هذه المبادئ بما يلي: 

1 - أن الاحتلال ذو طبيعة مؤقتة. 

2- أن الاحتلال لا يكسب السلطة المحتلة حق السيادة على الإقليم المحتل. 

3- أن السلطة التي يمارسها الاحتلال؛ هي سلطة فعلية واقعية من ل 
العام خلال فترة الاحتلال: وليست سلطة تستند لحق السيادة على الإقليم. : 

4- أن أي تغييرات في شؤون الإقليم المحتل في مجال الحياة الاقتصادية أو القانونية 
وبصورة عامة سير الحية اليومية للسكان» وسير إدارتهم» وضمان أمن قوات 
الاحتلال. أنظفر : تيسير النابلسي» الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية» مصدر 
سابقء ص 83 - 85. 

عز الدين فودةء الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفاسطينية في ضوء القانون الدولي العام؛ مصدر 
انق 1 صن 66 


(1 


103 





تلدمق الواقع الذي فرض على الإقليم كالاحتلال الحربيء ولكنه لا ينزع السيادة 
جين امنتايا وتبقى السلطة الفعلية مؤقتة إلى أن يحسم أمر الإقليم بين 
الطرفين 'المتحاربين. 
والعنصر المميز للاحتلال الحربي يرتكز على فغالية الاحتلال الحربي 
وآثاره المباشرة في إخضاع الإقليم المحتل للسيطرة المادية والعسكرية لقوات 
وسلطات الاحتلال» ويترتب على ذلك تطبيق القواعد الخاصنة بالاحتلال من 
حيث الزمان والمكان» فلا تسري تلك القواعد إلا في أراضني العدو التى 
تدعمت فيها السلطة الفعلية لقوات الإحتلال بعد غزوها.(!). 
الطبيعة القانونية للاحتلال الحربي: 
ان التي تقوم عليه سلطة المحتل هو الأساس الواقعي والفعلي 
وعليه فإن طبيعة السلطة مؤقتة ومحدودة» ولا يترتب عليها نقل السيادة وإن 
كانت تمارس بعض اختصاصات السيادة التى تتعلق بضروريات استمرار 
الحياة المدنية العادية ويمنع عليه لذلك إجراء أي تغيير في الإدارة القائمة 
والأنظمة الاقتصادية والقانونية والحياة العامة للمجتمع.2) 
وترتيباً على ذلك لا يجوز لسلطات الاحتلال: ' 
1ك أن تدعي حقوق السيادة على الإقليم المحتل أو نقلها. 
2-- ارب تنازو اعمال السلطة الفعلية المؤقتة بالقدر الضروري لأمن 
وسلامة أفراد وممتلكات قوات ومنشآت الاحتلال» وبالقدر اللازم 
لتنفيذ التزاماتها تجاه الإقليم وسكانه» ووفقاً لأحكام قانون الاحتلال 
الحربي. 
وها هنا تسن ادن المادة 62/ 2 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م. 





1 المصدر السابقء ص 65 - 66. كذلك أنظر: مصطفي كامل شحاته؛ الاحتلال الحربي وقواعد 
القانون الدولي المعاصرة؛ مصدر سايق» ص 118. 

)2( المصدر السابق» ص 151 - 155. كذلك أنظر: علز الدين فودةء الاحتلال الإسرائيلي 
والمقاوأمة الفلسطينية في ض و القات ون الدوالي العام؛ء مصدر 
نآرق 4 هن 811 
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3- أن تعدل: أو تلغي القوانين السارية في الإقليم المحتل أو إدارته 
ونظامه القضائي والاقتضادي والاجتماعي والثقافي» إلا بالقدر الذي 
يهدد أمن الاحتلال أو يعيق تنفيذ اتفاقية جنيف بش أن حماية 
المدنيين 1949م. 

4- أن تتدخل في الحياة اليومية لأهالي المناطق المحتلة بالتحقيق 
والاعتقال والقبض أو ما شاكل ذلك إلا في أَضَنيّق الحدود وبناء 
على معنا لك ابصريية يليم ار سب اكات ورنن: 
الحرب» ح70/ 1 من اتفاقية جنيف. 

9 أن تقوم بالتحقيق أو المحاكمة أو القبض أو الإبعاد بالنسبة 
لرعاياها (رعايا دولة الاحتلال) الذين لجئوا قبل نشوب الأعمال 
الحربية إلى أراضي الدولة المحتلة إلا لذنوب مقترفة بعد نشوب 
الأعمال الحربية أو قبل بدئهاء وكانت تقتضي بموجب قانون الدولة 

المحتلة تسليم المتهمين إلى حكومتهم وقت السلمء م70/ 2. اتفاقية 


حخننقة, 


مك 


6- أن تقوم بتجزتة أراضي الإقليم المحتل أو ضمها دون أن تنتهي 
حالة الحرب أو تعقد معاهدة صلح.ء ويتم بموجبها التنازل عن 
الإقليمء أو يترك لدولة الاحتلال نتيجة.استلام الدولة المحتلة 
أراضيها أو انتهاتها في دولة الاحتلال.(1) 

وفي ظل الاحتلال تبقى الدولة المحتل إقليمها تحتفظ قانوناً 

بحقوق السيادة على الإقليم المحتل؛ مع إمكانية ممارسة الاختصاص ومخاطبة 
سكانه بأإصدار الأوامر والتشريعات» وإن كانت عملا عاجزة عن 
إمكازية ممارسة السلطة الفعلية وتنفيذ ما تصدره من قوانين 
وأو سرع تتتيوسة او اقنع قافن 127 وتهوة: إلى همارسنة اخقصاضاكيا كنود 


!! المسنتق “السارة :»صن 133-82 
)2 المصدر السابق»ء ص 83 - 84. 
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وفملا بانتهاء الاحتلال وردعه؛ ما لم يتم الاثفاق على خلاف 
ذلك (1) 

وتبعا لما تقدم فإنه يقع لزاماً على إسرائيل كسلطة احتلال أن تلتزم 
قواعد القانون الدولي التي تحكم الاحتلال الحربي» وهو الأمر الذي ترفض 
الاعتراف بهء وكان هذا الموقف هو القانون الذي حكم سلوكها تجاه المناطق 
المحتلة؛ فعمدت إلى الاستيطان والضم؛ والتغيير في القواتن» والتدخل في 
الدورة الاقتصادية لتلك المناظق بقصد رحيا بالاقتصاد الإسرائيلي» كل ذلك 
على طريق الخطوة النهائية بضم تلك المناطق وفرض السيادة عليهاء دون 
أي اكتراث بقواع د القانون الدولي. 

فكل المشروع ات تحتفظ بحق الاستيطان في المناطق المحتلة: 
إضعافة إلى تأكبيدها كادي كني القفرى او أعتوار فسا كاضصعمة موجدة 


مدق أكيل": )2( ظ 
وتؤكد كذلك المشروعات على الروابط الاقتصادية وإجراء تغييرات في 
هذا المجال. 


ورغغم رفض إسرائيل الالتزام بتنفيذ اتفاقية جنيف حول المدنيين لعام 
9م فقد طالبتها الأمم المتحدة في قرارات عديدة الالتزام بتلك. الاتفاقية 
بقصد حماية حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف في تلك المناطق والتي 
تنتهكها إسرائيل باستمرارء من سجن وإيعاد واعتقالات تعسفية ومصادرة 
الأو الهو اتات ظ 

وفي الدورة الاستثتاتية الخامسة 1967/7/4م وجهت الجمعية 
العامة نداء تطالب فيه ياحترام حقوق الإنسان وتطلب من 
إسرائيل احترام اتفاقيسة جنيف 1949م؛: وتوالت تلك القرارات تؤكد 
!ا النصكن السانق: هين كه 00 


)2( 0 ل رن فة3 سلكمان» رشق واللسوية ط1 العيروت: دار أفتحدم خلدونء 
)كن 1-120 
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على اعتبار ١‏ الإسرائيلي احتلالا عسكرياء وينطبق عليه قواعد 
الاحتلال الحربي 

وكذلك الحال بيه لمجلين الأمن فقد أصدر قرارات عديدة تطلب من 
إسرائيل الالتزام باتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال 
الحربي.(2) 

مما تقدم يبدو واضحاء بأن الحركة الصهيونية إشتمرت في تنفية 
مخططاتها الرامية إلى الاستيلاء على جميع أرض فلسطين؛ ؤذلك بوانطة 
قوانين سنت خصيصا لنهب ما تبقى من هذه الأرضء ونزع ملكية أصحابها 
عبر مختلف الذرائع» كالتطوير والاستيطان والأمن» والمصلحة العامة» والتي 
لاتعني فبي مجموعها إلا المصلحة اليهودية. وفعلاً تم تسجيل حوالي 9692 


0 سامي مسلم؛ قرارات الأمم المستحدة حول فلسطين (1947 - 1972)؛ مصدر 
رةه عن 737 

نص القرار 2252 دورة طارئة 5 - 1967/7/4م: 

'د- طلب من حكومة إسرائيل ضمان سلامة سكان المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية ' 
ورفاههم وأمسنهم؛ وتسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال 
لدان 

ه- ارسي الحكومات المعنية بالاحترام الدقيق للمبادئ الإنسانية لمعاملة الأسرى وحماية 


القرار 00 د دورة 23/ 0005 

00 يالب 0 بالكف عن تدمير مساكن المدنيين العرب المقيمين في وس 26 تحتلها 
0 عن 767 
8 البصودر انارق سن 121 

قرار مجلس الأمن 237/ 1967/6/14م: 

"... 2 - يوصي الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة» المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى 
الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحربء التي يتضمنها ميثاق جنيف 1949م". 

قرار المجلس رقم 271/ 1969/9/15م: 

4 - يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاق جنيف وبالقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال 
العسكري...". أنظر: المصدر السابق» ص 127. 
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منن أرض فلسطين أو بأسم مؤسساتها. ولم يبقى سوى 908 مسجلة باسم 
أفراد من العرب واليهود. 

لقد تم تسخير القوانين في إسرائيل على مدى 42 سنة لتحقيق الهدف 
الصهيوني القديم المتمتل في إفراغ البلاد من سكانها الفلسطينيين واقتلاعهم من 
وطنهم. والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنهب أرضهم وانتزاع ملكيتهم عنها. لهذه 
القضية أهمية خاصة: بعد ازدياد الهجرة اليهودية وتدفقها من الاتحاد السوفيتي 
السابق وأوربا إلى البلاد» فأخذت السلطات الإسرائيلية في ابتداع ظرائق جديدة 
للمصادرة تطال مساحات واسعة من الجليل والمثلث والنقب. ومن الطبيعي أن . 
يُحفز ذلك المشرع العبري مرة أخرىء إلى إقرار قوانين جديدة تيسر 

عملية المصادرة وتضفي "الشرعية" القانونية على عملية النهب. 
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الفصل الثالث 
مكانة الديانة اليهودية في السياسة الإسرائيلية 
'ورؤية الإسلام لها 


المبحث الأول: الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونية العالمية. 
المطلب الأول: اليهودية. 


المطلب الثاني: غاية الكتب المقدسة اليهودية. 
المطلب الثالث: الصهيونية." ' 
المطلب الرابع: الماسونية. 
المبحث الثاني: الانغلاق اليهودي. ١‏ *. 
المطلب الأول: كراهية اليهود للغير. 
المطلب الثاني: نظام للتمييز العنصري. 
المبحث الثالث: عقيدة الأرض المستردة. 
المطلب الأول: طرد الأغيار ونفيهم. 
المطلب: الثاني: التوسع الإسرائيلي. 
المطلب الثالث: مهمة دولة إسرائيل ودورها. 
المبحث الرابع: القتل والإيادة الجماعية في عقيدة اليهود. 
المطلب الأول: "أغيار" يمكن قتلهم. 
المطلب الثاني: المواقف تجاه المسيحية والإسلام. 
المبحث الخامس: موقف الإسلام من اليهودية. 
المطلب الأول: موقع الصراع مع اليهود من أقسام الفقه الإسلامي. 
المطلب الثاني: الدفاع عن أراضي المسلمين عند الفقهاء. - 
المطلب الثالث: أدلة وجوب الدفاع عن أراضي المسلمين. 


يعتمد المفكرون والساسة الإسرائيليون على الديانة إليهودية في كل عمل 
يقومون به حيث أن عقيدتهم كما يزعمون هي السبيل الوحيد للتعامل مع 
الآخرء وفي نظرهم أن هذا الآخر لن يتمكن من الاعتقاد بدينهم لأنهم ليسوا 
فثرا مثلهم وغير مميزين مثلهم ذلك أنهم شعب الله المختار وأبنائه وهم أحق 
بخلافة الله فحن وحمل فى الأزكن “كنا أرضداه الدبذلك».والكتيقة ان ذه 
الادعاءات لا أساس لها من الصحة في كل الشرائع السماوية»: بل إنها مجرد 
افقراءات اختلقوها هم بأنفسهم حتى يقنعوا أنفسهم أولاً ومن ثم يقومون بإقناء 
غيرهم من الأمم الأخرى... في هذا الفصل سنسلط الضوء على مكانة الديانة 
اليهودية في السياسية الخارجية وسنتعمق في هذه الديانة» وسنحاول إبراز كل 
الجوانب التطبيقية في الديانة اليهودية المحرفة طبعا. أيضاً سنقوم بالحديث عن 
عاد با دريل السايرة ظ ظ 


المبحث الأول: الديانة اليهودية وعلاقتها بالماسونية والصهيونية العالمية. 

المطلب الأول: اليهودية. 

هي الملة 527 اليهود وهم أمة موسى عليه 
الجحباة: 

كانت٠في‏ أصلها - قبل أن يحرفها اليهود - هي الديانة المنزلة من الله 
تعللى على موسى عليه السلام؛ وكتابها: التوراة. وهي الآن ديانة باطلة لأن 
اليهود حرفوها ولأنها نسخت بالإسلام. 

سميت اليهودية بذلك نسبة إلى اليهودء وهم أتباعهاء وسموا يهوداً: نسبة 
إلى (يهوذ) ابن يعقوب الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى 
عليه السلام؛ فقلبت العرب الذال دالا. وقيل: نسبة إلى الهودء بشد الدال» وهو 
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ست 


التوبة والرجوع؛ وذلك نسبة إلى قول موسى لربه: (إنا هُذنا 
إننك)!) أي تبنا ورجعنا إليك يا ربناء وذلك أن بنى إسرائيل حين 
غاب عنهم موسى عليه السلام وذهب لميقات ربه» صنعوا عجلا 
من ذهب وعبدوه؛ فلما رجع موسى وجدهم قد ارتدوا فغضب عليهم وأنبهم ' 
فرجع أكثرهم وتابواء فقال موسى هذه الكلمة. فسموا هوداً ثم حولت إلى 
إيعود). © 5 
عقيدة اليهود: 2 
كانت عقيدة اليهود قبل أن يحرفوهاء عقيدة التوحيد. والإيمان الصحيح 
' المنزلة من الله تعالى على موسى عليه السلامء لكنهم حرفوها ويدلوها وابتدعوا 
فيهانها اموترلة أبن 
بداية الانحراف: ْ 
بذأ انحراف بني إسرائيل (اليهود) في عهد موسى عليه السلام» وهو 
حي بين أظهرهم» حيث طلبوا منه أن يريهم الله تعالى؛ فقالوا له: (أَرِنا الله 
(3) ثم لما مات موسى عليه السلام» أخذوا يحرفون دين الله ويبدلون في 
التوراة فقالوا: (عْرَيْرٌ ابن اللّم)»!4) وقالوا:.(نَحْن أَبَْاءُ الله وَأَحبَاوهٌ).!5) إضافة 
إلى تبديلهم في أحكام الشريعة المُنزلة على موسى عليه السلام: 
وحرفوا نصوص التوراة» وقدسوا آراء أحبارهم المتمثلة بما يسمى عندهم 
(بالتلمود) وهو شروح واجتهادات علمائهم الذين أحلوا لهم لحم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال بأهواتهم. لذلك قال الله تعالى فيهم: (اتَحْذُوا أُحْبَارَهُمْ وَرهَبَائيُ: 


اس 


جيْرة). 


(أ) الأعراف 156. 

0 محمد أبوالليل: سياسات إسرائيل الخارجية تجاه العرب: بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم 
السياسية (الخرطوم: جامعة النيلين -- كلية الدراسات العليا - قسم العلوم السياسية» 2003م)»ء ص 39 
وما بعدها. 

0 النساء 153. 

#) التوبة 30. 

0 المائدة 18. 
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َربَابِأً من دون اللم)ء!!) وقد فسر رسول الله يك هذا في حديث بأن معنى 
للدت اا طعي سي بر با اسان ال وس سا 


اله. | 

نسبهم الابن إلى الله تعالى: 

قال الله تعالى اع : عنهم: (وقالت اليَهُودُ د عْرَيْر ابْنُ الله):2) فزعموا أن 
عزيزا وهو أحد أنبيائهم بن الماعل وجد خالى المكعاريد علوا كبيراً. 
ومن ضلالاتهم: 


- أنهم أبناء الله وأحباؤه. 

- أن الله فقير وهم أغنياء . 

- أن يد الله مغلولة. ١‏ 

- وكذلك قوؤلهم لموسى: (لن نوسن لَك حَنَى ترى الله : 
جَهْرَة):() وزعمهم أن الله تعالى تعب من خلق السموات والأرض. 

- إنكار اليهود وجحودهم لنبوة خاتم الأنبياء محمد ييه رغم أنهم 
يعرفون أنه رسول الله حقاء ولديهم الأدلة على ذلك كما ذكر الله ذلك عنهم. 
حيث ذكر أنهم يعرفونه ويعرقون نبوته كما يعرفون ارم قال تعالى : (الذين 
آنيْنَاهُمٌ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَ باهم وَإِنّ فريقاً منْهُمْ لَيكتمُون الحق وَهُم 


يَعلَمُونَ ).(4) 
صفاتهم وأخلاقهم: ‏ 
من خلال ما سبق ذكره نجد أنهم شعب فاسد خبيث ماكرء وهذا حكم الله 
فيهم . 
- كتمان الحق والعلم. 
(0) التوبة 31. 
© التوبة 30. 
3 البقرة 55. 
4) البقرة 146. 
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> الخيانة و الغدو و المتفادضة: 
- الحسد. 
- الإفساد وإثارة الفتن والحروب.. 
- تحريف كلام الله تعالى وشرعه والكذب على الله. 
- البذاءة وسوء الأدب» وغيرها الكثير من الصفات الدنيئة. 
وقد ارتبطت كلمة (يهودي) في 6 الثاسن 4 يتضوو* خان: وصنات 
معينة خلال عصور التاريخ» واستطاع معثنقوا اليهودية أن يحافظوا على دينهم 
وعرقهمء فلم يندمجوا في المجتمعات التي عاشوا معها في كل البلدان». 
وانعزلوا في (حارات) أو (جيتو)» لا تهم التسمية» المهم أنهم انعزلوا عن 
الشعوب التي عاشوا معهاء في أماكن خاصة:» وحافظوا على لغتهم وديانتهم 
وتقاليدهم وسلوكهم المبني على مبدأ واحد هو استغلال الشعوب الأخرى بأية 
وسيلة. فهم وحدهم (شعب شعب الله المختار) وجميع الشعوب إنما خلقت لتخدم ذلك 
السب !1 
ويعود الفضل فقي ذلك إلى دينهم ومعتقداتهم الحرفة طبعاً. وقد 
يستغرب المرء كيف يتهرب غير اليهود من التمسك بمبادئ ديانتهم أكثر من 
اليهود الذين يتشددون بالتمسك بها. وتحليل ذلك بسيط: 
فالديانات كلها مبنية على مثل علياء وتفرض على معتنقيها واجبات 
كما تتشدد في منع استغلال الآخرين أو احتقارهم. والانسان أناني بطبعه» على 
الغاللب يحب استغلال غيره» وهذا ما أدركه الذين وضعوا أسس الديانة اليهودية 
الأقةمنون: إذ يجمع معظم علماء الديانات ةة تقريبا بمن فيهم اليهود على أن 
اليهودية بوضعها الحالي هي غير الدين اليهودي الذي جاء به النبي موسى 
عليه السلام. 
ومما لا خلاف فيه أن التلمود وهو الكتاب الذي يشرح العقيدة اليهودية. 
هو كتاب سري وض عه (حاخامات اليهود) خلال فترة أمتدت ما بين 


م م م ممم سس د 


0( المصدر السابق» ص 44. 
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0 - 600 سنة. أما التوراة فيرى بعض الباحثين أنها من صنع العلماء 
الدينيين والدنيويين الأقدمين. أيضا. 

المطلب الثاني: غاية الكتب المقدسة اليهودية. 

قبل كل شيء لنأخذ المعطيات التالية:ء ؤالتي تفرضها 
علينا الوقاقئ ع ومعلوما1آ نا عن التورة والتاريخ 
اليهودي: 1( 

1- إن تاريخ اليهود القدييم والمذكور في (الهككزاتوك] أي 
الأستحاان :الستية الأوابى مين التتبوو اق لا ومكين. القكسة 
مسن صحته من أي مصدر أخكشسر لوحتو 
الخدور اذ 

2- إن علماء الييود 5 صراحة أن تاريخهم القديم 
أسطوري وقد أعيبة وضعه من وجهة نظضر 
ميديو 

- أن اليهودية الأرثوذكسية المستندة إلى شريعتهم نشأت في بابل 
حوالي 400 سنة ق. م فقط. 

4- أن علماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم جرى 
وضعه خلال وبعد النفي إلى بابل. 2 . 

5- إن غاية الشريعة اليهودية هي أن تربط بيعضها 
فئة قتالية غير قابلة للامتزاج مع الغير ولا تقبل 
المصالحة معينع ولا تكرت الرحمة أو الشنقة ومذكلية تتكلنيا شيعه 


6- إن الصور الخيالية في (الهكزاتوك) تصف فئة من المتآمرين 
المثالبين. 


0( أن رزوق. الدولة والدين في إسرائيل. (بيروت: مركز الدراسات الفلسطينية, 0038م )ء 


ص 263. 
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7- أن إله اه القبلي يأمرهم بخدمة الشريعة تحت طائلة المحى من 
الوجود. 
8- إن أسفار العهد القديم التالية للهكزاتوك إنما هي وصف لعقوبات 
والمكافآت التي سيستحقها اليهود حسبما يكونوا قد عصوا أو أطاعوا 
الشروعة: ظ 
9- إن رسالة الأنبياء لليهود هي فقط إتباع الشريعة لكي يأتيهم (الوعد) أي 
أن يتملكوا الأرض ومن عليها وإلا عوقبوا بالمحو من 
الوجود. 
وبناءً على ذلك كله لا مناص أمامنا من الجزم بأن 
تاريخ اليهود مختلف على نطياق واسع.؛ وقد اختلقه المتآأمرون 
الالشيون وهسذفيع كانبيق قال قونيية ليها غانة قافنة نذاقها ننس 
المنفيين وذريتهم» تفرض عليهم تنظيماً باطشاً تحت تحت امرة الشريعة» ومن ثم 
إضفاء كوب الدين عليهم.؛ لإخفاء وتبرير غاياتهم الإجرامية ضد 
العالم. | ظ 

وقد إستعان واضعو المؤامرة الأفكار من مضيفيهم البأبليين: ثم أضافوا 
إليها تقاليدهم القبلية الخاصة بعد تنميقها وتزيينهاء ثم أطلقوا لمخيلاتهم الخصبة 
العنان. 

ظ مصادر العقيدة والفكر في اليهودية. 

يعتمد اليهود في عقيدتهم وشريعتهم وأفكارهم؛: حتى في 
فراءة تاريخ اليهودية:؛ مصدرين دينيين أساسيين هما: العهد القديم 
والتلمود. 

أولا: العهد القديم. 

إن ما يعرف اليوم باسم الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين أساسين هما: 
العهد القديم وهو الكتاب المقدس لليهودء والعهد الجديد ويتضمن الأناجيل 
وأعمال الرسل وهو خاص بالنصارىء لكن المسيحيين يأخذون بالقسمين معأ 
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انطلاقا من قادة رئيسية أن المسيح عليه السلام لم يأت لمساعدة ناموس 
موسى عليه السلام وهي:!!) 
أ--القوراة: واضل اكلسنة عبري ومعناها الهداية 
والإزتعاةة: واليكور الاتبسيي كدف ايبهما التاسوين» وف 
بمفهومهم منزلة على موسى عليه السلام من ربه» وتتكون التوراة 
من خمسة أسفار هي: سفر التكوين» وهو في خمسين إصحاخاً. سفر الخروج 
وو فى أريعيق إصيحانا سفن اللأرروة بو يقال انه كجناك فسن امار 
وهو في سبع وعشرين إصحاحاء سفر العددء وهو في أربع وثلاثين 
دكا 
ب- الأنبسياء: وهي أسفار منسوبة لأنبياء بني. إسرائيل جاءت في 
مراحل زمنية مختلفة وترتيبها في الكتاب المقدس لم يكن على أساس التسلسل 
التاريخي وهي: . ظ 
1- أسفار الأنبياء الأولين: سفر يشوع» سفر القضاة؛» سفر صموئيل 
الأول: سفر صموئيل الثاني» سفر الملوك الأول» سفر الملوك 
الثاني. ' 
2- أسفار الأنبياء الكبار المتأخرين: سفر إشعياء سفر أرمياء سفر 
حزقيال. < 
3- أسفار الأنبياء الكبار المتأخرين: سفر هوشعء سفر يوئيل» سفر 
عاموسء سفر عوبدياء سفر يونان» سفر ميخاء سفر ناحوم؛ سفر 
حبقوق» سفر صفنياء سفر حجايء» سفر زكرياء سفر 
> الكستاياة :وت حمسن سفن المز اممو سيفن الامكال يقر “الجامعة: 
سفر نشيد الإنشاد» سفر المراثي أو مراثي أرمياء سفر أستيرء سفر دانيال 


() إيراهيم الحاردلو. التوراة واليهود في فكر ابن حزم. (الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر: 
4م ): ص 43 وما بعدها. 
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سفر نحمياء سفر عزراء سفر أخبار الأيام الأول» سفر أخبار الأيام 
الثاني. 

إن العهد القديم بأقسامه الثلاثة: التوراة وأسفار الأنبياء والكتابات يمثل 
النص الشرعي الذي قبلته كل فرق 'يهود وعلمائهم ولم يختلفوا حوله؛ وقد 
جعلوا منه جملة كتابهم المقدس. ظ 

نصوص العهد القديم 'تسمى عندهم بأسماء أهمها وأشهرها (التناخ): 
ويكتبونها بالعبرية (تء ن»؛ ك) وهي حروف اختصار من الألفاظ: توراة نبيئيم 
(الأنبياء)» كتوبيم (الكتب)ء وهي كما عرفناء الأجزاء الثلاثة الكبيرة التي يتألف 
منها العهد القديم. ومن الأسماء المستعملة عندهم لتحديد هذا الكتاب (المقر'): 
أي النص المقروءء لأنهم مطالبون بقراءته في عبادائهم وللرجوع إلى الأحكام 
الشرعية التي تنظم حياتهم» وهناك اسم ثالث» له عندهم صفة علمية خاصةء 
هو (المسورة) أو (المسورات) ويعنون بذلك النص المقدس المروي عن 
الأسلاف رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماء ورفضت ما عداها".(!) 

إن العودة إلى نصوص العهد القديم» بأقسامه الثلاثة» تبين أنها ليست 
من صياغة مؤلف واحد. فالأسلوب فيه متفاوت؛ كما أن لهيجة الخطاب مختلفة 
من سفر إلى آخرء لذلك نرى بأن الإضافة إلى الكتاب المقدس استمرت حتى 
زمن عزراء في حوالي القرن الخامس قبل الميلادء أي أن العهد القديم مع 
الشريعة الموسوية يؤرخ لأنبياء اليهودية على مدى ما يقارب عضرة 
قرون.[2) 

هذا الأمر دفع بعض الدارسين إلى القول: "أن العهد القديم مجموعة 
مؤلفات غير متسوية الطول» ومختلفة النوع؛ كتبت خلال أكثر من تسعة 
قرون في لغات عدة أخذا بالسماع وكثيرة هذه المؤلفات ثم أكملت.تبعاً للأحداث 


+ سيسم”م ممه ديدي ا 1ك 


1( المصدر السابيق» ص 44. 
عبد الله رشيد الحلاق. اليهودية العالمية خطط وأهداف. (بيروت: منشورات المكتبة العصرية 


75 من 137 
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أو الضرورات الخاصة على مدى أجيال متباعدة أحياناً بعضها عن بعضء 
ومن المعقول أن يكون ازدهار هذا الأدب الثريء قد تم في مطلع عهد الملكية 
الإسرائيلية في القرن الجادي عشر قبل المسيح» وترجع إلى هذا العصر بدايات 
'الكتابات الأولى» وفي وقت متأخر قليلا: ولعله في مجرى القرن العاشر قبل 
الميلاد كان قد وضع النص اليهودي للأسفار الخمسة التي شكلتء فيما بعد 
هيكل الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى» وظهر العهد القدِتِع كصرح لأدب 
الشعب اليهودي من أصنولة حتى العصر المسيحيء وقد حُررت الأجزاء التى 
يتألف منهاء وتمت وروجعت. فيما بين القرنين العاشر والأول قبل 
المسيح".(!) 1 

ما ذهب إليه البعض يؤكده 'قاموس الكتاب المقدس" الذي جاء فيه شامل . 
٠‏ عن الكتاب المقدس بعهديه القديم ؤالجديد فيقول: 'ويبلغ عدد الكتاب 
الملهمين الذين كتبوا الكتاب المقدس أربعين كاتباء وهم من جميع طبقات: 
اللبشوة ونيم الرراهي والصيلك روجايي: الضر انيه و القاك: والدني.والبيابنين 
والملك".(2) ظ ظ 

واقد أدى تنوع المستوى الثقافي» مع تنوع المواقع الاجتماعية لمن 
ساهموا في صياغة نصوص الكتاب المقدس إلى تباين نصوصه ثشكلاً 
ومديين ا وقد أورد المساهمون في وضع الموسوعة الفلسطينية: عن هذا 
الأمرء كلامآ مقبولاء ومن المفيد أن نذكره لتأييد ما ذهبنا إليه من ضعف 
وتناقض نصوص العهد القديم. جاء في هذه الموسوعة تحت مادة "التوراة". ٠:‏ 
'تشير الأسفار الأخيرة إلى أمرين:(0 


[) المصدر السابق» ص 188. 
هشام الدجانيء الأحزاب والكتل السياسية في إسرائيل» ط1 (دمشق: مكتب الخدمات الطباعية: 
6م ): ص 87. 

9 عبد الغفار الدويك. العسكريون والدولة (دراسة في بناء قوة المجتمع الإسرائيلي). 
(التاههفرةة: مركز المحروسة للبحوث والتقدريب واللشغرء 1996م): ص 134 
وما بعدها. 
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أوليصا: أنه اكبل ملك ميق .مانوكتفهمدوة 1 واس امل سف خاضن 


وتانيهما: أن الأسفار كانت تكتب. في فترة قريبة من الحدث الذي تتناوله 
مع صياغتها بالقالب الذي أراده لها كاتبهاء ولما كان عدد من زوايات الأسفار 
فد أنتقل مشافهة فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضهاء خلال جيل أو أكثرء 
لما تتعرض له عادة الأقوال المنقولة كلها مشافهة» ومن هنا نشأ كثير: من 
التناقض غير المسوغ في بعغض الأحيان» ولهذا يعتقد كثير من المؤرخين أن 
التوراة المعاصرة ليست التوراة الأصلية» أو أنها على أفضل تقديرء التوراة مع 
كتيسن أو قليل من الإضافات. تذكر المصادر أن موسى عليه السلام كتب هذه 
الأوامر وسلمها إلى اللاويين لحفظها في تابوت العهد في شيلون وأمرهم 
بقراءتها أمام كل بني إسرائيل بعد سبع سنواتء وقام خليفته يشنوع (نهط1325) 
بتتفيذ ذلك الأمرء ومن ثم حفظ نسخة التوراة الوحيدة» وأثناء الحرب مع 
الفلسطينيين اصطحب اليهود توراتهم المحفوظة في تابوت العهد» وبنتيجة 
الحرب استولى عليها الفلسطينيون واحتفظوا بها سبعة أشهر ضاع فيها أي 
ذكر للتوارة. ثم وردت أخبار عن استعادة اليهود التابوت الذي فقد مرة 
اخدرى رسناء يصسادة القافد النااتى تسبوكة نصن برف المتدس 
(386 ق.م - 586 ق. م)؛ وبعد خراب بيت المقدس خرج المدعو عزراء 
يزعم عثوره على الأسفار التي تمسك بها اليهود".(1) 
عزرا اسم عبري معناه عون (0188) وهذا اختصار لاسم عزريا. 
وعزرا الكاتب» كما يسمونه؛ عاصر نحميا (811261113) وكان لهما دور بارز 
في العودة إلى القدس بعد السبي وذلك بعد مجيء الحكم الفارسي.2) 
' جاء في 'قاموس الكتاب المقدس" بأن عزرا الكاتب "كان موظفاً في 
بلاط إمبراطور الفرس أرتحششتا (4318525235818) ومستشارا له في شؤون 


اهما ا 
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الطائفة اليهودية» التي كانت تقيم فيما بين النهرين منذ أيام السبيء وقد تمكن 
عزرا لثقة الإمبراطورية به وتلبية لطلباته» من أن ينال عفو الإمبراطور عن 
. اليهود وسماحه لهم بالعودة إلى القدسء ولما كان عزرا قد عاصر نحميا في 
القدس نستطيع أن نؤرخ عودته إلى القدس حوالي سنة 458 ق. م؛ أو 
7 ق.مء أي في حكم أرتحش شتا الأول» أو سنة 398 ق. م في حكم 
أرتحششتا الثاني» وقد قام عزراء بمجرد عودته إلى القدس” بقراءة ناموس 
موسيئ أمساع. السيهود وتفسيره لهم مسوفة :اللاويين: مستعينا أيضاً بالترجمة 
الآرامية للأصل العبراني؛ وهذا ما جعل اليهود المتأخرين عنه عدة أعصر 
يعتبرونه زعيما لهم» بعد موسى الذي أخرجهم من مصرء ويعتبرونه أيضاً 
مؤسس نظم اليهودية المتأخرة (أي التي وضعت في القرن الخامس قبل 
لياق )2 ولقسبوة بالكاهن بوبالكاتي لاله كان دارسا ممفهدا دو مكيزا همننا 
لوصايا الله وعههده لبني إسرائيل» وكان عزرا أول كاتب بهذا المعنى» وقد 
تعاقب بعده الكتاب» وقد أوصى عزرا بتنقية الدم اليهودي وفصل الزيجات 
المختلطة وإبعاد الزوجات الأجنبيات مع أبنائهن".(1) 

يوجد في أسفار العهد القديم سفر باسم "سفر عزر"" يؤرخ للوقائع التى 
كانت في عصره. ويبين كيف نجح عزرا بانتزاع قرار من أرتحششتا للعودة 
بيهود سبيهم إلى القدس أو رشليم. | 

إن عزرا هذا هو ابن سرايا بن عزريا بن صلقيا وهو من سلالة 
هارون؛ أما قصته مع ملك الفرس فقد صورها العهد القديم على الشكل التالي: 
'صعد عزرا هذا من بابل» وهو كاتب ماهر في توراة موسى التي أعطاها 
الرب إله إسرائيلء فبذل له الملك كل ما طلبه بحسب يد الرب إلهه عليه. 
وصعد معه قوم من بني إسرائيل ومن الكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين 
والنيتينيين إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحششتا الملك لأن عزرا وجه قلبه 


الجامعة ا 0 111 


: )1( 
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اسان شريسبة السرب ولسيصل ويم فسي إمرايسل بالزسرة 
والأحكاء".(1) 

ويبدو أن عزراء وفق ما جاء في السفر الذي يحمل اسمه: أراد ممارسة 
فكرة الاستعلاء اليهودية بأعلى معانيهاء كما يبدو أنه كان مشبعاً بالعنصرية 
التي تقوم على فكرة الشعب المختارء من هذا المنطلق أراد تنقية جنس 
إسرائيل» كما زعمء: وعد إثمأ زواج اليهودي من الشعوّب من غير بني 
إسرائيل» وقد جاء على لسانه: 'فقام عزرا الكاهن وقال لهم إنكم قد تعديتم 
واتخذتم نساء غريبات لتزيدوا في إثم إسرائيل» فاعترفوا كيين إله آبائكم 
واعملوا مرضاته واعتزلوا أمم الأرض والنساء الغريبات".2) 

وإذا كان عزو الكانب قد قاح مجع العهد القذيم.وتعويرده ولذلك مسن 
بالكاتب كما قلناء لكن عزرا الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد لم تصل 
مخطوطات للعهد القديم ترجع إلى عصره. 

إن أقدم مخطوطات العهد القديم» وغالبها بالعبرية» هي تلك التي 
اكتشفت في أواسط القزن العشرين للميلاد في وادي قمران قرب البحر الميت» 
وبعض هذه المخطوطات يرجع تاريخها - كما أكد الخبراء - إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد. 

ما هي مكتشفات وادي قمران؟ وما قصتها؟ 

خلاصة قصة لفائف البحر الميت هي أن أحد الرعاة الرحل؛ واسمه 
محمد الديبء» فقد أحد خرافه فأخذ يبحث عنه في الشقوق والمغاور» وكان ذلك 
في ربيع عام 1954م: فوجد أحد أهم اكتشافات القرن العشرينء فقد اكتشف 
مجموعة كبيرة من الطوامير واللفائف العريقة في القدم» وقد عرفت فيما بعد 
باسم لفائف البحر الميت. بعد ذلك ببضعة سئوات اكتشف أحد الرعاة مغارة 


!1 اليصيدو العنارك ضن: :1 ]نوما ده 


)2( إبراهيم الشريقي» أورشليم وأرض كنعان حوار مع أنبياء وملوك إسرائيل» مصدر سابق» 
ص 233. 
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ألخوى على مبسافة ماثة مث هو المغارة الأولى كانت هي الأخرى مليئة 
باللفائفء؛ فأخضعت المنطقة كلهاء على مساحة ثمانية كيلومترات»؛ لعملية 
تمشيط وبحث دقيقء فاكتشف المنقبون هذه المرة مغارة تثالثة فيها لفائف 
نحاسية نقشت عليها نصوص بأحرف عرنية مربعة يعود عهدها إلى عشرين 
قرنا مضت على الأقل (1) 

حصيلة المكتشفات كانت بضع عشرة لفافة شبه كاملة ومعها أجزاء 
أكثر من ستمائة كتاب مختلف تشكل كل كتب العهد القديم» وبنسخ متعددة من 
كل منهاء وكل أسفار التوراة باستثناء سفر أستير.2) 

إن لفاتف البحر الميت» كما سلف القول» تعود إلى حوالي القرن الثالث 
قبل الميلاد لكن قبل اكتشاف لفائف وادي قمرانء فالواقع هو أن أقدم 
مخطوطات العهد القديم في اللغة العبرية ترجع إلى القرن العاشر الميلادي. 
ويقول 'قاموس الكتاب المقدس" بأن هذه المخطوطة كانت موجودة في حبل 
لمدة طويلة» واليوم لا يعرف مكانهاء ولكن المخطوطة الثانية أيضاً حسب 
'قاموس الكتاب المقدس" موجودة في ليننجراد.(3) 

أما بالنسبة لطباعة العهد القديم فقد كانت بالعبرانية وذلك سنة 1488م 
في سوتشيو في دوقية ميلانؤ. ثم طبع ثانية عام 1494م في بريسشياء وهذه 
هي النسخة التي استعملها لوثيروس (058661105,]) للقيام بترجمته الألمانية 
المشتهورة !4 

أما نقل العهد القديم إلى اللغة العربيةء فإن ذلك لم يتم» وما حصل كان 
بعد انتشار الفتح الإسلامي العربي ويقول سهيل ديب: "أول ترجمة إلى العربية 
0 قدري حفنيء الشخصية الإس رائيلية (تجسيد الوهم)ء ط1 (القاهرة: مؤسسة الأهرامء 1979م): 
ص 56. 


2 المصدر السابق») ص 56 وما بعدها. 


0 نعيم شهربانيء النزاع العربي الإسرائيلي: ببلوغرافيا مشروحة لكتب ونشرات عربية» مصدر سابق» 
خن 213 ْ 


ا البسوين: لاضن 513 
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جرت بعد انتشار الإسلام في العصر العباسي الأول» وقد قامت الحاجة إلى 
هذه الترجمة العربية إلى توسع الإسلام واللغة العربية حتى ضما الكثير من 
الشعوب التي تدين باليهودية والمسيحية» فقد قام عالم يهودي اسمه 'سعدية بن . 
يؤسف" وقد عاش بين العامين (892 - 942م) بترجمة العهد القديم إلى 
العربية ولكن بأحرف عبرية» ثم قام بعده عدد من أعيان يهود بإكمال مشروع 
النقل إلى العربية".(1) 1 

العهد القديم ا ستقرت أحوالة ما خلا الاختلافات بين الثر حماكك رحد 
موجود الان في لغات عديدة منها العربية. 

ثانيا: التلمود. 

التلمود كلمة عبرية معناها 'التعليم"» ويقال له: التلموذء مشتقة من 
التلمذة. وإذا كانت كتابة "العهد القديم" قد استغرقت عدة قرونء وكان قد ساهم 
فى 'كتابقة: عفد كبين .من نهوة مخ مختلق» فتات الشعبء والعهد القديم كانت له 
كتابة نهائية على يد عزراء في القرن الخامس قبل الميلاد» مع الاعتقاد عندهم . 
أن شقطر القديم المسمى بالتوراة» والمكون من أسفار خمسة؛ هو في وحي 
ممُنزل على موسى عليه السلام وهو شريعة مكتوبة في الأصل. لكن 
حكاية التلمود تختلف؛ فالتلمود تأخرت كتابته عن العهد القديم ما يزيد 
عن سبعة قرونء لأن كتابته كانت بين القرن الثاني والخامس بعد 
الميلاد.(2) 1 

ما هو التلمود عندهم؟ التلمود» عندهم - حسب زعمهم - شريعة شفوية 
أعطيت لموسى عليه السلام على طور سيناء ثم تداولها هارون واليعازر 
(4118222) ويشوع وسلموها للأنبياءء ثم انتقلت عن الأنبياء إلى أعضاء 
المجمع العظيم وخلفائهم حتى القرن الثاني بعد المسيح. 


اسيل التتششصس ‏ للل- ي_يدم 


1 قيسين جبارة. تاريخ فلسطين. (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 1998م)» ص 87. 
(2) أحم د شلبي ؛ مقارنة الأديانء؛ ط6 (القاهرة: مكتبة النهضة العصرية؛ 1978م)»ء ص 98 
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إن الحاخامات اليهود اختلقوا قوانين وتشريعات لأتباعهم سواء في 
مجامعهم؛ أو عبر مزاعم قال بها بعضهم؛ لكن لإعطائها القداسة نسبوها 
لموسى عليه السلام علما أن الاطلاع عليها والتعرف على مضمون التلمود 
يدحضان هذا الزعم لأن في طياته حوادث ومواقف من أمور لم تكن زمن 
موسى عليه السلامء وأبرزها الموقف السلبي من السيد سوسم 
ومن الكنيسة بشكل عام. 

لذلك نستطيغ القول: أن التلمود اختلقه الحاخامات بحجة تنظيم الحياة 
والمعاملات الداخلية لليهود لزيادة تماسكهم وتسلطهم على المجتمع» وقد ابتدع 
حكماء اليهود قوانين أخرى مروية عن موسىء غير تلك المدونة في التوراة. 
وسموها بالقانون الشفهيء وكان الحاخامات يتناقلونها سراً من جيل إلى جيل. 
وبعد التمرد اليهودي الفاشل على اليونانيين سنة 135م» بقيادة 
باركوخبا (82116110602) بدأ اليهود يجمعون هذه القوانين السرية في كتاب 
التلمود خشية ضياعها.!1) 

وكان القانون المكتوب الموسوي والشفهي الجاخامي يعتبران ممائلين 
في الأحكام عند اليهود الذين لم يفرقوا بينهما. 

بعد تدمير بيت عبادة يهود عام 70م على يد القائد الروماني تيطس.» 
فشلت حركتهم في التمرد» بقيادة باركوخبا اليهودي» شعر يهود أن شوكتهم قد 
كنحيخه وكائنها هنا كله عن ومؤف أررشايم حصن الايظاق انحن أن ميوردا أده 
دوق الفا توهذا أمن ١‏ اوكتهاء سنانقاء شعن فهو ذا بالشيعفه فكاع أن سنا 
عما يشدهم إلى بعضهم ولا يتم ذلك إلا بحالة من التعصب والاستعلاء على 
الآخرين» والعداء لكل من عداهم.(2) 


00 افو الئل هوش الأورشليمي. الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية؛ ط1 (دمشق: دار القلى 
9 ). ص 116 وما بعدها. 
ص 67. 
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والتلمود في هذا الباب كان العماد الأساسيء؛ فمن المعلوم أن التلمود قد 
ساهم في إيجاد ظاهرة التعصبء وفي حين يحرم إيذاء اليهودي يعتبر سرقة 
أموال غير اليهود واغتصاب أملاكهم وأعراضهم حقاً لليهودي وتقرباً من 

ويشمل التلمود القديم طعنا في المسيحية والمسيح عليه السلام. ومما 
يذكره عن المسيح أنه يهوديا مرتدأ كافراً وتعاليمه كفر صريحة وأن أمه حملت 
به سفاحاً من جندي يدعى بندازا (11.)8220828) 

وقد تنبه أحبار اليهودء الذين اجتمعوا عام 1631م في بولونياء لخطورة 
الموقف فقاموا بحذف الكلمات والعبارات التي تنال من السيد المسيح عليه 
السلام والمسيحية» وتركوا فراغاًء اتفقوا على مشافهة لتلاميذ مدارسهه 
الدينية. . ش ١‏ 

وإذا كان يهود متفقين بكل فرقهم على تقديس أسفار التوراة الخمسة 
المنسوبة لموسى عليه السلام؛ إلا أن بعضهم - خاصة فرقة الفريسيين - وجد 
أن هناك ضرورة لتفاصيل وشروحات يحتاجونها في تنظيم حياتهم تكون أساساً 
لقانون المعاملات عندهم» لهذا كان التلمود وهو قسمان: "المشنا"” 
و'الجمارا". ظ ظ 

لقد احتاجت محتويات التوراة إلى تفسير يوضحها ويتممهاء فكان 
بور ها نه لشفا احتاجت المقها ايكيا إلى ما مفنمويها فكان. تسد ها هد 
الجمارا وقد تطلق كلمة التلمودء أو التلموذء على الجمارا وحدهاء أو على 
المشنا والجمارا معاء فالتوراة إذا أساس المشناء والمشنا أساس الجمارا. 

التلمود بقسميه يوازي بقداسته العهد القديم بما في ذلك أسفار التوراة 
الخمسة التي يقولون بأنها وحي أنزل على موسى مكتوبا. في بدء الأمر كان 


') إلياس عبود. غن مهرجان الغيظ البهودي في جزين. (بيروت: مؤسسة دار الكتاب الحديث» 1984م)4. 


ص 165. 
0 المصيدز اسايق هن '166: 
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بين يهود من رفض التلمود ولم يقبل بغير العهد القديم» لكن» ومنذ زمن 
والتلميى !!) ئ [ْ 1 
إن أول طائفة رفضت قبول التلمود وتعاليمه كوحي إلهي هي طائفة . 
الصدوقيين وقد ظهر هؤلاء في القرن الثالث قبل الميلادء وكان التنافس بينهم 
وبين طائفة الفريسيين شديداء وقد استمر ذلك التنافس ختى كانت الغلبة 
للفريسيين واندثر الصدوقيون بعد عام 70مء وهذا ما يحملنا على القول بأنة لم 
يكن يهود لكن الغالبية الساحقة منهم - كما ذكرنا سابقاً - تقدس العهد القديم 
والظمود مها 2 
التلمود عند اليهود تلمودان: 
1-. التلمود المقدسي أو الأورشليمي» وقد كتبه حاخامو بيت المقدس, 
وتم ذلك بين القرن الثالث والخامس الميلادي. 
2- التلمود البابلي الذي كتب في القرن الخامس الميلاديء وهذا 
التلمود وضغه حاخام من "سورة" قرب بغداد يدعو رب آشيء أو 
راشي. اا 
التلمود قسمان - كما ذكرنا - المشنا وترجح المراجع أنها كانت 
التي هي أساس الجماراء وبالتالي هي القسم الأهم في التلمود؟ 
المشنا هي مجموعة من الشرائع اليهودية المروية علئ الألسنة» والتي 
كان اليهود - وما يزالون - يعتبرونها مصدرا من مصادر التشريع يأتي في 


) جودت السعدء أوهام التاريخ اليهوديء ط1 (بيروت: الأهلية للمنشورات والتوزيعء 1995م) 
ص 254. ك ذلك أنظر : خالد عابدء الإسرائيليون الأوائل» ط1 (القدس: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
6مم)ء ص 89. ْ 

)2 حسن ظاظا. الفكر الديني اليهودي. (القاهرة: منشورات معهد البحوث والدراسات العربية» 1971م)» 
ص 127. كذلك أنظر: آلان تايلورء كيف قامت إسرائيل: ط1 (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 
5م): ص 142. 
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المقام بعد التوراة مباشرة» ويظنون أنها ترتفع هي أيضاً إلى سيدنا موسى: 
ولذلك يسمون المشنا التوراة الشفوية:(1) 

وهف المواكة أ المحاولات الأولى لرواية المشنا وتقييدها لم تبدأ إلا بعد 
الفنئي النادلئ فى القررق الشافين قبل المراقة دز من طوول: 

وقد ظلت هذه كلحايبن يي روي سي ري الفوضى 
الكاملة إلى القرن الأول قبل المسيح. 

'المشنا' هي المتن التلمودي الأساينني: وهي 55 في التلمودين 
الأور ليمي والبابلي» والاختلاف بينهما يأتي من الشروحات المسمأة جمارأ 

لذلك من المفيد معرفة أقسام وموضوعات هذه المنا التي صنفوها بمرتبة 

تشريعية لا تقل عن التوراة» والفارق الوحيد بزعمهم هو أن التوراة نزلت على 
موسى مكتوبة وأطلقت عليها تسمية "ناموس" ادعت تابوت العهدء بينما "المشنا' 
شريعة منزلة لكن موسى عليه السلام حملها ونقلها شفويا وبقيت كذلك يتناقلها 
الحاخامات إلى حين تم تدوينهاء فما هي موضوعات المشنا إذ؟2) 

المشنا تنقسم إلى ستة أقسام وتدعى هذه الأقسام سيدازيم» أي أنظمة 
ورسائلء والأقسام الستة ينقسم كل منها إلى أقسام فرعية وتدعى ‏ عندهم 
ماسيختوش أي أنسجة أو أبواب» وأيواب المشنا 63 قا وكل باب من المشنا 
ينقسم إلى فصول وأجزاء صغيرة تسمى بيرأكيم وهذه الفصول مجموعها 525 
فصلا وكل فصل مقسم إلى عدة فقرات.(6) 
الاتسيمية كاكلا : الساميوّن ولغاتهم: ط3 (دمشق: دار القلم» 1987م): ص 91. كذلك أنظر: إلياس حناء 
الوفضع القانواني للمقاومة العربية في فلسطين المحتلة» ط1 (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة 
التحرير الفلسطينية»ء 1968م)» ص 17 - 18. وللمزيد أنظر: جورج حنا. العدوان الإسرائيلني 
في الأمم المتحدة. (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 1968م)» 
ص 76 - 77. 
2 أمسعد رزوق. إسرائيل الكبرى. (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة' التحرير الفاسطينية» 1968م): 
ص 539. كذلك أنظر: أسعد رزوق. التلمود والصهيونية. (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ 1970م)»ء ص 201 - 202. 
3 المصدر السابق» ص 3. 
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إن ثمة اختلافا في هذأ اوري عن جهة التوازن والضبطء فلا عدد 
الأبواب في كل رسالة متساو ولا مجموع الفصول في كل باب متساو مع 
الآخر. سنعرض أقسام المشنا الستة في لمحة موجزة عن كل قسم 
ليكون بين يدي من يرغب في الإطلاع على مضامين أقسام المشنا التي 
هي :(1) ش 

1- زراعيم: أي نظام الحبوب أى التذونء أى الإنقاي الؤراضى» :وق 
هذا القسم توج كافة القوانين. الدينية المتداقة بالؤراغة :و الارض: 
وكيفية تنظيم هذا الأمرء وهذا القسم كذلك تحديداً للصلوات 
المفروضة مع الأدعية والبركات. 

2- مُوعد: أو الأوقات» وهذا القسم يحتوي على الأمور الدينية المعلقة 
بالأعيدد وبالس بت وبالأغياد والأيام المقدسة. وفيه 
الاحتفالات والطقفوس التي يجب القيام بها في كل 

3- ناشيم: أي النساءء وهو يتضمن النظم الخاصة بالزواج والطلاق 
والخيانة الزوجية» وواجبات وحقوق كل من الرجل 
والفر أء ماقا لبي ذلك موكرويم ات الا نك .والررصينة. 

4- نزقين: أي الأضرارء وهو قسم يتحدث عن قائون العقوبات 
ويتحدث عن القوانين المدنية والجنائية ويبين المحظورات؛ وفيه 
مسألة القصاص والعقوبات والتعويضات. وفي الباب الرابع من هذا 
القسمء الذي يحوي أحد عشر فصلاء جاء الحديث عن مجمع 
السبعين اليهودي المسمى السنهدرين الذي يشكل؛: إضافة لصفته 
الفوقمية [اكوودرة: التحكية ‏ العنا يكحن ةق حاف 

:يذ | عياب نظيام ,هذى الميحكسية وباطاتها :وكيقية ممادمنة 


المسكن التدايق :دض 504-2057 
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5- قداشيم: أي المقدسات؛ وهذا القسم يحوي كل التشريعات الخاضة 
بالقرابين» وما يقدم للهيكل من ذبائح أو ثمار أو عجائن» وأنواعها 
وشبروطها ومراسم تقديمهاء ومدى ارتباطها بعقيدتهم 
وشريعتهم. ْ 0 

6> يسانو اق الط ونان انق ةا اقنبد فيه أحكام الطهارة للأُجسام 
والملابس والأوعية وأثاث المنازل» والتمييز بين ما هو طاهر 
وماهو نجس عطلنا هك 8 هو حلال أو حرام من الأطعمة 
والمشروبات. | 

'الجمارا' وهي القسم الثاني من التلمود ليست واحدة كما هي الحال 

بالنسبة للمشنا ومرد ذلك إلى أنه بعد التثبيت شبه النهائي لنص المشنا بدأ 
أحبار اليهود بشرحها وتفصيلهاء ولكن بحكم الواقع السكاني لهم المتمثل في 
اختلاف السكن بين مجموعتين منهماء مجموعة تعيش في القدس "أورشليه" 
وأخرى بعد السبي في أيام 'نبوخذ نصر" تعيش في العراق.!!) 
بسبب اختلاف البيتتين هناك نوعان من '"الجمارا" أو نوعان من شرخ 
المشنا. والسؤال كيف حصل ذلك؟ المعلوم من تاريخهم أنه في كل من بلاد 
العراق» حيث. بابل وفي فلسطين بدأت أخبار اليهود تشرح نض المشناء رحا 
مسستقه كنا :تروع فى يعاظه كل ما أر انك الكحقفاكظ ومو الراعتديرق: ليهو ذدمة 
شرائع وفتاوى وحكايات وأساطير وخرافات وقريعات واستطرادات في كل 
علم وفن دون تخطيط أو ترتيب. 
وهذا الشرح للمشنا كان يتم بلهجة يهودية بعيدة عن اللغة العبرية 
القديمة التي كتب بها العهد القديم» وعن تلك اللغة العبرية الوسطى المتطورة 
التي كتبت بها المشنا. كان شراح المشنا الذين هم أحبار التلمودء يشرحونها 
بلهجة أرامية يهودية قريبة من اللغة السريانية» وكان شرحهم يسمى: جمارا 


() رشاد الشامي. جولة في الدين والتقاليد اليهودية. (القاهرة: مكتبة سعيد رأقت؛ 1977م)؛ ص 76 
وما بعدها. 
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بمعنى التكملة» كما أنهم يسمون في تاريخ الفكر اليهودي باسم خاص بهم هو: 
أمورائيم» ومعناها في لغتهم المتكلمون» أي الذين انطلقت ألسنتهم في المدارس 
المختلفة شسارحين ومعلقين وباسطينء في ما يشبه المحاضرات 
الشفوية.(1) ّْ 1 

لأن القضية شروحات وتعليقات كان لا بد من مراعاة كل بيئة. فبيئة 
الشراح في أورشليم» وهي عندهم مقدسة» غير الجو الذي يعيش فيه يهود .بابل 
بعد سبيهم» مع الإشارة إلى أن البابليين كانوا أكثر قدرة» فأحبارفم في الغالب 
كانوا مع السبي هذا الأمر - كما أشرنا سابقاً - جعل هناك شرحان مختلفان 
للمشناء وهذا ما أدى إلى ظهور تلمودين لاتلمودا راسد ا 

لغقن يبدو التلمود البابلي كان أعظم مكانة عندهمء لأن موضوعاته 
مكتملة» ويقول الدكتور/ حسن ظاظا عن هذا الموضوع في كتابه القيم "الفكر 
الديني اليهودي": 'وإذا كان التلمود البابلي يغطي بشرحه كل نص المشناء فإن 
التلمود الأورث ليمي ظل ناقصا لا يشرح إلا بعض المشنا فقط. ثم إن أحبار 
اليهود في بابل كانوا أيضأً يحظون بثقة أرسخ من ناحية التبحر' في الفكر 
اليهودي مما كان يحظى به شراح فلسطينء؛ بحيث بقي التلمود البابلي بعد ذلك 
يتمتع بتقدير أعظم في أعين اليهود من التلمود الغربي الأورشليمي".21) ش 

افد يعمل اللموي لذا عداء للمسيحية واتهامات وافتراءات على المسيح 
واه هويم جلرهما الندائر» وحيل كل هداتي الرقطى [انسطة لخنافة ادا 
الذي حمله لكل الناس من غير اليهود الذين يطلقون عليهم "الغوييم” ويعدونهم 
أشبه بحيوانات على هيئة بشر أوجدهم الرب ليكونوا مسخرين لشعب الله 
النخكاد. 


1 صابر طعيمة:» التاريخ اليهودي العام» ط2 (بيروت: دار الجيل؛ 1983م)» ص 111. كذلك أنظر: 
تهاني هلسة. دافيد بن جوريون. (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 1968م): 
ص 184. وللمزيد أنظر: صابر طعيمة»؛ الأسفار المقدسة قبل الإسلام» ط1 (بيروت: عالم الكثب؛ 
15م)ء ص 45 وما بعدها. 

2 سن ظاظاء الفكر الديني اليهودي» مصدر سابق» ص 145. 
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لهذا كله كان التلمود مصدر متاعب واشكالات ليهود فى 
أوروبا طول القرون الوسطى رغم حذفهم بعض العبارات 
ل ظ ظ 

والمعلوم أن التلمود هوجم بشدة باعتباره أهم مصدر للتعاليم اليهودية 
التي أدت إلى مقاومة اليهود للسلطة والدين المسيحي» سراً وعلانية» وحيث 
كان العهد القديم - المكتوب بالعبرية - مقدسا لدى المستتحيين أيضاً: 
فكقل غضبهم كان موجها إلى التلمود باعتباره مصدر' الشر الكامن 

وقد حمل الملوك والباباوات حا ل التلمود منذ القرن الثالث 

إن التلمود بما حواه من مزاعم وافقتراءات - خاصة 
ضد المسيحية - كان سببا لمتاعب يهود أوروباء فأورويا ذات 
]2 المسيحية لا يمكن أن تقبل بما ورد.من تلفيقات يهودية في 
التلمود. 

يذكر ظفر الإسلام خان في كتابه "التلمود تاريكه 
اسه" العاريمسات الثالية هين هيب لفن مقا شد 
المعلومات أن به التائصوة اخصو قت أرق مرةفي 
فرنسا سنة 1244م في باريس. وصبدرت الأوامر 
بإتلاف نسخ التلمود في فرنسا في عهد لويس في سنة 
6م حتى 1270م: كما حدث ذلك في إنجلترا أيضاً سنة 1290م حين 
أمير الملك بطرد اليهود عن البلادء ؤفي سنة 1565م أصدر البابا 
بيوس (81905) الرابع أمرأ: أنه يجب حرمان التلمود حتى من 


اسمه (1) 


00 لسيسسيسيي دند- لد و ال ا لس ا سي وس 


ضن 61 


(0 


15 


وقد قام البابا جريجوري (/013[ع11) التالثن عشر (1575 - 1580م) 
بحملات جديدة ضد التلمود. وهاجم مجلس المدينة في بولندا 
0 0 الحظلم م وق رتنه بعبدر احتقفر اليهودية للدين 
المسيحي .!1) 

هذه مقاومة للتلمود من قبل الكنيسة في أوروبا حدت من انتشاره. 
وحملت اليهود على إخفائه وبسبب القدر الذي كان ينتظر التلمؤد في كل مكان 
لم يبقى منه إلا عدة مخطؤطات قديمة» منها نسخة ميونيخ لتلمود بابل التي 
'هولندا"» وتوجد مخطوطات لقرى ناقصة في متاحفا ل لد 
البلدان. . 

مهمايكن منن أمر فإن التلمود اليوم يشكل عند يهود 
كايا ملاوببا يوهوي :نمام معا لين ةرور صن ماصدر يت 
وعدائهم للمسيحية وللشعوب جميعاء وبذلك يكون عندهم في الحقيقة 
والواقفع. كتابان مقدسان لا كتاب واحد إنهما: العهد القديم 
والتلمود. 

المطلب الثالث: الصهيونية. 

تعريفها: 

هي منظمة يهودية تنفيذية» مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة 
لسيطرة مسن خلالها على العام تحت نحت بك زبيية] المنتظر. سميت بذلك: 





01 طاهمر شاش. التتضرف الإسرائيئي جدوره وحصاده. (القاهمرة: دار الشروق» 
7م): ص 38. 

02 طريف الخالدي؛ اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي؛ ط1 (بييروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية: 1981م): ص 99. ك ذلك أنظضر: نعوم تشومسكي. ردع 
الديمقراطية. (نيقوسيا: مؤسسة عيبالء 1992م)» ص 46. 
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اليهود (1) 


الماسونية والصهيونية: 
الصهيونية قرينة للماسونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في شكلها 
وأسلوبها ومضمونها وأشخاصهاء في حين أن الماسونية يهودية مبطنة تظهر 
شعارات إنسانية عامة» وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهوة من المخدوعين 
والنفعيين. كما أن الصهيونية حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق 
مباشر فهي الجهز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية 
العالمية. 
في حين أن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق 
غير مباشرء فهي القوة الخفية التي تهيا الظروف والأوضاع 
لليهود. 
تاريخها ونشأتها: 
الصهيونية كالماسونية ليست وليدة هذا العصر فقد مرت بمراحل كثيرة 
منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدها وقبل ظهور الإسلام وبعدة» . 
وكانت مراحلها الأولى مهمتها تحريض اليهود على الانتفاض والعودة إلى 
أرض فلسطين وبناء هيكل سليمان؛ وتأسيس مملكة إسرائيل الكبرى» وحيكت 
المؤامرات والمكائد ضد الأمم والشعوب الأخرى.2) 
أما الصهيونية الحديثة فقد بدأت نواتها الأولى عام 1806م حين اجتمع 
المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون لاستغلال أطماع اليهود وتحريضهم 
على مساعدته ثم حركة هرتزل (11122261) اليهودي التي تمخضت عن 
0 عبد الراضي مجو شارك اليهودي» تاريخه؛ أسبابه. علاماته)» ط1 (القاهرة: مكتبة التوعية 
الإسلامية» 1993م): ص 76 وما بعدها. 


)2 عبد الوهاب المسيري؛ اليهودية والصهيونية وإسرائيل؛: ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 1975م)» ص 213. 





المؤتمر أليهودي العالمي في (بال) بسويسرا عام 1897م؛ والذي قرر فيه 
أقطاب اليهود ما يسمى ب (بروتوكلات حكماء صهيون) وهو المج طط 
اليهودي الجديد للاستيلاء على العالم ومن هذا | المؤتمر أنبثئقت 
المنظمة الصهيونية الحدبتة؛(1) 

أهداف الصهيونية: 

ذكرنا أن الصهيونية حركة يهودية خالصة. أما أهذافها فهي ذات 
جانبين: ديني وسياسيء أما الجائب الديني فيتلخص فيما يلي:2) 

1. إثارة الحماس الديني بين أفراد .اليهود في جميع أنحاء العالم 
لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة (أرض فلسطين). 

2 حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية. 

3. إثارة الروح القتالية بين اليهودء والعصبية الدينية والقومية لهم 
للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى. 

أما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي:(3) 

1. محاولة تهويد فلسطين (أي جعلها يهودية داخلياً) وذلك بتشجيع 
اليهود في جميع أنحاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم 
هجرتهم وتمويلهاء وتأمين وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي 
والسكني وذلك بإقامة المستوطنات ذلك أرض فلسطين (وهي 
عبارة عن مجمعات سكنية حديتة كاملة المرافق تمولها الصهيونية 
من تبرعات اليهود والدول الموالية لهم في العالم)» وتوطيد الكيان 
اليهودي الناشئ في فلسطين سياسيا واقتصادياً وعسكرياً. 


1ك الابصكن السارق وهو :314 

)2( عبد الوهاب المسيري: اليهود واليهودية والصهيونية» ط1 (القاهرة: دار الشروق» 22003م)» 
ص 197. ' 

81 البرصرؤىق النرانةق سن 100-3198 
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فقوي الكراة الأسر تين في فلسطين عالمياء وذلك بانتزاع اعتراف 
كيين دول العالم بوجود دولة إسرائيل في فلسطين وشرعيتها 
وضمان تحقيق الحماية الدولية لها» وفرضها على العالم»؛ وعلى 
المسلمين على وخه الخصوص. لذلك نجد أن الصهيونية تقوم بدور 
رئيسي في دفع أمريكا وروسيا وأكثر الدول في أوربا لحماية 
إسرائيل سياسيا وعسكرياً ودعمها اقتصادياً وبشريأة فبالرغم من أن 
أمريكا ودؤل أوربا - دول نصرانية - وبالرغم من أن روسيا 
. شيوعية تحارب الأديان وبالرعم أيضا من أن شعوب 
هذه الدول تكره اليهود بحق إلا أنها لا تزال تحمى 
دولة إسرائيل وتدعمها. وما ذلك إلا بتأثير الصهيونية 
الواضح. ظ ظ 

. متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية العالمية السياسبة 
والاقصادية» خط وة بخطوة» ووضع الوسائل الكفيلة: 
بالتتفيذ الس ريع والدقيق لهذه المخططاتء قم التهيئة 
ادبا إفلاييا وموياييسا القدانياء ووغييبا 


٠‏ توحيد وتنظسيم جه ود اليهود في جميع العالم أفراداً 
وجماعييات ومؤسسات ومنظماتء؛ وتحريك العملاء 
والمأجورين عند الحاجة لخدمة اليهود وتحقيق 5 
ومخططاتهم. 


الصهيونية الثقافية: 


تؤمن الصهيونية - كما يقول قاموسهم - بأن الاستيطان الناجح وإعادة 


إسكان (أرض إسرائيل) فلسطين يستند إلى الحاجة لإعادة إحياء الثقافة اليهودية 
واللغة العبرية» وبالتالي يمكن أن تصبح (أرض إسرائيل) فلسطين مركزا ثقافياً 
وروحيا مهما لليهود. بمعنى أنها تجتذب اليهود إلى ما تسميه الصهيونية 
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[أرض الميعاد). وهذه الصهيونية الثقافية قامت أساساً على أفكار الحاخام 
أهاد (لقطم).(!) 

الصهيونية الواقعية: 

وهي من المظاهر المبكرة للحركة الصهيونية الحديثة. وهي تنادي 
بعودة اليهود إلى (أرض إسرائيل) فلسطين والاستيطان بها دون حاجة إلى 
اتفاق سياسي مع أي طرف آخر.2) م ظ 

الصهيونية الدينية: 

وهي تؤمن بأن "القومية اليهودية" ليست مجرد هدف سياسيء بل هي 
هدف ديني يجب تحقيقه في شكل "وطن" لليهود في أرض فلسطينء "وطن" 
. يقوم على الربط ما بين التوراة (الدين) والعمل الواقعي.(3) 

الصهيونيةالتركيبية: 0 

مصطلح صاغه .تشايم وايزمان (0ةتتاعة1 ستقطن) وهو ينادي 
بمزج الأهداف السياسية 'للوظن اليهودي" مع الأهداف الواقعية للاستيطان 
والعمل والثقافة اليهودية في (أرض إسرائيل) فلسطين.4) 

هذه الفروق بين أربعة أنواع من 'الصهيؤنية"» ويعترف بها القاموس 
اليهودي المعاصرء تصب جميعها في خانة واحدة هي: التبشير (بأرض 
إسرائيل) المقصود بها فلسطين بوصفها 'وطناً قوميا" يجمع شتات يهود العالم 
تنفيذاً لما "وعدت به التوراة". 

مغالطات صهيونية: 

في نهاية القرن التاسع عشرء عندما ظهرت الحركة الصهيونية: كان ما 
يسمى "التيار الوطني" هو الغالب في هذه إلحركة» وهو التيار الداعي إلى بقاء 
00 عبد الرحمن نور الدين. رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية إلى الإسلام. (القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء 1992م)» ص 47. ْ 
ا اليصيقد لسارو نحن 247 


(8ا المصيذن التاق :سن 147 ت:48: 
0 الفصينن العنارةة سن 26 
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اليهود قي بلادهم الأصدلية» والعمل على الاندماج فئ هذه المجتمعات» وكانت 
غالبيته من المثقفين والعمال الفقراء أو من الطبقة المتوسطة:(1) 

أما التيار الثاني؛ فهو "التيار القومي' وكان يتزعمه غلاة الصهاينة من 
كنبار الأغنياء اليهود الباحثين قبل كل شيء عن "أرض" يمارسون عليها 
مشناطيو الاتتصباى:بعيد ا عق منافسة 'الدوحو ازدة الأوروبية القوية» ولم يكن 
يعنيهم كثيراً أن تكون هذه الأرض فلسطين أو غيرهاء الموجشوع بالنسبة لهم 
كان روه اند ا 500 

وبالفعل فقد مرح في البداية إنشاء دولة لليهود في أوغندا أو غانا! ثم 
طرح إنشاء دولة في مناطق واسعة من الأرجنتين! ومع ظهور النزعات 
الغصرية في أوروبا والمذابح التي تعرض لها اليهود في روسيا أولء ثم فى 
باقي الدول الأوروبية» ازداد أنصار التيار القومي الداعي إلى وطن قومي 
لليهود. ١_‏ عدد كبير من العوامل تم اختيار فلسطين لتكون هي الوطن 
القومي المزعوم.(6 

من الطريف ذكره. أن أدبيات الحركة الصهيونية كانت تسمي فلسطين 

بإسمها الأصلي» ولم تكن تسمية إسرائيل قد خطرت لهم علئ بال حتى بعد 
وام إتسبر كيل كانيع تسد #لميظين؟ حي العام 21932 ,علي الأقنه لاني 
يعرفون أن شعب إسرائيل المزعوم؛ كان.قد اندثر من الوجودء وذاب بين 
شعوب المنطقة منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأقل! وأن اللغة العبرية 
ناجسها فخ اندثرك ميق الو كوه مقذ ذلك الؤفي أنعضا وقد كان اليو تكله 
الآأرامنية "المقصود يهود السبي في بابل وبعد ذلك في فلسطين" ثم بعد ظهور 


للدم 





117 شتعية لوو ال شحيحة ابسورة: المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهبء. ط1 (ييروت: الدار العربية 
للموسوعات؛ 1981م)ء ص 236. 

عبد الله عبد الدايم» إسرائيل وهويتها الممزقة» ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 
6م): ص 65. 

)03 عرفان عبد الحميد فتاح» اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية» ط1 (عمان: دار 
عمارء 1997م): ص 74. 
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العربية وهيمنتها على المنطقة تكلم اليهود العربية مثلهم مثل غيرهم من شعوب 
الففطلقة: 

وعندما قامبَ الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العبرية: وهي المحاولة 
التى :كان للجهوة الألمان الخوون الناويز. فزهاء ققد مماءكه العيوية الحذيقة المسيطكاعا 
على اصطناع؛ وهي لا تمت بصلة للعبرية الأصلية ذات الأصل الشرقي 
العريق. فالعبرية الحديثة غير قادرة على نطق كلاثة من الأحرقف الأساسية في 
"اللغات السامية" وهي الحاء وألعين والقاف» إضافة إلى قلب الحرؤف المأخوذة 
عن الآرامية» وتحويل الألمان الحرف (و) إلى (ف)؛ بثلاثة نقاط وهو الحرف 
الألماني (87) وهكذا ضاعت اللغة العبرية مرتين وأصبحت لغة عجيبة هجينة 
حيط حة يقي النيادة: 0 

مثال آخر للتزوير البشع الذي تمارسه الصهيونية» هو ادعاتها بأن 
اليهود في جميع أنحاء العالم ليسوا أتباع دين معين هو الدين اليهودي فقطء 
ولكنها تذهب أبعد من ذلك؛ تدعي بأن هؤلاء إنما هم شعب واحد من عرق 
واحد في واحدة من أكثر الخدع بشاعة في تاريخ الإنسانية. ش 

مثال ثالث للتزوير والخداع؛ هو ادعائها بأن فلسطين» هي الأرض 
التوعسوةة وه مسرح التوراةء وهي الحاضنة الطبيعية للديانة اليهودية! 
ورغم فشلهم الذريع في إثبات هذا الأمر وهم ينبشون في تراب فلسطين منذ 
أكثر من قرنين من الزمان مزودين بكل ما يخطر من إمكانيات تكنولوجية: 
ومتقون البدو لا قو أبعي الحاخ اماك وق لشريهف ارضى فلسطرن قل 
أبسير ازوهاءوانيم يككبن على أت .ولع لكلن يما تكن في التون 131 لأ قصيور. .ولد 
ممالكء وبقيت أرض فاسطين وفية حتى النهاية. 0 

إن كل الحضارات التي مرت على فلسطين نعرفها جيدا ويمكن تزمينها 
بدقة» وأبرز هذه الحضارات هي الحضارة الكنعانية والحضارة الفلسطينية 
حتى إنسان ما قبل التاريخ كان حاضرأ بأدواته البدائية ليكون شاهد على 


فضيحة الهدهد هذه. فجن جنونهم وبدأوا يمارسون الكذب علانية» مستفيدين 


ى 





بالدرجة الأولى من غياب الطرف العربي» وصمته المريب» ومستفيدين من 
بعض أطروحات الفقه الإسلامي البائسة من نوع "العلو الثاني" و "الوعد 
الإلهي' وهم يوظفون كل ما في حوزتهم. من إمكانيات لتزوير التاريخ وإعادة 
كتابته كما يريدونه. ْ ش 

المطلب الرابع: الماسونية. 

جذور الماسونية. 0 ظ 

فين اتتببان مواقي للتضاء :هلي الديانة التصدرانية» أنكنا "اهوت معد 
سرية الالقجر طاسهيا اريم "التتسر كفي ة وال ارا بلي حير 
يهودية تعرف باسم اجيرام أبيود (456110 22ه11طة) أحد مستشاري الملك 
هيرودس الثاني عدو النصرانية الأكبر على تحقيق هذه الغاية» وأسندت رئاسة 
الجمعية إلى الملك المذكور» وهكذا تم عقد أول اجتماع سري عام 43م حضره 
الملك المذكور ومست شاراه اليهوديان احيرام أبيود وموآب 
لافي (1:257 040135) وستة من الأنصار المختارين» وكان الغرض الرئيسي 
من إنشاء هذه الجمعية القضاء على النصبرانية.(1) 

ثم عقدوا الاجتماع الثاني واتخذوا بعض القرارات السرية وتعاهدوا 
على كتمانها وأفسحوا لمن يثقون بهم المجال للانضمام إلى هذه الجمعية على 
لتحي عرني كدان هن يون الانشباي [لجمعةه و اتققر |اتطلى كان عجن 
الأدوات الهندسية كالبيكار والميزان رمزأ لمنظمتهم السريةء ويعد هلاك 
الملك هيرودس انتقلت رئاسة هذه الجمعية السرية إلى "احيرام" مستشاره ثم 
أعقبه أبن أخيه طوبان لقيان (106832 1115311). واستمرت جمعية القوة الخفية 
تعمل في السرء ولا يدري أحد عنها شيئا حتى أميط اللثام عن هذه المنظمة 
عام 1717م: وذلك لدى ظهور ثلاثة من أقطاب اليهود جوزيف لافي 
(319آ طأمعط105) وابنه إبراهيم وإبراهيم أبيود (0ناء06 صعنطة:1)» وكانوا 


أ علي عبد الواحد وافي؛ اليهودية واليهود» ط3 (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 1985م): 
فن 92 
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يحتفظون بنسخة من مبادئ هذه الجمعية وقراراتها وطقوسها وأخذوا يجوبون 
الأقطار للاتصال بالبقية الباقية من أتباع هذه المنظمة السرية» وكانوا يهدفون 
لعن استعادة مجد إسرائيل» واسترداد هيكل سليمان في بيت المقدسء» ثم قصدوا 
لنندن التي كانت تضم أعظم جماعة من اليهود المنتمين إلى تلك القوة 
الخفية: (1) 

وقبع ,24 وونيتيو .من الغان النتكور» حقه هولاء الفاقفة الذرن يشتيزيون 
ورثة السر أول اجتماع في العاصمة البريطانية وضموا إليهم اثنين من غير 
اليهود البسطاء للتمويه والتضليل وقرروا تجديد جمعية "القوة الخفية" ووضعوا 
لها بعض المبادئ البراقة 'حرية» مساواة» إخاءء تعاون" واستبدلوا الرموز 
القديمة باصطلاحات جديدة كما قرروا تبديل اسم "هيكل" الذي كانوا يستعملونه : 
قديما باسم 'محفل" وتبديل اسم القوة الخفية باسم "البنائين الأحرار" (ماسون 
تعني بناء)» ولأول مرة في التاريخ ظهر لعالم الوجود ما يسمونه بالبنائين 
الأحرارء وأخذت تنتشر الجمعيات التي تحمل هذا الاسم» وزعم أقطاب اليهود 
الذين يقفنون وراء هذه الجمعيات أن أهدافها نشر المبادئ الإصلاحية 
والاجتماعية وبناء مجتمغ إنساني جديد» وقد استطاعوا أن يتخذوا من أحد 
أنصار هم ديزا كولييه (011121 10622) مطية لتحقيق أغراضهم وأطلقوا عليه 
وعلى من يسيرون على غراره من غير اليهود اسم "العميان" كما أطلقوا على 
اسم محفل لندن الماسوني المركزي اسم 'محفل إنجلترا الأعظم' على أن يكون 
في مقدمة مهامه دعم اليهود ومحاربة الأديان وبث روح الإلحاد 
والإباحية.0 

و للحمركة الماسونية تاريخ أسود» وتردد اسمها عند نشأة كثير من 
الحركات السرية والعانية وفي مؤامرات عديدةء وحُرفت بطابع السرية 
والتكتم وبالطقوس الغريبة التي أخذت الكثير من رموزها من التراث اليهودي 


1( المصدر السابق» ص 02 --93. ١‏ 
0 المصدن السليق: ص-93-:94. 
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وكتبت حولها الآلاف من الكتب في الغرب وفي الشرقء ومن أهم الحركات 
والثورات التي كانت الماسونية وراءها الثورة الفرنسية» وحركة الاتحاد 
: والترقي التي قامت بحركة انقلابية ضد السلطان عبد الحميد الثاني ووصلت 
إلى الحكم ثم ما لبثت أن ورطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 
مما أدى إلى تمزقها وسقوطها. 

وقد ظل طابع السرية يلف هذه الحركة في اجتماغاتها ومنتدياتها 
وتحركاتها حتى طرأ تطور جديد» إذ تجرأت بفتح أبوابها وإغلان نشاطها 
متحدية كل المشاعر المتأججة ضدهاء وكانت تركيا المحطة الأولى في المنطقة 
لإعلان هذا النشاطء ثم جاء الأردن ثانية» ولا ندري أين ستكون المحطة 
الثالتة؟ الماسونية كما هو ثابت نتاج الفكر اليهوديء وتركيا ترتبط مع إسرائيل 
بحلف استراتيجيء فهل هناك علاقة تجمع بين أطراف هذا الثالوث؟ وما قصة 
الماسونية في تركيا؟ وماذا فعلت فيها؟ ولنبدأ من البداية: 

إسطنبول: أورخ ان 558 علي (411 لع تق طب/ط8 مقط[ وحم ). 
لأول مرة في تاريخه المحفل التركي يفتح أبوابه ويمارس نشاطه . 
علنا!(1) ' 

تأسس أول محفل ماسوني في الدولة العثمانية عام 1861م تحت اسم 
الشورى العثمانية العالية" ولكنه لم يستمر طويلاء فالظاهر أنه قوبل برد فعل 
غاضب مما أدى إلى إغلاقه بعد فترة قصيرة من تأسيسه؛ ومن المعروف أن 
أول سلطان عثماني ماسوني كان السلطان مراد الخامس الشقيق الأكبر 
للسلطان عبد الحميد الثاني والذي لم يدم حكمه سوى ثلاثة أشهر تقريباً عندما 
أقصي عن العرش لإصابته بالجنون؛ وقد انتسب إلى الماسونية عندما كان ولياً 
1 كمال الصليبي. خفايا الثورات وأسرار شعب إسرائيل. (لندن: دار الساقي؛ء 1988م): ص 154 
وما بعدها. للمزيد أنظر: فوزي محمد حميدء حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيلء» ط2 (دمشق: 
منشورات دار الصفديء 1994م): ص 79. ك ذلك أنظسر: كمال أحمد عون. 


اليهود من كتابهم المقفدس أعدء الحياة الإنسانية. (القاهرة: دار الشعبء 1969م): 
ص 196. 
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للعهد وارتبط بالمحفل الأسكتلندي, كما كان صديقا حميما لولي العهد 
الإنجليزي الأمير إدوارد (15058310) "ملك إنجلترا فيما بعد" الذي كان ماسونياً 
مثلهء حتى ظن بعض المؤرخين أن ولي عهد إنجلترا هو الذي أدخله في 
الماسونية» ولكن هذا غير صحيح لأنه كان ماسونياً قبل تعزفه إلى الأمير 
'إدوارد". )1( | 
وكان من الفقاتي الخظيرة لتو لهذ المحاذل الماسرويية"الأحنددية كلا 
حدود الدولة العثمانية احتضان هذه المحافل حركة "الاتحاد والترقي" وهي في 
مرحلة المعارضة في عهد السلطان عبد .الحميد الثاني» وأصبحت المحافل 
الماسونية محل عقد اجتماعات أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بعيداً عن أعين 
شرطة الدولة وعيونها لكونها تحت رعاية الدول الأجنبية ولا يمكن تفتيشها. 
ويعترف أحد المحافل الماسونية التركية الحالية وهو محفل "الماسونيون 
الأحرار والمقبولون" في صفحة 'الإنترنت" التي فتحوها تحت رموز بأنه: 'من 
٠‏ المعلوم وجود علاقات حميمة بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وبين 
أعكناء المحافل الماسونية في تراقيا الغربية» بدليل أن الذين أجبروا 
السلطان عبد الحميد الثاني على قبول إعلان المشروطية كان معظمهم 
من الماسونيين".© 2 

يقول المؤرخ الأمريككقكي الدكتور أرنست أ. رامزور 
(131201101 .ث ]415) في كتابه 'تركيا الفتاة وثورة 1908م" وهو يشرح 
سرعة انتشار حركة جمعية الاتحاد والترقي في مدينة سلانيك. لم يممضي وقت 
طويل علنى المتآمرين في سلائيك وهي مركز النشاط حثى اكتشفوا فائدة 
منظمة أخرى وهي ما يا ميم الحميد أن يعمل هنأ 
سنس الحرية التي كان يتمتع بها في الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية فإن 





)2 محمد بيومي مهران. دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. (الإسكندرية: مطبعة الرشادء 1978م): 


ص 56. 


142 





المحائل المانبيونزة القذوية فى تلك التخنيفة نرت تسبل نون 
انقطاع - بطريقة سرية طبعا - وضمت إلى عضويتها عدداً ممن كانوا 
يرحبون بخلع عبد الحميد. ثم يقول: "ويؤكد لنا دارس آخر أنه في حوالي سنة 
0م قرر "المشرق الأعظم' الفرنسي (أي المحفل الماسوني الفرنسي) إزاحة 
السلطان عبد الحميد وبدأ يجتذب لهذا الغرض حركة تركيا الفتاة منذ بداية 
تكوينها. شم إن محللاً أخر يلاحظ: يمكن القول بكل تأكيد إ آلثورة التركية 
(أي حركة جمعية الاتحاد والترقي) كلها تقريباً من عمل مؤأمرة يهودية 
ماسونية".(1) < ظ ظ 

ويقول سيتون واطسون (17779354502 00)) في كتابه "نشأة القومية 
في بلاد البلقان": "إن أعضاء تركيا_الفتاة - الذين كان غرب أورويا على 
اتصال دائم معهم - كانوا رجالا منقطعين وبعيدين عن الحياة التركية وطراز 
تفكيرها لكونهم قضوا ردحا طويلاً من.الزمن في المنفىء وكانوا متأثرين 
وبشكل سطحي بالحضارة الغربية وبالنظريات غير المتوازنة للثورة: الفرنسية. 
كان كتير منهم أشخاصا مشبوهين» ولكنهم كانوا دون أي استثناء رجال 
مؤامنرات لا رجال دولة» ومدفوعين بدافع الكراهية والحقد الشخصي لا بدافع 
الوطنية»؛ والثورة التي أنجزوها كانت نتاج عمل مدينة واحدة وهي مدينة 
سلانيك إذ نمت وترع رعت فيها وتحت حماية المحافل الماسونية 'جمعية 
الاتحاد والترقي" وهي المنظمة السرية التي بدلت نظام حكم عبد الحميد. وكما 
كان عهد الاتحاديين هو العهد الذهبي بالنسبة لليهود الراغبين في الهجرة إلى 
فلسطين كذلك كان العهد الذهبي في فتح المحافل الماسونية في طول البلاد 
' وعرضها في الدولة العثمانية. يقول فخر البارودي في مذكراته واصفاً وضع 
دمشق بعد وصول الاتحاد والترقي إلى الحكم: "وقد ساعد الاتحاديين على نشر 
دعايتهم اللوج - أي المحفل - الماسوني الذي كان مغلقاً قبل الدستور" ثم 


)1( محمد جابر عبد العال الحيني. في العقائد والأديان الكبرى المعاصرة. (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر» 71م ص 77 وما بعدها. 
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يقول: 'ويعد الالقيلاب قتع المجفل أبوابه» وجمع الأعضاء شملهم وأسسوا 
محفلا جديدا أسموه محفل 'نور دمشق" وربطوه بالمحفل 
الأسكتلندي".(1) [ ْ 

ولكمنى تفسوفمكاتية المسطافل: الماسيونية لذق امضاء' سمغة [لتهاه 
والترقي نسوق هنا اعتراف أحد أعضائهم: 'كان هناك نوعان من الأعضاء في 
الجمعية: أحدهما مرتبط بالمحفل الماسوني وهذا كنا نطلق علية اسم الأخ من 
الأب والأم؛ وآخر غير مرتبط بالمحفل الماسوني, فكنا نطلق عليه اسم الأخ 
من الأب فقط". وفي كتاب نشره الماسونيون في تركيا تحت عنوان "الماسونية 
في تركيا وفي العالم' يتحدث عن دور المحافل الماسونية في إنجاح حركة 
الاتحاديين: 'وقد انتشرت الماسونية بشكل خاص في سلانيك وحواليها. ومع أن 
عبد الحميد حاول أن يحد ويشل الحركة الماسونية هناك إلا أنه لم يوفق في.. 
مسعاه"؛ وقد قامت هذه المحافلء لا سيما محفل 'ريزورتا" ومحفل 
'فاريتاس" بدور كبير في تأسين وتوسيع حركة جمعية الاتحاد والترقي» 2 
كماك نا للماسونيين دورهم في 'إعلان الحرية" سنة 
2.8 ظ 

حقيقة الماسونية. 

الماسونية اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية (723602) ومعناها 
(البناء)» والماسونية تقابلها (65165 صصهه1/12): أي البناؤون الأحرارء وفي 
الإنجليزية يقال: فري ماسون (1166-512508) (البناؤون الأحرار)» وبذلك 
يتضح أن هذه المنظمة يربطها أصحابها ومؤسسوها بمهنة البناء. وبالفعل 
يزعم مؤرخوها ودعاتها أنها في الأصل تضم الجماعات المشتغلة في مهن 
البناء والعمار. وفي هذا التبرير التخفيفي يحاولون إظهارها وكأنها أشبه بنقابة 


ا ص سس ري لس م عه 


0 المصدر السابق» ص 78-77. 


)2( 1 ْ شلش» اليهود والماسون فسي مصضر » ص2 (القاهرة: دار الزهراء للإعلام: 07م 


ص 90. 
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للعاملين في مهن البناء! ولو كانت الماسونية نقابة محترفي أعمال بناء فما 
الداعي لسريتها وإخفاء أوراقها؟!(1) 

الماسونية هي حركه خطيرة ما.إن يطرح اسمها حتى يتور القلق في 
نفس المستمع» وما أن تذكر حتى ترى الجلساء يبدؤون بتعداد مؤامراتها 
-- ويظهرون الحيرة في أمر هذه الحركة التي اعتمدت السرية في 

خفاء حقيقتها وأهدافهاء ولعل ذلك لان اليهود الذين حاربوا الأنبياء والرسل؛ 
5 أنهم شعب الله المختار وأن ما سواهم (غوييم) تنطق الغين حرف (ع) 
بالإنجليزية أي أغبياء ضالين يوجهونهم .كيف يشاءون ويصل بهم المستوى 
للقول: (الغوييم هم حيوانات بصورة بشر) أرادوا أن تكون الماسونية من جملة 
الأقنعة التي تستتر مخططاتهم وراءها. . 

يقول حكماء صهيون في البرتوكول الخامس عشر من بروتوكولاتهم: 
أنه من الطبيعي أن نقود نحن وحدنا الأعمال الماسونية» لأننا وحدنا نعلم أين 
ذاهبون وما هو هدف كل عمل من أعمالنا. أما الغوييم فإنهم لا يفهمون شيئاً 
ولا يدركون النتائج القريبة» وفي مشاريعهم فإنهم لا يهتمون إلا بما يرضي 
مطامعهم المؤقتة ولا يدركون أيضاً حتى أن مشناريعهم ذاتها ليست من صنعهم 
بل هي من وحينا!!2) ٌْ 

هذا قلسيل من كثير جاء عند حكماء صهيون عن الماسونية بأنها من ١‏ 
الأدوات الهامة التي يسعون عبرها لتحقيق أهدافهم سواء في بناء مملكتهم 
المزعومة في فلسطينء وإعادة بناء هيكل سليمان. أو في تحقيق نفوذ لهم في 
أية ككسومة إى مؤسسة يستطيعون النفاذ إليها. أو في نشر الفساد في 
الأرضء لأن إشاعة التعلق بالمادة والشهوات والأهواء يكشف الثغرات ونقاط 
الضعف في كل شخص والنافذين بشكل خاص يتوجهوا إليه 


؟١‏ يم 7 5 


اي للف ته ا صم 


1( المصدر السابق» ص_ 02م 


4 سبي تح 55 الخطر اليهودي (بروتوكولات حكماء.صهيون): مصدر سابق» صر 213 
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بإشباع هذه الأهواء فيصبح رهينة بين أيديهم يستثمروته كيف 
بريدون.! 

والماسونية تع تمد المنهج اليهودي في الحط من شأن الخالق سبحانه 
وتعالى. فكما اليهود في توراتهم المحرفة يقولون في الاتحاد بين الله والإنسان. 
فيعطون على أساس ذلك لله تعالى أوصاف بشريه كقولهم مثلاً: بكى حتى 
تورمت عينيه.! ندم على خراب الهيكل.! سمع آدم ؤقغ أقدام الرب: في 

كذلك الماسون يستخدمون للخالق سبحانه وتعالى تعبيرا غامضاً هو: 
مهندس الكون الأعظم! وفي هذ التعبير إنكار واضح لخلق الله تعالى 
المخلوقات من العدم. فالمهندس ليس سوى بان من مواد متوفرة؛ 
ولنوقهم الأعطحم يبيد ركد العملق مسن ذل مسبوسة كان شو 
أعظمها! 

. فماسونيتهم كما يدع ون فوق الأديان وهى عقيدة العقائد لا تعترف 
بوطنية ولا قومية فهي أممية عالمية تعمل على توحيد العالم وسلام عالمي 
ولغة عالمية إلى ما هنالك من الشعارات البراقة التي يجد فيها الضعفاء سبيلاً 
للهروب ومبررا لتقصيرهم في جهادهم من إعلاء راية الإيمان وحفظ الأمم 
والأوطان والمقدسات. 

وليست الماسونية حركة منظمة لا يمكن محاربتهاء وإنما حركة مشتدة 
متعددة النظم محافلها أكثر من أن تعد. وهي متصارعة» وكل محفل فيها 
يتهم غيره بالخروج عن الماسونية والانحراف عن مبادثها. ففي لبنان وحده 
وهو بلد صغير هناك عشرات المحافل ولكل واحد منها نظامه ورؤساؤه 
ومفاهيمه! والماسونية حركة تشكل أداة بيد الصهيونية والاستعمار ولكنها 
ليست الوحيدة. فمن تفرعاتها أندية الروتاري والليونز التى يتباهى بعض من 
ينسبون أنفسهم لمراكز دينية أو ثقافية بالانتماء لها أو حضور احتفالاتها. ومن 
مثيلاتها حركات هدامة وأبرزها البهائية والقيدانية. 
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المبحث الثاني: الانغلاق اليهودي. 

المطلب الأول: كراهية اليهود للغير. 

كتاب (الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة 3000 عام)!!) لمؤلفه 
إسرائيل شاحاك علهطقط5 2151 يعرض فيه لأهم مبادئ اليهودية؛ وما 
صنق عليه الملاخاف (التريعة)نتجاة الشعر ب الأخرى (الأغيار أو الغوييم)؛ 
ولأهميته في فهم الاستراتيجية والسياسة امبركاية في اللخطين و المطاكية 
يتسوك وتية عقا تبصن النقكط ف ات :1( 

على الرغم من أن هذا الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية وموجّه إلى 
الشعوب التي تعيش خارج دولة إسرائيل؛ فإنه في ناحية من نواحيه» يشكل 
الجتفر اذا لنشاطاتي السياسية كيهودي إسرائيلي. لقذ بدأت هذه النشاطات عام 
5 - 1966م: إشر احتجاج تسبّب؛ آنذاك» في فضيحة كبيرة. فقد كنت 





1 إسرائيل شاحاكء الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة 3000 عامء ط2 (دمشق: دار القلم» 2003م): 
ْ ص 198 وما بعدها. ْ 
2 إسرائيل شاحاك من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان» في دولة اليهود والمناطق العربية 
المحتلة باحث في التاريخ اليهودي والديانة اليهودية؛ مؤيد للقضية الفلسطينية ولعلمنة المجتمع الصهيوني 
ؤيعتبر أن سياسات الصهاينة هي استبدادية وعنصرية. في هذا الكتاب يحلل شاحاكء كتاب اليهود الذي 
يحوي تشريعاتهم في الدين والدنيا (التلمود) وتأثير التعاليم والتفاليد اليهودية على دولة الكيان المغتصب» 
التي يريد اليمين الصهيوني تحويلها إلى دولة دينية لليهود حصرا. وهو يقدم نقد ممتعاً للنزعة 
الاستبدادية في الديانة اليهودية؛ ويبيّن كيف تحاول هذه الديانة عقانة ما هو عقلاني. وتُظهر التناقضات 
في النصوص الدينية. ويعرض شاحاك للقوانين التلمودية التي تحكم العلاقات بين اليهود والأغيارء والتي 
لا يمكن أن نفهم الصهيونية وسياستها وتأييد يهود الشتات للكيان الصهيونيء من دون أن نأخذ بعين 
الأعتوار التأثير العميق لهذه القوانين التي تبلور نظرة خاصة إلى العالم. ويقدم شاحاك تعريفاً للدولة 
اليهودية ولإيديولوجية "الأرض المستردة"' ويبيّن كيف يكون التوسّع الصهيوني بحوافزه الإيديولوجية 
اليهودية؛ أكبر من خطر السياسات القائمة على اعتبارات استراتيجية خالصة. يخصص شاحاك حيزاً 
لمسائل مثيرة للاهتمام؛ مثل مصطلح "اليهودي" الذي يكشف ازدواجيته؛ واللاسامية الحديثة والرد 
الصهيوني عليهاء ليتناول» من ثم؛ موضوع التلمود والأغيارء» والنصوص المعادية لهم فيه. وهو يعرض 
للأرثوذكسية اليهودية وحقيقة الإيمان بالإله الواحدء ليتناول القوانين التلمودية ضد الأغيار: ويخصص 
الفصل الأخير لاستعراض التبعات السياسية لمواقف الأرة توذكسية اليهودية من الأغيار. 
9 النضكن الهائق :هن 5301 


147 


شاهدا على يهوديّ متعصبء لا يسمح باستخدام هاتفه في أحد أيام السبت؛ 
لاستدعاء سيارة إسعاف من أجل شخص غير يهودي صودف أنهياره في 
الضاحية التي يسكنها بالقدس. وعوضا من أن أنشر بكل بساطة نبأ هذه الحادثة 
فى الحضحف» طلنيت اجتماعا مع أعضناء دركة المحكبة الداهابوة الندكة” 
القدس» المؤلفة من حاخامات تعيّنهم دولة إسرائيل. وقد سألت هؤلاء عما إذا 
كان مثل هذا التصرف يتوافق مع تفسيرهم للديانة اليهودية: فأجابوني بأن هذأ 
اليهوديء موضوع البحث» كان بصي فى تضيوفةه بل كقرا سال . ودعموا 
لوهم هذا بإحالتي إلى فقرة في مختصر معتمد الشرائع التلمودية» كان قد 
كتب في هذا القانون. فما كان مني إلا أن كتبيت تقريو | بالحافخة > الرويرة 
العبرية الرئيسية "هارتس" الجي حي اجريا لدوب قرسي" 
إعلامية.(ا) 1 

وكانت النتائج لناجمة عن الفضيحة بالنسبة إلىّ؛ نتائج سلبية نوعا ما. 
فلا السلطات الحاخامية الإسرائيلية ولا نظيراتها فئ الشتات» عكست حكمها” ' 
القافل بأن اليهودي لا يجوز له انتهاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حياة أحد 
الأغيار (غير ير اليهود). .ولقد أضافوا إلى حكمهم هذاء الكثير من الهذر المغلف 
بالتقوىء والذي كان مفاده أن عملا من هذا النوع: إذ[ كافك نتتحقة تسمدر ضر 
اليهودء فقطهء للخطرء يصبح حينتذ انتهاك حرمة السبت من. أجلهم انتهاكاً 
جائزا. ولمّا كنت قد بدأت في شبابي بدراسة الشرائع التلمودية التي تحكم 
العلاقات بين اليهود وغير اليهودء بات واضحا بالنسبة إلىء وبالاستناد إلى هذه 
العسردقة التي اكتسبتهاء أن لا الصهيونية» ولا حتى في جزئها الذي يبدو 
ا ولا السياسة الإسرائيلية منذ ولادة دولة إسرائيل» ولا سياسات مؤيدي 
إسرائيل اليهود» في الشتات خصوصاء يمكنها أن تكون مفهومة ما لم 
يؤخذ في الحسبان التأثير الأعمق لهذه الشرائع وللنظرة إلى العالم التى. 
تخلقها وتعبّر عنها في أن. وإن السياسات الفعلية التي انتهجتها إسرائيل بعد 





)0( المصدر السابقء ص 202 - 203. 
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حرب الأيام الستة» ولا سيما سياسة التمييز العنصري التي يتسم بها الحكم 
الإسسر اللي سي الجناظق المكتلةةبوموقفب الككذروة البهودية من مسالة حتوف 
الفلسطينيين» حتى كفكرة مجرّدة؛ قد عززت قناعتي ليس إلا.(1) 

وإنني لدى إدلائي بهذا القول» لا أحاول أن أتجاهل الاعتئارات السياسية 
والاستراتيجية التي تكون قد أثرت في حكام إسرائيل» فما أقوله بكل بساطة 
هو أن السياسة الفعلية هي تفاعل بين الاعتبارات الواقعية (ضنحيحة كانت أم 
خاطئة» أو برأيي» خلقية كانت أم غير خلقية) وبين التأثيرات الإيذيولوجية التي 
تميل إلى أن تكون أكثر نفوذا كلما كانت مناقشتها أقل» وكلّما كان 'جرّها إلى 
تحت الأضواء" أقل. فأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الغير 
يصبح أقوى وأكثر نفوذا سياسياً إذا اعتبره المجتمع الذي يتعاطاه أمرا مسأماً 
به. ويصح هذا القول بصفة خاصةء إذا كانت مناقشته ممنوعة» إن رسمياً أو 
بالاتفاق الضمني. وعندما تكون العنصرية والتمييز وكراهية الغير سائدة فى 
وسط اليهود وموجهة ضد الأغيار وتوقدها الدوافع الدينية» فإنها تصبح كحالتها 
النقيضة»؛ أي كمعاداة السامية ودوافعها الدينية. ولكن في الوقت الذي تناقش فيه 
معاداة السامية اليوم» نجد تجاهلا عاما خارج إسرائيل أكثر مما هو في داأخلهاء 
. لأوجود العنصرية والتمييز وكراهية الغير بالذات» في وسط اليهود ضد غير 
اليو 2 ظ 

الدولة اليهودية. ظ 

لا يمكننا أن نفهمء حتى ولا مفهوم إسرائيل ك 'دولة يهودية”؛ كما 
تعرف إسرائيل نفسها رسمياء من دون بحث المواقف اليهودية السائدة تجاه 
غير اليهود. والتصور الخاطئ الشائع بأن إسرائيل ديمقراطية حقيقية» حتى من 
دون أن نراعي حكمها في المناطق المحتلة» هو تصوّر ناشئ عن رفض 

مواجهة المغزى في مصطلح "الدولة اليهودية" بالنسبة إلى غير اليهود. وفي 
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رأيناء أن إسرائيل كدولة يهودية» تشكل خطرا ليس على نفسها وسكانها 
فحسبء بل على اليهود كافة وعلى الشعوب والدول الأخرى جميعاً في الشرق 
الأوسط وما وراءه. ولكن في الوقت الذي يُبحث فيه الخطر العربي والإسلامي 
على نطاق واسع؛ فإننا نرى أن الخطر المتأصل في الطابع 
اليهودي لدولة إسرائيلء ليس موضوعا كاري على بساط 
النسرة. )1) 

لقد كان لمبدأ إسرائيل ك لدولة يهودية" أهميته العظمى لذى السياسيين 
الإسرائيليين منذ نشوء الدولة؛ وقد 5 هذا المبدأ في أذهان السكان اليهود 
بمقسنات الوسعائل الت .يكن تصبوزهاء وفي أرائل المانيقات» علدنا بردت 
أقلية من اليهود الإسرائيليين تعبارض هذا المبدأء أقرّت الكنيست 
في عام 1985م: وبأغلبية ساحقة» قانوناً دستورياً (أي قانون يتقدم على مواد 
القوانين الأخرى كافة:؛ والتي لا يمكن إلغاؤها إلا بإجراء خاص). 
وبمنوجب هذا القانون» لم يعد يسمح لأي حزب بالمشاركة: في انتخابات 


'الكنيست إذا كان برنأمجه يعأرض» علا ميدأ "الدولة اليهودية". أو إذا كان 


يقتترح تغييره بالوسائل الديمقراطية. هذا يبيّن بأن دولة إسرائيل ليست دولة 
ديمقراطية يسبب 75 لأيديولوجية يهودية موجهة ضد الأغيار: وضد 
لوف الا ان ا سف أجمعين. ولكن الخطر الذي تمثله هذه 
الأيديولوجية المهيمنة لا يقتصر تأثيره على الشؤون الداخلية فحسبء؛ بل على 
السياسات الخارجية الإسرائيلية أيضاً. وسيستمر هذا الخطر بالنمو ما دام 
تعزينز حسركتين نامنتين مستمراً في الوقت الحاضر: ازدياد 
التباتسع البمسودى لفوضة أسواتيئل ».واكاك كوكيياة ويتصوهسدا القدوة 
النووية. أما ازدياد النفوذ الإسرائيلي في المؤسسة السياسية 
الأمريكية:؛ فهذا عامل آخر ينذر 590 ولذلك» فإن المعلومات 
النقيقة :نيول البميوسسة روم خصورها حول مطائلة اجر اقل تقوو اليو 
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ليستء الآن» على الصنعيد السياسي» معلومات مهمة فحسبء بل حيوية 
لعا ” | ظ 
دعونا نبدأ بالتعريف الإسرائيلي لمصطاح "اليهودي"؛ لنظهر الفارق 
الأساسي بين إسنرائيل ك آدولة يهودية"؛ وبين أكثرية الدول الأخرى. 
فإسرائيل بحسب هذا التعريف» هي 'مُلك" لأشخاص تعرفهم السلطات 
الإسرائيلية كح "يهود" برف النظن .عن المكان. الذي وعيشوّن افيه» وتعود 
اديع وحسدهي. امتامن تاحية أخرى افبي :ا تعر" لبر اظننيا من ير 
اليهودء الذين تعتبر مكانتهم لديها مكانة دونية» حتى على الصعيد 
الرسمي. ' 
الشوفينية اليهودية. 2 . َ 
هذا يعني عملياء بأن أفراد قبيلةٌ من قبائل البيروء إذا اعتنقوا الديانة 
البيوقية و مسرو | بالتلتى سين اليهوته يكق الهم أن يضبعو الهو انين 
إسرائيليين على الفورء وأن.يستفيدوا من حوالي 70 بالمائة من أراضي الضفة 
القربية (وسن 92بالماكنة من مسناحة إشرائيل الأصلية)» المكرشنة رسمياً: 
لصالح اليهود فحسب. أما الأغيار كافة (وليس الفلسطينيون وحدهم)» فإنهم 
يُمنعون من الاسنفادة من هذه الأراضي. وينطبق هذا المنع حتى على 
الإسرائيليين العرب الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي وبلغوا رتباً عالية فيه. 
والدالكة إلى سشمل السررفيين القون مشر | البوودية ا قد جه بالقده: 
منذ بضع سنوات. وقد جرى توطين هؤلاء اليهود الجدد 
في الضفة الغربية: بالقرب من نابلسء في أراض يُستبعد 
يدها السواطنون غمون النهيمؤة. امقتحادا رسجا. .وقوه حقويات 
إسرائيل كافة بمجازفات سياسية كبيرة» بما فيها المجازفة 
بالحرب؛ من أجل هذه المستوطنات»؛ التي يقتصر تأليفها على أشخاص معرفين 
ك 'يهود" (وليس ك "إسرائيليين'» كما“تدعيء كاذبة» غالبية وسائل الإعلام): 
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يعسن احدل أن تكبنون نبت وناك تاعس للك ريو 
فك ل( ْ 
أظن بأن المسيحيينء إذا اقترحوا أن تتحول الولايات المتحدة؛ أو 
المملكة المتحدة إلى 'دولة مسيحية" تعود فقط لمواطنين يعرفون رسمياًء 
ك 'مسيحيين": فإن يهود الولايات المتحدة» أو بريطانياء سوف يعتبرون ذلك 
معاداة للسامية» ونتيجة عقيدة من هذا النوع» هي أن اليهؤذ الذين يعتنقون 
المسيحية سوف يصبحون مواظنين كاملين بسبب تحولهم. وينبغي لنا أن نتذكر : 
بأن فوائد اعتناق ديانات أخرى كانت معروفة جيداً من اليهودء من تاريخهم 
الخاصء» عندما كانت الدول المسيحية والإسلامية تميّز ضد الأشخاص كافة: 
الذين لا ينتمون إلى ديانة الدولة» والتمييز الذي تافل تبهو له ابسو انك 
. الشخص غير اليهودي سيتوقف في اللجظة التي يعتنق فيهاء هو أو هيء الديانة 
الومبودية وه ةا يظييس موساطة سان مبوة التسبرة افيه لذن 
تعتببوة أكثشرية يود القتاث كمعاداة النامية تعتيره أكثرينة البهوة كافة: 
كيهودية. ومعارضة معاداة السامية والشوفينية اليهودية علن حد سواءء: 
أمر يُعتبن في وسط اليهودء وعلى نطاق واسعء كمثل 'كراهية 
الذات 1 
أء يصبح معنى مصطاح "اليهودي": ومشتقاته؛ بما فيها اليهودية: 
معنسى ا في مضمون السياسة الإسرائيلية» وبمقدار أهمية معنى 
الإببللافي م حينييا تمستكدى إكبر إن هدذا المصطك رسي وي 
الشووصي" عنفينا كان الاتسادر السوفيرقي يستكدم ينذا النسطلتح سمي إلذ أن 
معنى مصطاح "اليهودي" كما هو شائع استخدامه» معنى غير واضح, لا 
بالعبرية ولا عندما يُترجم إلى لغات أخرىء ولذلك كان ينبغي تعريفه 
222 


ونا 
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فبحسب القانون الإسرائيلي يُعتبر الشخص 'يهو ا كانت والدته أو 
جدته» أو جدته لأمه؛ أو جدته لجدته» يهودية في ديانتها؛ أو إذا اعتنق الشخص 
الديانة اليهودية بطريقة ترضي السلطات الإسرائيلية» ولكن شبرط ألا يكون هذا 
الشخص قد تحول في وقت من الأوقات عن اليهودية واعتنق ديانة أخرى. ففي 
هذه الحالة تقلع إسرائيل عن إعتباره 'يهوديا". ويمتل الشرط الأول من الشروط 
الثلاثة» التعريف التلمودي ل 'من هو اليهودي"؛ وهو التعرتيف الذي تعتمده 
الأرثوذكسية اليهودية. ويعترف التلمود والشر ع الحاخامي اللاحق له أيضاًء - 
بتحول غير اليهودي إلى اليهودية (مثلما يعترف بشراء اليهودي لعبد غير 
يهوديء يليه نوع آخر من التحول عن ديانة واعتناق أخرى) كطريقة من 
الطرقء لكي يصبح المرء يهودياء شرط أن يُجري مراسم التحول بالطريقة 
الصحيحة؛: حاخامات مخولون هذه السلطة. وهذه "الطريقة الصحيحة" تستلزم 
بالنسبة إلى الإناثء معاينتهن من ثلاثة حاخامات وهنّ عاريات في 'حمام 
التطهير"؛ وهو طقس وإن كان معروفاً من.قراء الصحف العبرية كافة» فإن 
وسائل الإعلام باللغة الإنجلايزية غالبا ما تحجم عنن ذكره؛ء على 
الوسر ع كيز رب الار ريرس ووالسشيا هي 1 
بعستكطن'القنواءغ.(1) 
المطلب الثاني: نظام للتمييز العنصري. ظ 
هناك ضرورة ملحّة أخرى لتعريف من هو اليهودي ومن هو غير 
اليهودي,» فدولة إسرائيل تميّز لصالح اليهود وضد غير اليهودء في العديد من 
مجالات الحياة؛ وإننا نعتبر ثلاثة منها المجالات الأهم من غيرها: حقوق 
الإقامة» الحق بالعملء» والحق بالمساواة أمام القانون. ويقوم التمييز في مسألة 
الإقامة على حقيقة أن نحو 92 بالمائة من أرض إسرائيل هي ملك للدولة: 
وتديرها سلطة أرض إسرائيل بموجب قوانين أصدرها الصندوق القومي 
اليهودي (17 21 [) للمنظمة الصهيونية العالمية. وينكر الصندوق القومي 


ام للدم 
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اليهودي في قوانينه الحق.بالإقامة والحق بمزاولة عمل تجاريء؛ وغالباء حق 
الئل اببيضداء على كل مق هو كين يمودي» للنصرك أله ابسن كهوكيا “يرتم 1 
يُمنع اليهود من الإقامة ومزاولة العمل التجاريء: في أي. مكان في إسرائيل. 
وإذا جرى تطبيق مثل هذه الممارسة التمبيزية ضد اليهود في أي دولة أخرى: 
فاق هذه الذولة منتوصم قور ا نوه حفر جمساة1ة العامة روسن قاد وذ اكه 
اح تجاجاكت شبهبية واسسة الفطاق..ولكسن. عنديا تطلق اسسرائيل هذا 
التمبييز كجزء من 'أيديولوجيتها اليهودية": فإن هذه المنارسة تحظى 
عددة؛ بتجاهل متعمده أو يقر جيبو اكه إذا ذكنبوت: وهى نادد ا 
ما تقر( ظ ش 

أما نكران حق العمل؛ فيعني بأن غير اليهود يمنعون رسميا من العمل 
على الأراضي التي تديرها سلطة أراشى إسرائيل»: وفق أنظمة الصندوق 
القومي اليهودي. ولا شك أن هذه الأنظمة لا تنفذ دائماء ولا حتى في أغلب 
الأحيان» ولكنها أنظمة موجودة. وتحاول إسرائيل من وقت إلى آخرء تنظيم 
حملات تنفيذ بالقوة لهذه الأنظمة» بواسطة سلطات الدولة» مثلما هو الحال». 
على سبيل المثال» عندما تعمل وزارة الزراعة ضد "وباء السماح لعمال عرب 
بجنسي محاصيل بساتين الفاكهة العائدة ليهود» والقائمة على أرض قومية أأي 
على أرض عائدة لدولة إسرائيل]"؛ حتى ولو كان العرب» موضوع البحث» 
مواطنين إسرائيليين. وتتشدد إسرائيل أيضاء في منع اليهود الذين يستوطنون 
أرضاً من "الأراضي القومية' من إعادة تأجير ولو جزء من أرضهم إلى 
أشخاص عربء حتى لوقت قصير؛ ويُعاقب عادة الذين يفعلون ذلك بغرامات 
باهظة. ولكن لا يوجد خطر يحول دون إقدام المواطنين غير اليهود على تأجير 
أراضيهم إلى مواطنين يهود.2) 


)0( محمد عبد الله الشرقاوي. الكنز المرصود في فضائح التلمود. (القاهرة: مكتبة الوعي الإسلامي: 
)2( المصدر السابق» ص 60 - 61. 
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ولا يتمتع مواطنو إسرائيل من غير اليهود بحق المساواة أمام القانون. 
لين عن هذا التمبيز في العديد من القوانين الإسرائيلية» التي تحجم عادة: 
تلافيا للحرجء عن.ذكر مصطلحي "اليهودي" و"غير اليهودي" صراحة» كما هو 
الحال في قانون العودة الأساسي. وبحسب هذا القانون» فإن الأشخاص 
المعترف بهم رسمياء دون غيرهم بأنهم 'يهود”» لهم الحق التلقائي بدخول 
إسرائيل والاستيطان فيها. ويتسلم هؤلاء بصورة تلقاتية "شهادة” هجرة"؛ تزوّدهم 

فور وص ولهم ب 'الجنسية نظرا لعودتهم إلى الوطن اليهودي" ؛ ويحق لهم 
الحصول على تقبديمات مالية عديدة» تتفاوت نوعاً ماء بحسب البلد الذي 
هاجروا منه. فاليهود الذين يهاجرون من دول الاتحاد السوفييتي السابق: 
يحصلون على "هبة استيطان" تزيد على 20000 دولار للعائلة الواحدة. 
وبموجب هذا القانون» يكتسب جميع اليهود الذين. يهاجرون إلى إسرائيل» وعلى 
الفورء حق التصويت في الانتخابات» وخق انتخابهم ممثلين في الكنيست» حتى 
وإن. كانوا لا يتكلمون كلمة عبرية واحدة:(1) 

وتستعيض القوانين الإسرائيلية الأخرى عن هذه المصطلحات بعبارات 
تفوقها بلادة» مثل :عبارتي 'كل من يستطيع الهجرة وفق قانون العودة". وأكل 
من لا يحق له الهجرة بموجب قانون العودة". ابد له هذا القانون 5 
التقديمات عندئذء للمدرجين في الفقة الالو تهعفة بانتظام عن المدرجين في 
الفئة الثانية. وبطاقة الهوية التي يفترض على الجميع حملها في 
كل الأوقاتء هي الوسيلة الروتينية لفرض التمييز في الحياة 
اليومينة. 0 ْ 1 

فبطاقات الهوية تسجل "القومية" الرسمية للشخصء ويمكن لهذه "القومية" 
أن تكون 'يهودية" أو '"عربية" أو "درزية" أو ما شابه ذلك» ولكن ليس 


1( محمذ وحيد خياطة قراءات في التوراة: 2 (دمشق: دار أطلمس للنشرء 8 صر 44 
وما بعدها. ْ 
)2 المصدر السابق» ص 45. 
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'إسرائيلية"» وهذا استثناء ذو مغزى. وكان الإسراتيليون الذين أرادوا أن 
يوصفوا رسميا كإسرائيليين في بطاقات هوياتهم» أو حتى كإسرائيليين يهودء قد 
فشلوا في محولاتهم لإجبار وزارة الداخلية على السماح لهم 
بذلك. أما الذين حاولوا ذلك فغلاء فقد تلقوا كتاباً من وزارة 
الداخلية مضمونه: تقرر الأآمتناع عن الاعتراف بقومية 
إسرائيلية". ولكن هذا الكتاب لم يحدد الجهة التى اتخذت هذا القرارء ومتى 
اتخذته (1) 0 ظ : ش 
وتميّز قوانين وأنظمة عديدة في إسرائيل لصالح الأشخاص المعرفين 
أشكاضيا 'يستطيعون الهجرة وفق قانون العودة”» ما يستدعي معالجة مستقلة 
للموضوع. ولكننا نستطيع هنا النظر في مثل واحد قد ييدو تافها بالمقارنة مع 
قيود الإقامة» ولكنه مع ذلك مثل مهم لأنه يميط اللثام عن النوايا الحقيقية 
للمشرع الإسرائيلي. فالمواطنون الإسرائيليون الذين غادروا البلد 
لبعض الوقت. ولكنهم معرفون كمنواطنين 'يستطيعون الهجرة 
وفق قانون العودة"؛ هم مواطنون مؤهلون للحصول على 
منافع جمركية سخية لدى عودتهم؛ وعلى معونات مالينة لتعليه 
ايع نبي( سبد رس تلوب طني جيب ا وطن رط 
سهلة» لشراء شبقة سكنية» بالإضافة إلى تسهيلات أخرى أيضا. أما 
المواضنون الذين لا يمكن تعريفهم بهذا الشكلء أي مواطنو 
إسرائيل من غير اليهود؛ فلا يحصلون على شيء من هذه 


التسهيلات. والقفصد الواأضح من مثل هذه الإجراءات التمييزية. هو 
تقليص عدد المواطنين الأغيار في إسرائيل» لجعل إسرائيل دولة أكثر 
تؤوقية 2 


أ موشيه سميث. الصراع حول جعل القيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتية. (القدس: الجامعة العبرية: 
89م).: ص 136. 
120 المسلذن: السائق دهن 157 158 
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المبحث الثالث: عقيدة الأرض المستردة. 

المطلب الأول: طرد الأغيار ونفيهم. 

تفن عباتيل ابي وسط مو افلتيها البهوة حقيذة بمضدرية عقوو 
الأرض. ويمكتنا من خلال هذه العقيدة» التي ثلقن لتلامذة المدارس في 
إسرائيل» أن ندرك جيدأً هدفها الرسمي الرامي إلى تقليص عدد المواطنين. غير 
اليهود إلى حدذه الأدنى. فهؤلاء التلامذة يُلقنون بأن هذه العقيدة هي عقيدة قابلة 
للتطبيقء إما في أتحاء دولة إسرائيل» أو في مناطق ما بعد العام 1967م: في 
أنحاء ما يُشار إليه ك 'أرض" إسرائيل. وبحسب هذه الأيديولوجية» فإن 
الأررطن القى 'استروكة هي الأرضن القى تقلت .من ملكية غين رووفية إلى 
ملكية يهودية. وهذه الملكية يمكنها أن تكون إما ملكية خاصة أو ملكا للصندوق . 
القوممي اليهودي أو.للدولة اليهودية. أمأ الأرض التي تعود إلى غير اليهود: 
فإنها على العكس من ذلك» 0 أرضا 'غير مستردة". وهكذاء إذا كان يهودي 
قد ارتكب أبشع الجرائم؛ التي يمكن تصوّرهاء وأقدم على شراء قطعة أرض 
من شخص فاضل غير يهودي» تصبح الأرض "غير المستردة"» بموجب هذا 
القنادل» أرظيا 'مستردة". ولكن إذا أقدم شخص فاضل غير يهوديء على شراء 
قطعة أرض من أسواأً اليهودء فإن الأرض التي كانت سابقاً أرضاً طاهرة 
و'مستردة" تصبح أرضا "غير مستردة" مرة أخرى. والنتيجة المنطقية لمثل هذه 
الأيديولوجية هي الطردء أو ما يُسمى "النقل" (1724715771312): الذي يطال 
المواطنين الأغيار كافة» من مساحة الأرض التي "استردت”. وبالتالي» فإن 
يوتوبيا "الأيديولوجية اليهودية' التي تبنتها دولة إسرائيل هي الأرض "المستردة" 
بأكملهاء والتي لا يملكها الأغيار أو يعملون فيها. ولقد عبّر زعماء حركة 
العمل الصهيونية عن هذه الفكرة المنفرة تماماء تعبيراً كان غاية في 
الوضوح.!1) 


1( أد كامل. الكتب التاريخية فى العهد القديم. (القاهرة: المطيعة الفنية الحديثتة» 1968م)2: 
ص 328. 





1537 





ويخبرنا ولتر لاكير (12165 9973116)ء وهو الصهيوني المخلصء» في 
كتابه (21001512 08 :6151013)» كيف كان أحد هؤلاء الآباء الروحيين» وهو: 
أ د. غوردون (7105008 202©)» الذي توفي عام 1919م: 'معارضاً للعنف . 
' مبدثياء.ويبون الذفاح عن النفين فقط,فى ظروف بالقة الشدة: .ولقنه وأصدقاةة: 
أرادوا لكل شجرة ولكل أجمة في الوطن اليهودي؛ أن تزرع على يد الرواد 
اليهود فحسبء وليس على يد أحد غيرهم'. وهذا يعني بأنهم أزادوا للآخرين 
كاقنة أ دحاو | وي قر ا الاركتن لتر نكا" البمود.. لمائيد افا كو دون فق 
أضافوا من العنف أكثر مما كان يقصده هو نفسه» ولكن بقي مبدأ "الاسترداد' 
والنتائج المترتبة عليه:1(7) 
وعلنى نحو مماثل» فإن الكيبوتس» الذي كان الترحيب به واسع النطاق. 
كمحاولة لخلق المجتمع المثالي» كان وما زال يوتوبيا اقتصادية» لأنه حتى ولو 
كان مؤلفا من الملحدينء فإنه لا يقبل في وسطهه مبدئياء بأعضاء من العرب: 
ويطالب الأعضاء المحتملين من قوميات أخرىء بالتحول أولاً عن ديانتهم 
واعثناقهم الديانة اليهودية. ولا عجب أن نعتبر شبيبة الكيبوتس أكثر شرائح 
المجتمع اليهودي الإسرائيلي ميلاً للقتال.(2) 0 
إن هذه الأيديولوجية الحصرية» هي التي حدّدت عمليات الاستيلاء على ' 
الأرض في إسرائيل في الخمسيناتء. ثم في أواسط الستينات» وفي المناطق 
المحتلة بعد العام 1967م: وليست "الحاجات الأمنية" التي تزعمها الدعاية 
الإسرائيلية. وهذه الأيديولوجية هي التي أملت أيضاً الخطط الإسرائيلية 
المنفية من لكل هوي القليل .هذا المسطلام القروي رعتى #تميع اديوه 
على الاستيطان في الجليل بمنحهم تسهيلات مالية. (وإننا نتساءعل: ماذا ستكون 
ردة فعهل يهود الولايات المتحدة فيما لو اقتقرحت خطة في بلادهم: لجعل 





') نافذ أبوحسنة:؛ الأحزاب الصهيونية في مائة عام؛ ط1 (إسلام آباد: معهد الدراسات السياسية: 
017 1م)؛ خرة 50. 
0) المصدر السايق» ص 82. 


153 





نيويورك مسيحية» أو حتى بروكلين وحدها). ولكن استرداد الأرض يعني 
00 أكثر من "التهويد' الإقليمي. فالصندوق القومي اليهودي» المدعوم بقوة 
من الوكالات الرسمية الإسرائيلية» (خصوصاً من الشرطة السرية)ء ينفق» فى 
كامل مساحة إسرائيل» مبالغ ضخمة من الأموال العامة من أجل "استرداد' أي 
أرض يرغب الأغيار في بيعهاء ومنع أي محاولة يقوم بها يهودي لبيع أرضه 
لغير يهودي» وذلك عن طريق دفع سعر أعلى له. 

المطلب الثاني: التوسع الإسرائيلي. . 

إن الخطر الرئيسي الذي تشكله. إسرائيل "كدولة يهودية”» على شعبها 
واليهود الآخرين وجيرانهاء هو سعيهاء بالدافع الأيديولوجي» إلى التوسع 
الإقليمي» وسلسلة الحروب المحتومة الناتجة عن هذا الهدف. فكلما أصبحت 
إسرائيل أكثر يهودية» أو كما يُقال بالعبرية» كلما "عادت إلى اليهودية" (وهى 
عملية جارية في إسرائيل» على الأقل» منذ العام.1967م)» كلما كانت سياستها 
تسترشد بالاعتبارات الإيديولوجية اليهوديةء أكثر مما تسترشد بالاعتبارات 
'العقلانية. واس تخدامنا لمصطاح "عقلاني" هناء ليس تقويما خلقياً للسياسات 
الإسرائيلية» أو لحدلجات إسرائيل المفترضة إلى الدفاع والأمن ولا حتى 
تاجات السبرافال المنار طب إلى "البقاء". إننا بهذا الاستخدام نشير إلى 
السياسات الإمبريالية الإسرائيلية القائمة على مصالحها المفترضنة:(1) 

فمهما كانت هذه السياسات سيئة خلقياً وعلى جهل سياسي مطيق» فإننا 
نعتبر تبني السياسات القائمة على "الإيديولوجية اليهودية" بصيغها المخثلفة 
كافة: مما فحسبء بل أسوأ بكثير. فالدفاعات الإيديولوجية للسياسات 
الإسرائيلية تقوم عادة على المعتقدات الدينية اليهودية» أو كما في حالة اليهود 
العلمانيين» على "الحقوق التاريخية" لليهود المستمدة من هذه المعتقدات نفسهاء 
والتي تحتفظ بالطابع العقائدي للإيمان الديني. [ 


)1( عمران أبو أصبع؛ دليل المستوطنات الإسرائيلية» ط2 (عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث 
الفلسطينية؛ 3آم)ء ص د/. 
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سنعطي توضيحا حديثا أكثرء عن الفارق الجوهري القائم بين التخطيط 
الإمبريالي الإسراتيلي من النوع المضخم للغاية» ولكن العلماني: وبين مبادئ 
"الإيديولوجية اليهودية". فالإيديولوجية اليهودية توصي بأن الأرض التي كانت 
فى نسو ]ونان با سكرية دن كاك يوون كنا ون كن 1 عرد 
لليهود من الله» إما في التوراة» أو بحسب تفسير حاخامي للتوراة والتلمود وهو 
الأقع تدراسيا في الواقع فإن. هذه الأرذن يكب أن توق لإبدرافل يما أنها دولة 
يهودية. ومما لا شك فية؛ أن الكثيرين من الحمائم اليهود يرون بأن فتحاً من 
هذا النوع يجب أن يؤجل إلى وقت تكون فيه إسرائيل قد أصبحت أقوى مما 
هي عليه الآنء أو أنهم يتطلعون برجاءء إلى حدوث 'فتح سلمي'”؛ أي أن يجري 
إقناع الحكام العرب أو الشعوب العربية» بالتنازل عن الأرض لقاء منافع تنعم 
بها عليهم الدولة اليهودية حينذاك. 

ويجري التداول اليوم» بعدد من الصيغ المتباينة لحدود أرض إسرائيل 
التوراتية؛ التي تفسرها مراجع حاخامية كحدود تعود إلى الوضع المثالي: 
للدولة اليهودية. والصيغة الأبعد أثراً تشمل ضمن هذه الحدود: كامل سيناء . 
وجزءا من شمالي مصر وحتى ضواحي القاهرة؛ في الجنوب؛ كامل الأردن 
وجزءا كبيرأ من العربية السعودية» كامل الكويت وجزءاً من العراق جنوبي: 
الفرات» في الشرق كامل لبنان وسوريا مع جزء كبير جدا من تركيا (حتى 
بحيرة فان)» في الشمال؛ وقبرص في الغرب. 

وتنشر في إسرائيل» وغالباً بمعونات مالية من الدولة» أو بأشكال أخرى 
من الدعمء كمية كبيرة من الأبحاث والمناقشات الثقافية القائمة على أساس هذه 
الحدودء والمشمولة في الأطاليس والكتب والمقالات» وفي أشكال شعبية أكثر 
من أشكال الدعاية. ومن المؤكد أن متير كاهانا (1256328 ' :ع7133) وأتباعه: 
بالإضافة إلى هيئات نافذة أخرى مثل حركة غوش إيمونيمء لا يرغبون بفتح 
إسرائيل لهذه الأراضي فحسب؛ بل يعتبرون مثل هذا الفتح عملا موصى به 


من اللهء وسوف يكون نجاحه مؤكدا بما أن الله سيساعد فيه. وفي الواقع؛ هناك ٠‏ 
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شخصيات دينية يهودية مهمة» تعتبر رفض إسرائيل الشروح في حرب مقدسة 
من هذا النوع؛ أو ما هو أسوأ من ذلك؛ إعادتها صحراء سيناء لمصرء خطيئة 
. قوميةء عاقبها الله عليهاء عن حق. وكان أحد حاخامات غوش إيمونيم: 
والمف هيو توم لون لامآ 007). حاخام مستوطنة كريات أربع اليهودية . 
في الخليل» والأكثر نفوذا من غيره؛ قد أعلن تكراراء بأن إخفاق إسرائيل في. 
غزو لبنان في السنوات 1982 - 1985م: كان عقاباً إلهياً استحقته عن جدارة 
لخطيئتها في "إعطاء جزء من أرض إسرائيل" (أي سيناء) لمصر!() 

وهناك صصسيغ أقل تطرقا للحدود التوراتية» التي تُسمى أحياناً 'الحدود 
التاريخية” أيضا. ولكن ينبغي التشديد على أن مفهوم الحدود التوراتية أو 
الحدود التاريخية كالحدود المعينة للأرض التي تعود لليهود بالحق؛ أمر لا 
تنتكره في داخل إسرائيل» ولا في وسط جالية مؤيديها اليهود في الشتات: 
لأسباب مبدئية» إلا أقلية صغيرة تعارض مفهوم الدولة اليهودية. وفيما عدا 
ذلكء؛ فإن الاعتراضات على تحقيق مثل هذه الحدود» عن طريق الحرب؛: 
اعتراضات براغماتية صرفة. ويستطيع المرء أن يدّعي بأن إسرائيل اليوم 
أضعف من أن تستطيع فتح كامل الأراضي التي 'تعود" لليهود؛ أو أن يدعي 
بأن خسارة الأرواح اليهودية (وليس الأرواح العربية!)» التي تستلزمها حرب 
غازية بهذه الضخامة؛ أهم من فتح الأراضيء ولكن لا ١‏ يستطيع الرية) :فحنت 
معابير اليهودية» أن يدعي بأن "أرض إسرائيل" ضمن أي حدود كانتء لا 
'تعود" لليهود كافة. وكان آرييل شارون في أيار/ مايو عام 1993م, قد اقترح 
رسمياء في مؤتمر حركة الليكود» ضرورة أن تتبنى إسرائيل مفهوم الحدود 
التوراتية كسياستها الرسمية. وكانت هناك اعتراضات قليلة بعض الشىيء على 
هذا الاقتراح» إن في الليكود أو في خارجه؛ وكانت كلها اعتراضات تقوم على 
أسباب براغماتية. كما أن أحدا لم يسأل شارون أين هي بالضبط الحدود 





) عبد الرحمن أبو عرفة. الاستيطان 'التطبيق د للصهيونية". (القدس: وكالة أبو عرفة للصحافة 
والنشر: 01م)ء ص 92. 
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التوراتية التي يلح على وجوب أن تحققها إسرائيل. ودعونا نتذكر بأنه لم يكن 
هناك أي شك في وسط الذين سموا أنفسهم لينيين» بأن التاريخ يتبع المبادئ 
التي وضعها ماركس ولينين.(1) 

المطلب الثالث: مهمة دولة إسرائيل ودورها. 

تتغير مهمة إسرائيل الرئيسية قطء وهي باقية على أهميتها الحاسمة. 

فموقع إسرائتيل الجغرافي في وسط الشرق الأوسط العربي المسلم» يجعل قدّر 
إسرائيل أن تكون الحارس الوفيّ للاستقرار في كامل البلدان المخيطة بها: إن 
إدورها هو حماية الأنظمة القائمة. ولهذه الغاية ستمنع إسرائيل حصول تغييرات 
مأ وراء حدود إسرائيل» التي مكشر ها تسوس اك لا تطاف وى ع احسانها 
بأنها مجبرة على استخدام كل قوتها العسكرية من أجل منعها أو اجتثاثها.. 

بكلام آخرء تهدف إسرائيل إِلى فرض الهيمنة على الدول الشرق 
أوسطية الأخرى. ولا حاجة للقول بأن لإسرائيل اهتماما شديدا باستقرار أنظمة 
الحكم العربية. فإسراتيل بحمايتها للأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسطء تؤدي 
خدمة حيوية 'للدول المتقدمة بدا عيا: والمهتمة 18 اهتماما و ا بضمان 
الاستقرار في الشرق الأوسط". إن أنظمة الحكم القائمة في المنطقة كان ع 
شأنها أن تنهار منذ وقت طويل لو لا وجود إسرائيل؛ وأن هذه الأنظمة باقية 
في الوجود فقط بسبب التهديدات الإسرائيلية. وقد تكون وجهة النظر هذه وجهة 
0 منافقة: (2) 

إننا نعارض أيضاء أصلاً وفرعاء السياسات الإسرائيلية بهذه الدرجة من 
الصحة والشفافية. وإننا نر في الوقت نفسهء بأن أخطار سياسات بن غوريون 
أو شارونء بحوافزها "الإيديولوجية اليهودية"» هي أسوأ بكثير من السياسات 
طفدببببب470ذ200” 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1997م)» ص 129. 


0 أحمد يوسسف القرعيء القدس من بن غوريون إلى نتنياهوء ط1 (باريس: مركز الدراسات العربي 
الأوروبي. 7م)؛ ص 156. 
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الإمبريالية مهما كانت إجرامية. كما أن نتائج السياسات التي تنتهجها أنظمة 
حكم أخرى مدفوعة بحوافز أيديولوجية تشير إلى الاتجاه نفسه؛ ولأن عنصراً 
مهما من العناصر المؤلفة للسياسة الإسرائيلية يقوم على أساس "الإيديولوجية 
اليهودية"» فإن تحليلها يصبح أمراً لا بد منه سياسياًء كما أن 
هذه الإيديواوجية تقوم بدورها على مواقف اليهودية التاريخية تجاه 
الآخرين. ش 5 

إن تأثير الإيديؤاوجية اليهودية على العديد من اليهود 
سيكحسون: افبسوفى سسأ وامسبت مسمهويييةة اكش عبن الفقاقش 1 
العانة 

إن الخطر الفعلي للسياسات _الإسرائيلية القائمة .على الإيديولوجية 
اليهودية سيبقى أكبر من خطر السياسات القائمة على الاعتبارات الاستراتيجية 
الصرفةء حتى يجري تبني مثل هذه المواقف تبئياً واسع النطاق» والفارق 
بين هذين النوعين من السياسات» فارق عبّر عنه تعبيراً جيداً هيو تريفور: 
روبر (105661 11140101 8110) في بحث له بعنوان "السير توماس مور 
واليوتوبيا" (210131 108185 581)؛ وقد أطلق عليهما صفتي الأفلاطونية 
والميكانيكية.[1) 

على نحو ممائل» فإن المؤمنين الحقيقيين بهذه اليوتوبيا المسماة "الدولة 
اليهودية"؛ والتني ستجتهد لإحراز الحدود التوراتية» هم أكثر خطراً من 
الاستراتيجيين الكبارء من أمثال غازيت (652214). لأن سياساتهم تبر 
إما عن طريق استخدام الدين أو ما هو أسوأء أو عن طريق استخدام المبادئ 
الدينية المعلمنة التي تحتفظ بشرعية مطلقة. فبينما يرى غازيت» على الأقل؛ 
حاجة للمجادلة بأن التحكم الإسرائيلي يُفيد أنظمة الحكم العربية» لم يدع بن 
1( أحمد صدقي الدجاني؛ لا للحل العنصري في فلسطين» مصدر سابق» ص 56. للمزيد أنظر: نجيب 


الأحمد. الصهيونية فكرا وهدفا وممارسة. (بيروت: إصدار مكتب الدراسات الفلسطينية» "الدائرة السياسية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية"؛ 1975م)؛ ص 167. 
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غوريون بأن إعادة إنشاء مملكة داود وسليمان ستفيد أحداً غير الدولة 
البموديية: 0 

ينبغي ألا يبدو الأمر غريباً إذا استخدمنا المفاهيم الأفلاطونية لتحليل 
السياسات الإسرائيلية القاتمة على الإيديولوجية اليهودية. فقد تنبّه بعض 
علماؤهم» وكان أهمهم موشيه هداس (1512025 2101051:11)» الذي ادّعى بأن 
لبون الالديوكدة الكاضسيكية أ الجيوذية كما أرمماها حكماك: التلمورذه سن 
قائمة على التأثيرات الأفلاطونية» وخصوصاً على صورة إسبارطة كما تظهر 
عند أفلاطون. وبحسب هداسء فإن إحدى السمات الحاسمة للنظام السياسي 
الأفلاطونيء والتي تبنتها اليهودية في وقت مبكر جداً يعود إلى عهد المكابين 
(142 - 63 ق.م)» كانت '"ضرورة أن تكون كل مررزحلة.من مراحل السلوك 
الإنساني خاضعة للتصديقات الدينية التي؛ في الواقع» ينبغي للحاكم أن يديرها 
إدارة مااهرة". ولا يمكن أن يكون هناك تعريف ل "اليهودية الكلاسيكية" 
وللطرق الماهرة التي أدارها بها الحاخامات» أفضل من هذا التعريف 
الأفلاطوني. وعلنى وجه الخصوصء فقد ادّعى هداس بأن اليهودية تبنت 
ة أفلاطون بنفسه ك "أهداف لبرنامجه'؛ في الفقرة التالية المعروفة:©) 

'الأمر الأساسي هو أنّ أيّ شخصء رجلا كان أم امرأقء يجب ألا يكون 
اذا عن درن طنط معن توقه و أن أ تصن كا يفده الااركتسن الفانة 
الشركة أ خطوة الع و انول حلى ممت ايند النرعة نيليه أن 
يعيش دائماء في السلم كما في الحربء بعينيه نصب ضابطه الأعلى.. أي 
ظ باخخصارء ينبغي لنا أن ندرب الذهن حتى.على آلآ تفكن بالعمل #قورد أو ألا 
يعرف كيف يعمل كفرد".(0 
0( المصدر السابق» ص 167 - 168. 


#) فاضل الجمالي. ذكريات وعبر عن العدوان الصهيوني وأثره في الواقع العربي. (بيروت: داز الفكر 
الجديدء 1964م)؛ ص 172. 
0 المصدر السابق» ص 173. 
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إذا استبدلنا كلمة حاخام بكلمة ضابط» سيكون لدينا صورة كاملة 
لليهودية الكلاسيكية. وهذه اليهودية الكلاسيكية ما زالت تؤثر تأثيراً عميقاً في 
الممشع الديردق + الانبر قلي وتسان. الحى بجه يجيه ااانه 
الإسرائيلية:(1) ا: 

وهذه الفقرة المقتبسة أعلاهء هي الفقرة التي اختارها كارل بوبر 
(207 301هن)) في مؤلفه (165مطع10 15 /جاءزء50 دوم 12620) باعتبارها 
تصق .ؤافيية المحقه المناق؟: فالجهركة القاريخرة وكايفتاها: الأراةء تكيسية 
والصهيونية» هم الأعداء الألدّاء لمفهوم المجتمع المفتوح» كما هو مطبّق في 
إسرائيل. فالدولة اليهودية» سواء أكانت قائمة على أيديولوجيتها اليهودية 
الحالية؛ أم 56 حتى أكثر يهودية في طابعها مما هي عليه الآن» مستندة 
. إلى مبادئ الأرتوذكسية اليهودية» لا يمكنها أبدأء أن تضم مجتمعا مفتوحاً. 
وهناك خياران اثنان أمام المجتمع اليهودي - الإسرائيلي؛ فهو يستطيع أن 
يصبح غيتو مولعا بالقتال ومغلقاً تماماء أي إسبارطة يهودية» مدعوما بكدح 
عبيد الأرض العربء يحافظ على وجوده من خلال نفوذه على المؤسسة 
السياسية الأمريكية»؛ وتهديداته باستخدام قوته النووية» أو يمكنه المحاولة 
ليصبح 5570 مفتوحا. ويعتمد الخيار الثاني على الفحص الأمين لماضيه 
اليهودي»ء وعلى الاعتراف بوجود الشوفينية اليهودية والاقتصادية اليهودية: 
وعلى الفحص الأمين لمواقف اليهودية من غير اليهود.(2) 


المبحث الرابع: القتل والإبادة الجماعية في عقيدة اليهود. 

المطلب الأول: "أغيار" يمكن قتلهم. 

إن قتل اليهوديء بحسب الديانة اليهوديةء جريمة عقوبتها الإعدام؛ وهي 
إحدى أفظع الخطايا الثلاث (والخطيئتان الأخريان هما عبادة الأوثان والزنى)» 


1( ريما الخالدي» القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني؛ مصدنزر سابق» صر 6. 
9 المصيدن السايق :صن 257-256 
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وللمحاكم الدينية والسلطات العلمانية اليهودية؛ الأوامر التى تلزمها بمعاقبة أي 
شفخص مذنب بجرم قتل يهودي» وحتى بما يجاوز حدود إجراءات العدالة 
العادية. 

أما اليهودي الذي يتسبب بصورة غير مباشرة» بقتل يهودي آخر» فهو 
فنةني انقبط ياوتكانن ما تسمه اشتريعة التلموقه متغصيية حبق اقر اقم السفاءاء 
ويكون عقابه عند الله عوضاً عن البشر. ظ ظ 

لكن عنذما تكون الضحية من الأغيار يختلف الوضع تماماً. فاليهؤدئ 
الذي يقتل أحد الأغيار يكون مذنباً فقط بارتكاب معصية ضد شرائع السماء: 
رسي معصينة بين قزلدة الكوية حوادس :صن جكسة : أنيا 
التتسبب بصورة غير مباشرة بمقتل أحد الأغيار» فهذا ليس معصية على 
الإطلاق. ظ 

على هذا النحوء يشرح أحد أهم معلقين بالقول بأنه فيما يتعلق بالأغيار: 
"على المرء ألا يرفع بده لإيذائه» ولكنه يستطيع أن يؤذيه بطريقة غير مباشرة: 
كأن يزيل السلم مثلاء بعدما يكون الشخص المعين قد سقط في هوة.. إذ لا 
يوجد حظر هناء لأن الأذى لم يُرتكب بصورة مباشرة".(١)‏ 

ولكن المعلق يُشير من ناحية ثانية؛ إلى الحظر المفروض على عمل 
يؤدي بصورة غير مباشرة إلى مقتل أحد الأغيارء إذا كان يُمكن لهذا العمل أن 
يتسبب في انتشار العذاء تجاه اليهود. 

أما القاتقل من الأغيار الذي يُصادف وجوده تحت السلطة القضائية 
اليهودية» ينبغي أن يُنفذ فيه حكم الإعدام» سواء أكانت الضحية يهودية أم غير 
يهودية. أما إذا كانت الضحية من الأغيار وتحول القاتل عن ديانته واعتنق 
اليهودية» فإنه لا يُعاقب.(2) 


ا جودت السعدء الشخصية اليهودية عبر التاريخ؛ ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 
35 صر 56 وما بعدها. 
0 المصيدن. السلق .هن 252 
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ولكل هذا صلة عملية ومباشرة بحقائق دولة إسرائيل. وعلى الرغم من 
أن القانون الجنائيى في هذه الدولة لا يميز بين اليهود والأغيار» فإن الحاخامات 
الأرشوذكس الذي يتبعون في إرشاد رعيتهمء يُجرون مثل هذا التمييز بالتأكيد. 
أما النصيحة التي يسدونها للجنود المتدينين»ء فهي نصيحة لها أهمية 


سل 


خاصة. 

فلما كان حتى المنع المفروض على قتل أحد الأغيار بدون تحفظء منعاً 
ينطبق في حذه الأدنى؛ فقط على الأغيارء فقد استنتج عدد من الحاخامات 
له في الماضيء الاستنتاج المنطقي القائل بأن جميع الأغيارء في زمن 
الحربء الذين ينتمون إلى السكان المعادين» أغيار يمكن قتلهم؛ أو حتى أغيار 
ينبغي قتلهم. ومنذ العام 1973م: وهذا المبدأ يُبث علناء من .أجل إرشاد الجنود 
المتدينين. وكان أول حض رسمي من هذا النوع؛ مُصْمَّنا في كتيّب نشرته قيادة 
المنطقة الوسطى في الجيش الإسراثيلي» وهي المنطقة التى تشملء الضفة 
الغربية..وقد كتب الكاهن الرئيسي لهذه القيادة فئ الكتيب يقول: "عندما 
تصادف قواتنا مدنيين: خلال الحربء أو أثناء عملية مطاردة» أو في غارة من 
الغارات» وما دام هناك عدم يقين حول ما إذا كان هؤلاء المدنيون غير قادرين 
على إيذاء قواتناء فيمكن قتلهم بحسب الهالاخاهء لا بل ينبغي قلي ِذْ ينبغي 
عدم الثقة بالعربي في أي ظرف من الظروف»؛ حتى وإن أعطى انطباعا بأنه 
متمدن.. ففي الحربء يُسمح لقواتنا وهي تهاجم العدو» بل إنها مأمورة 
بالهالاخاه؛ بقتل حتى المدنيين الطيبين» أي المدنيين الذين يبدون طيّبين في 
الظاهد "(1) 

الأغيار في أرض إسرائيل. 

توجبة تججى الهالأخبياه: + الاشيافة إلى القوافينين .العاف ا 
المعادية للأغيارء قوانين خاصة ضد الأغيار الذين يعيشون 
على أرض إسرائيلء أو الذين يمرون عبرهاء في بعض الحالات 


!ا النصقن السارق هن 6ه لو 
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فحسب. وؤههدة القوانين مكرسة لتعزيز التفوق اليهودي في هذه 
البلاد.(1) 

التعريف الجغرافي الدقيق لمصطاح "أرض إسرائيلأ» هو موضوع 
جدال شديد في التلمود وفي.الأدب التلموديء وقد استمن هذا الجدل في الأزمنة 
الحديثة بين مختلف اتجاهات الرأي الصهيونية. فبالنسبة إلى وجهة نظر الحد 
الأقصى» تشمل أرض إسرائيل (بالإضافة إلى فلسطين نفسها)ة ليس فقط كامل 
سيناء والأردن وسوريا ولبنان» بل أجزاء كبيرة أيضاً من تركيا؛ ولكن تفسير 
"الحد الأدنى" الأكثر شيوعاء يضع الحدود الشمالية 'فقط" عند منتصف الطريق 
عبر سوريا ولبنان» عند خط العرض لمدينة حمص. وكان بن غوريون يؤيد 
وجهة النظر هذه. إلا أن حتى هؤلاء الذين يستثنون» على هذا النحوء أجزاء 
' من سوريا ولبنان» يتفقون في الرأي بأن بعض القوانين التمييزية الخاصة (ولو 
أنها قوانين أقل قمعية من تلك المعمول بها في أرض إسرائيل بالذات)» هي 
قوانين تنطبق على الأغيار في تلك الأنحاءء لأن تلك الأراضي كانت ضمن 
نطاق مملكة داود. كما أن جزيرة قبرصء في التفسيرات التلمودية كافة» تدخل 
ضمن نطاق أرض إسرائيل.© : 0 

وسوف نسجل الآن قائمة ببعض القوانين الخاصة المتعلقة بالأغيار في 
أرض إسرائيل» وسوف تكون صلتها بالممارسة الصهيونية الفعلية ظاهرة 
0 

تمنع الهالاخاه اليهود من بيع الممتلكات غير المنقولة كالحقول والبيوت 
في أرض إسرائيل إلى الأغيار. أما في سورياء فيسمح ببيع ألبيوت (ولكن ليس 
الحقول).(3) 


1( غازي السعدي؛ من ملفات الإرهاب الصهيوني فسي فلسطين (1936 - 1983): 
مصدر سابقء ص 334. 

4 لتقن الساية سن :53552534 

3 عيسى السفريء فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية» مصدر سابق:» ص 7/3. 
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. يُسمح بتأجير منزل في أرض إسرائيل لأحد الأغيارء بشرطين اثنين. 
الشرط الأولء ألا مُستخدم هذا المقول الشيةقة بل لأغراض أخرىئء مثل 
اكفيوزين: سيوس الا تقهن للأغيان خلة مناكل مجاورة أو أكثرء 
انحاد ا من هذا النوح. | 

تفمتّر هذه الأحكام وغيرها كالتالي: احتى لا سمج ليد بالتكييم.على 
الأرضء لأنهم عندما لا يملكون الأرض؛ فإن مكوثهم :هناك سوف يكون 
نوفا :ويهول التبنامع كي كجاء الويكوف الموقك للاغيان» ولةن ققبل "يندم 
يكون اليهود في المنفى» أو عندما يكون الأغيار أقوى من اليهود'؛ ولكن يُحظر 
عليناء عندما يكون اليهود أقوى من الأغيارء القبول بعابد الأوثان في وسطنا؛ 
ولن يُسمح حتى للمقيم المؤقت أو التاجر المتجول» بالمرور عبر أرضناء ما لم 
يقبل بتعاليم نوح السبعة؛ لأنه كتب: "ولن يقيموا في أرضك". أي ولا حتى 
بصفة مؤقتة. فإذا قبل بتعاليم نوح السبعة» يصبح غريباً مقيماء ويحظر منخه 
مكانة الغريب المقيم إلا في الأوقات التي يُقام فيها مهرجان الفرح [أي عندما 
يقوم الهيكل وتقتم القرابين]. أما خلال الأزمنة التي لا تقام فيها مهرجانات 
الفرح؛ فيُحظر القبول بأي شخص لم يتحول تحولاً كاملاً إلى اعتناق اليهودية. 
ويتضح بالتالي.وتماما كما يقول قاذة حركة عوك إنموقيم .والمتعاطفون معها 
بأن السؤال برمتهء حول الكيفية التي ينبغي أن يُعامل بها الفلسطينيون» هو 
بحسب الهالاخاهء مجرد مسألة القوة اليهودية: فإذا كان لليهود القوة الكافية» فإن 
واجبهم الديني يقتضي منهم عندئذ» طرد الفلسطينيين.2) 

اغااميا هما يمتضهد الحاحانات: الأمر اكليون: وأتاعيم التكحون بيذ: 
القوانين. وعلى سبيل المثال» فقد استشهد المؤتمر الحاخامي الذي انعقد عام 
9م لمناقشة اتفاقات كامب ديفيد استشهادا بالقانون الذي يمنع تأجير 
الأغيار ثلاثة منازل متجاورة. وأعلن هذا المؤتمر أيضأء بأن حتى "الحكم” 


يسع عساش همه 


73 الصيضن الساق كن‎ !!١ 
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الذاتي" الذي كان بيغن (168اع31) مستعدا لتقديمه إلى الفلسطينيين» هو بحسب 
الوالأكساءم حك ذاتكي ابي الى أكثر :مق اللزوع» تافر ا با عدن "ليسا 

الصهيوني بتصريحات من هذا النوع وهي تصريحات تحدد في الواقع» موقف 
:اله الاكاء مضه ا مس 010 

بالإضافة إلى مثل هذه القوانين التي ذكرت حتى الآن؛ والموجهة ضد 

الأغيار كافة في أرض إسرائيل» ينشأ تأثير يفوقها شراء من"القوانين الخاصة 
ضد الكنعانيين القدامئ» وغيزهم من الشعوب التي عاشت في فلضنطين قبل أن 
يفتحها يوشع (978015183)» وضد العماليق أيضا. فكل هذه الشعوب يجب أن 
تباد إيادة كاملة» ويكرر التلمود والأدب التلمودي هذا الحضّ التوراتي على 
الإيادة الجماعية بحماسة حتى أشد من حماسة التوراة. ويُمائل الحاخامات 
احدافذون الستين ليسم باع كنل فى وس ضنياظ الحيقن اشر تباي اتاو 
الفلسطينيين؛ (أو حتى العرب جميعا)ء بتلك الشعوب القديمة» بحيث تكتسب 
وصايا من نوع وصية 'ولن تبقي حي أي شيء يتنفس"» معنى له صلة بالوضع 
الحاضر. ومن المألوف في الواقع؛ أن تلقى في جنود الاحتياط الذين يجري 
استدعاؤهم لدورة خدمة في قطاع غزة: 'محاضرات تثقيفية" يقال لهم فيها بأن 
فلسطينيي غزة '"يشبهون العماليق". ولقد استشهد أحد الحاخامات 
الإسرائيليين المهممينء استشهادا بآيات توراتية تحض على 
الإيادة الجباعب : من أجل أن ييرر مجزرة قبية: وقد أحرزت 
هذه الققوى تداولاً واسع النطاق في وسط الجيش الإسرائيلي. 
وهناك أمثلة مشابهة كثيرة:؛ على التصريحات الحاخامية 
انظ قبنة هباي النقا ةس طسة الفا _ميظوتيون و لقح تبشفة ان ذه 
القوانين .(2) 
ا افد السابق» ص 74. 


2 حسن صصسبري الخولي. سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين. (القاهرة: دار المعارف» 
73م)ء ص 128. 
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المطلب الثاني: المواقف تجاه المسيحية والإسلام. 

لقنب أووذ ما فرمنا سدق» هددا من :الكيظلة على الو رققه الماك امدة:قماء 
هاتين الديانتين» بصورة عابرة» ولكنه سيكون مفيداً إذا. أوجزنا هذه المواقف 
هنا. 

إن اليهودية مُشبعة بكراهية عميقة جدأ تجاه المسيحية» مقترنة بجهل 
مامودن اذر اسع ويام الاسيطواذ لك المسيعرة الديورد ,ذاقجت كذ بهذ[ المورقف: 
ولكنه موقف مستقل عنها إلى حد بعيد؛ فهو يعود في الواقع» إلى الزمن الذي 
كانت فيه المسيحية ما تزال ضعيفة ومضطيدة (ولا سيما من قبل اليهود). وقد 
شارك في هذ الموقف اليهود الذين لم يتعرضوا لاضطهاد المسيحيين في 
يوم من الأيام»ء أو حتى من اليهود الذين ساعدهم المسيحيون. وهكذاء كان 
بن ميمون (1111001 812) خاهيعا لاخطياة المسلمين في نظام المو 100 
فهرب منهم إلى مملكة القدس الصليبية أولاء ولكن هذا لم يغير وجهات نظره 
قط. وهذا الموقف السلبي العميق يقوم على عنصرين رئيسيين اثنين.(1) 

العنصر الأو ل» كراهية السيد المسيح والافتراءات الخبيئة ضده. وينبغي 
بالطبع أن نميّز تمييزا واضحاء بين النظرة التقليدية لليهودية إلى السيد المسيح: 
وبين الخلاف بين المعادين للسامية والمدافعين اليهودء حول "المسؤولية" عن 
إعدامه. ويعترف معظم العلماء المحدثين لتلك الفترة» بعدم توفر معرفة 
تاريخية دقيقة للظروف المحيطة بإعدام السيد المسيح» بسبب النقص في 
الروايات الأصلية والمعاصرة: والتأليف المتأخر للأناجيل» والتناقضات فيما 
بينها: وفي أي حالء فإن فكرة الذنب الجماعي والموروث» فكرة خبيثة لا 
يقبلها العقل. إلا أن الموضوع هناء ليس الحقائق الفعلية عن السيد المسيح؛ بل 
التفارير غير الدقيقة وحتى المفترية» في التلمود وفي الأدب التلمودي من بعده 
والتي اعتقد بها اليهود حتى القرن التاسع عشرء وما زال الكثيرون منهم: 


() ).> آر السقافء إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة:» ط2 (القاهرة: دار الشروق» 
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خصوصا في إسرائيل» يعتقدون بهاء لأن هذه التقارير؛ لعبت بالتأكيد» دوراً 
مهما في بلورة الموقف اليهودي من المسيحية.!!) 

فبحسب التلمود؛ أعدم السيد -المسيح بحكم من محكمة حاخامية بتهمة 
عبادته للأصنام وتحريض اليهود الآخرين غلى عبادة الأصنام» واحتقاره 
السلطة الحاخامية. والمصادر اليهودية الكلاسيكية كافة التي تذكر إعدامه: 
سعيدة تمامأ بتحمل مسؤولية ذلك؛ حتى أن الرواية التلمودية ثم تأت على :ذكر 
اوسا 0 ش 1 ' 

أما الروايات الأكثر شعبية - والتي تؤخذ مع ذلك: على محمل الجد 
التام - مثل 'قصة يسوع" (950118؟) تولدوف يشو (50558 10105/2): 
الشهيرة» فهي حتى أسوأ من سابقاتهاء إذ إنهاء بالإضافة إلى الجرائم المذكورة 
. أعلاهء تتهمه بممارسة السحر. ولقد كان اسم 'يسوع" بحد ذاتهء بالنسبة إلى 
النيهودء رمزا لكل ما هو بغيضء وما زال هذا التقليد الشعبي مستمراً. كما أن 
الأناجيل ممقوتة على ح د سواءء ولا يُسمح بالاقتباس منها (ناهيك عن 
تعليمها) حتى في المدارس اليهودية الإسرائيلية العصرية. 

العغفصر التانيء هو أن التعليم الحاخامي» ولأسباب لاهوتية يكمن 
ممخلم]في, الكيل: يستكت الدرانة التصسيدة كذرافة هراةة الأضيفل وذ لين 
يستقند إلى التفسير الفظ للمعتقدات المسيحية حول الخالوث الأقدس 
والتجسد. 1 

وتعتبر الرموز والتمثيلات المصوّرة المسيحية كافة 'أوثاناً' حتى من 
قبّل هؤلاء اليهود الذين يعبدون لفائف المخطوطات القديمة والحجارة أو المتاع 
الشخصي ل "الرجال المقدسين".(2) 

أما موقف اليهودية من الإسلام» فهو على عكس ذلكء موقف مُغاير 
تعن : وعلى الرغم من أن الصفة المبتذلة التي تصف بها النبي محمدء هي 


البعون سافن 86 حزن 
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ضدفة 'الزجل. المجدون» (ميشوغا)» إلا أنها لم تكن أسوا من الأوصناف البقيكة 
التي تطلق على السيد المسيح. وعلى نحو مماتل؛ فإن القرآن - وعلى عكس 
العيبنة الجتييد - لون .ميحكوما عليه والحرق.وهو لرسن مكرما مثل تكن 
الشريغة الإسلامية للمخطوطات اليهودية المقدسة؛ ولكنه يعامل معاملة الكتاب 
العادي. وتتفق معظم المراجع الحاخامية في الرأي؛ على أن الإسلام ليس 
عبادة أوثان (على الرغم من أن بعض قادة غوش إيمونيخ اليوم» يختارون 
تجاهل ذل ك). ذلك تحكم الهالاخاة بضرورة ألا يلجأ اليهود إلى .معاماة 
المسلمين معاملة أسوأ من معاملتهم للأغيار "العاديين". ولكن ألا يعاملونهم 
معاملة أفضل أيبضا. ويمكننا مرة أخرىء أن نستخدم بن ميمون كنموذج 
توضيحي. فهو يقول صراحة» بأن الإسلام ليس عبادة أصنام» وهو يستشهد في 
أعماله الفلسفية» وباحترام كبيرء بالعديد من المراجع الفلسفية الإسلامية. ولقد 
كان ابن ميمون الطبيب الخاص لصلاح الدين وعائلته» وقد عْيّنء بأمر من 
صصسلاح الدين» زعيما ليهود مصر كافة. ومع ذلكء فإن القواعد التى يضعها 
ضد إنقاذ حياة الأغيار (إلا لتفادي الخطر على اليهود) تنطبق على المسلمين» 
5 جد :نيزو اع 01 
يهود الشتات أكثر 58 

يكنا أنه تقر يبان “الايقيو لوحدية لوديا بالإضافة إلى تأثيرها على 
السياسات الإسرائيلية» تؤثر أيضا على قسم مهم من يهود الشتات» وقد يكون 
على اكتر رديت ولما كان وضع الإيديولوجية اليهودية موضع التنفيذ الفعلي 
يعتمد على إسرائيل قوية» فإن هذا بدوره؛ يعتمد إلى حد بعيدء على الدعم الذي 
بدي روف الشكاف الاين اقل وخضوصا بمود الو لآياف النكددة الأسريكرة. 
وصصورة يهود الشتات ومواقفهم من غير اليهود. حداف مانا عن مواقف 
اليهودية الكلاسيكية كما وصفناها (فهي أسوأ). ويظهر هذا الاختلاف أكثر ما 
. يظهرهء في البلدان الناطقة بالإنجليزية» حيث تحصل بانتظام أفدح التحريفات 


١‏ سس لس ياس سس الب .مم 


1( المصدر السايق» ص 53 
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لليهودية. والوضع على أسوأ ما يكون في الولايات المتحدة وكنداء الدولتين ' 
اللتين تفوق قوة تأييدهما للسياسات الإسراثيلية» بما فيها السياسات التي 
تتاقضن قاقتطيا ضناركها بغ الوق الإشبانية أن تأبيية أشر 
9 ظ 

ولا يمكنناء عندما ندرس دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بالتفاصيل 
الملموسة وليس بالمطلق» أن نفسر هذا الدعم تفسيراً وافيأء فقظ على أنه نتيجة 
المصالح الإمبريالية الأمريكية» إذ ينبغي أن يؤخذ في الحسبان النفوذ القوي 
الذي تمارسه الطائفة اليهودية المنظمة في الولايات المتحدة؛ دعماً للسياسات 
الإسرائيلية كافة؛» من أجل تفسير سياسات الإدارات الأمريكية في الشرق 
الأوسط. وهذه الظاهرة ملحوظة أكثر في حالة كندا التي لا يمكن أن تعتبر 
مصالحها الشرق أوسطية على قدر ممائل من الأهمية» ولكن تفانيها المخلص 
لإسرائيل يفوق حتى تفاني الولايات المتحدة لها. والمنظمات اليهودية في كلا 
البلدين (وأيضا في فرنسا وبريطانيا ودول عديدة أخرى)ء بالولاء نفسه الذي 
منحته الأحزاب الشيوعية للاتحاد السوفييتي السابق لوقت طويل. كما أن العديد 
من اليهود الذين يبدون نشيطين في الدفاع عن الحقوق الإنسانية» والذين يتبنون 
وجهات نظر منشقة بخصوص مسائل أخرىء يُظهرون في القضايا التي تمس 
إسرائيل» درجة لافتة من الاستبدادء ونجدهم في طليعة المدافعين عن سياسات 
اسبو ةل كافطة ومين العد روه كيد فى مويل ما: 
الشوفينية والتعصصب الذي يظهره٠‏ يهود الشتات المنظمين في 
تأييدهم لإسرائيل أكشر بكثير من الشوفينية التي يظهرها 
اليهودي الإسرائيلي العادي (خصوصاً منذ العام 1967م). وهذا التعصب 
ملحوظ بصفة خاصة في كندا والولايات المتحدة» ولكننا سوف نركز على 
الولايات المتحدة بسبب أهميتها الأكبر بما لا يُقاس. ولكن تجدر 
الإشارة إلى أننا نجد أيضا يهودا لا تختلف آراؤهم في السياسات 
الإسرائيلية عن آراء باقي المجتمع (مع الاعتبار الذي تستحقه عوامل 
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الجغرافيا والدخل والمكانة الاجتماعية: وإلى ما هنالك من عوامل 
أخرى).17) 

سياسة يهودية مضللة. 

لماذا يُبدي بعض اليهود الأمريكيين شوفينية» تكون متطرفة فى بعض 
الأحيان ولا يبديها غيرهم؟ علينا أن نبدأ بملاحظة الأهمية الاجتماعية» وبالتالي 
الأقمية المسيانية» النعطيات الريوزدية ذاق: الطبيعة الحضروية زكية لذ نفك 
مبدئيا بأعضاء من غير اليهود. (وهذه الحصرية تتناقض تناقضاً مضحكاً مع 
بحثها الدؤوب لاكتشاف أكثر النوادي المغمورة التي ترفض قبول عضوية 
يهودي من أجل أن تدينها). وهؤلاء الذين يمكننا أن نسميهم 'يهوداً منظمين": 
والسذين يمضون معظم أوقاتهم خارج دوام العمل» برفقة يهود آخرين» يمكننا 
أن نعتبرهم من أنصار الحصرية اليهودية والمحافظة على مواقف اليهودية 
الكلاسيكية تجاه الأغيار. ولكنهم لا يستطيعون في ظل الظروف الحاضرة: 
التعبير علنا عن هذه المواقف تجاه الأغيار في الولايات المتحدة» الذين يشكلون 
مايزيد على 97 بالمائة من عدد السكان. ولكنهم يعوّضون عن ذلك بالتعبير 

عن مواقفهم الحقيقية في دعمهم ل "الدولة اليهودية" والمعاملة التي تعامل بها 

الأغيان افى الشروق لالط 2 

وإلاء كيف لناء خلاف ذلك أن نفسر هذا الحماس الذي أيداه كل 
5 هيايو لل يات ري ب ل 
كينغ (12128 261 نامآ 04311[0): مثلاء مقارنة بامتناعهم عن تأييد حقوق 
الفلسطينيين» حتى حقوقهم الإنسانية الفردية؟ كيف لنا خلاف ذلك؛ أن نفسر 
التناقض الصارخ بين مواقف اليهودية الكلاسيكية نحو الأغيار» التي تتضمن 
القاعدة القائلة بوجوب عدم إنقاذ حياتهم إلا من أجل المصلحة اليهودية» وبين 


0( صادق 1 دل العظم. الصهيونية والصراع الطبقي» ط1 (بيروت: دار العودة. 6م)ء صر 213 
وما بعدها. كذلك أنظر: صادق جلال العظم, المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية؛ ط1 (ييروت: دار 
العودة» 1985م)» ص 83. 
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تأييد الحاخامات الأمريكيين واليهود المنظمين لحقوق السود؟ فمارتن لوثر كينغ 
وغالبية السود الأمريكيين» ليسوا يهوداء مع كل ذلك. وحتى إذا اعتبرنا بأن 
اليهود المحافظين والأرثوذوكس فحسبء الذين يشكلون مجتمعين» أكثرية 
اليهود المنظمينء هم الذين يحملون مثل هذه الآراء في الأغيارء إلا أن القسه 
الآخن مق البهوة الامريكنية المتامين» جاتحن يدم قطء .بل في 
رأيناء يظهر متأثرا جداً بهم. 

إن تفسير هذا التناقض الظاهري أمر سهل في الواقع إذ يجب أن نتذكر 
بأن اليهوديةء خصوصا في شكلها الكلاسيكي» استبدادية» في طبيعتها؛ وإن 


'سلوك مؤيدي الإيديولوجيات الاستبدادية الأخرى لم يكن مختلفاً عن سلوك 


اليهود الأمريكيين المنظمين. فستالين (51421162) ومؤيدوه لم يكلوا.من إدانة 
التمييز ضد السود الأمريكيين والجنوب أفريقيين» خصوصاً في خضمّ أسوأ 
الجرائم التي كانت ترتكب داخل الاتحاد السوفييتي: ونظام الفصل والثمييز 
العغصري في جنوب أفريقيا لم يتوقف عن شجبه لانتهاكات حقوق الإنسان 
التي كانت تزتكبها الأنظمة الشيوعية أو الأنظمة الأفريقية الأخرىء كما لم 
يتوقف عن شجبها مؤيّدوه في البلدان الأخرى. ْ 

ويمكن إعطاء أمثلة مشابهة عديدة. ولذلك» فإن تأييد المرء للديمقراطية 
أو لحقوق الإنسان؛ هو تأييد لا معنى له؛ أو حتى أنه تأييد مؤذ ومضلل عندما 
ميدأ بانتقان. الذاتهرويتابود حقوق: الإنشان هتدم قتقيكيا! السباعة تنمدا التى 
ينتمي إليها هذا المرء. وإن أي تأييد لحقوق الإنسان عمومأء يصدر عن 
يموديء ولا يشمل تأييد حقوق الأغيار الذين تنتهك "الدولة اليهودية" حقوقهم 
هو تأييد مضذل مثل ضلال التأييد الستاليني لحقوق الإنسان. وإن الحماسة 
الظاهرية التي أبداها الحاخامات الأمريكيونء أو التي أبدتها المنظمات 
اليهودية؛ في الولايات المتحدةء خلال الخمسينات والستينات» تأييداً للسود في 
الجنوب» لم ع حاف ها إلأ:اعتزار اك المصلكة التخصيرة الجيودنة» اما مكلنا 
كان التأييد الشيوعي لهؤلاء السود أنفسهم. 
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في كلا الحالتين كانت محاولة استقطاب طائفة السود سياسياء وفي 
الحالة اليهودية» كانت محاولة لاستقطاب تأييدهم الغافل لسياسات إسرائيل فى 
الشرق الأوسط. 


المبحث الخامس: موقف الإسلام من اليهودية. ظ 

المطلب الأول: موقع الصراع مع اليهود من أقساخ الفقه الإسلامي. 

قسم الفقهاء الجهاد - من حيث حكمه التكليفي - إلى قسمين: فرض 
كفاية» وفرض عين. فجهاد الكفاية يكون في حالة عدم حشد الكفار لقتال 
المسلمين. والمراد بالكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم: 
وسواء كانوا جنودا مسجلين في دواوين الدولة» أو كانوا متطوعين. وتتحقق 
الكفاية في الجهاد بأمرين: الأول: أن يشحن الإمام الثغور بجنود يكافئون من 
بإزائهم من الكفارء وينبغي. أن يحتاط يإحكام. الحصون وحفر الخنادق ونحوهما 
ويرتب في كل ناحية أميرا كافياً يقلده الجهاد وأمور المسلمين. والثاني: أن 
يحل الإنخار داق الكش اخازياً رنشيا أن يجران. روسن عارهم مز رسام الك 
وأقله مرة في كل سنة» فإن زاد فهو.أفضلء ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا 
لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة.(!) 





() علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (587ه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء المجلد 9 
(القاهرة: مطبعة الإمامء 1972م)» ص 4299. كذلك أنظر: الباجي (494ه).؛ المنتقى في شرح 
الموطاء المجلد 3 (بيروت: دار الكتاب العربي» بدون تاريخ نشر)ء ص 159. كذلك أنظر: يحي بن 
شرف بن مري الحوراني النووي (676ه)؛ روضنة الطالبين وعمدة المفتين» المجلد 10؛ ط2 (بيروت: 
المكتب الإسلامي؛ 1985م): ص 208. كذلك أنظر: هادي المدرسيء الصراع الإسلامي الإسرائيلي: 
ط1 (بيروت: دار الزهراء للطباعة والنشرء 1973م)» ص 14 وما بعدها. كذلك أنظر: زياد محمود 
علي أبوغنيمة: عداء اليهود للحركة الإسلامية» ط1 (عمان: دار الفرقان» بدون تاريخ نشر)ء ص 96. 
كذلك أنظر : شهاب الدين القليوبي» حاشية قليوبيء المجلد 4 (القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ 
بدون تاريخ نشر)ء ص 213. كذلك أنظر: كامل الشريفء العقيدة الإسلامية ومعركة التحرير» ط1آ 
(بيروت: دار الكتاب الجديدء 1970م)» ص 78 - 79. كذلك أنظر: زهدي الفاتح؛ المسلمون والحرب 
الرابعة» ط2 (الكويت: دار البيان» 1970م)» ص 186 وما بعدها. كذلك أنظر: محمد علي أبو حمدة. 
الهعجمة اليهودية على الطابع الإسلامي لمدينة القدس. (عمان: مكتبة الرسالة الحديثة» 1982م): - 
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' وهذا لا يعني أن الجهاد نزاع دائم بين الإسلام والشرك» وعقوبة تنزل 
بأعداء الإسلامء وأن الإله هو للمسلمين خاصة: ولا يسود حتى يتبع العالم 
اميس كي ل ساد كلا ال و ل ل اه 
وإنمنافرض الجهاد على الدولة الإسلامية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحمل دعوة الإسلام إلى الناس أجمعين» فإن دولة الإسلام 
دولة فكرة ورسالة» فهي تحمل النور الإلهي لهداية الناس»”“وهي تؤمن بحق 
الفرية الديفية لكيتى المستتمين قلذ من مره اركذ تترك لهم الحرية الكاملة في 
اختيار الدين الذي يتدينون بذ: إلا كر اه في الدَّين قذ تَبَيّنَ الرٌشذ من الغي).2) 
والذلق كان التسلفوق | حاضيووا] ضهنا ا أهله إلى الإسلام: فإن 
أسلموا كفوا عن قتالهم» وإن لم يسلموا دعوهم إلى الدخول في الذمة؛ بأداء 
الدرية رون أككار ‏ الاملة قا فكو كفو صدهم رز أضيع ليها المسافية 
من حق الحماية -لأنفسهم وأموالهم» وعليهم ما على المسلمين من الاشتراك في 
نفقات المرافق العامة ا لدرية وعشور تجاراتهم: 
د تحال قالى: (قاتلوا الذين م يُؤمنون ) باللله ولا اليم الآخر و يُحرمون 
مأ حرم ا يَدِينُونَ دين الحق من ) الذين أوتوا الكتاب حتى يُغْطوا | 
الجزيّة عن يد وهم صاغرون). (0ا وإن لم يدخلوا في الذمة استعان المسلمون 


- ص 127 وما بعدها. كذلك أنظر: أحمد بن حمزة الرمليء نهاية المحتاج؛ المجلد 8 (القاهرة: مطبعة 
مكلت الحالبين: 1938 )صن 35 كسالك لكان » اتن مهفن بعية اكد ين جمد ين متحي نون كان 
(620ه#).؛ المغني عن مختصر الخرقيء المجلد 8 (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» بدون تاريخ 
نشر)ء ص 345. كذلك أنظر: أبِي عبد الله محمد بن مفلح (763/ه)): المبدع في شرح المقنع» المجلد 3 
(بيروت: المكتب الإسلامي» 1981م)» ص 307. كذلك أنظر: منصور: بن يونس البهوتي (1051ه).: 
كشاف القناع.ء المجلد 3 (الرياض: مطبعة النصر الحديثة؛ بدون تاريخ نشر)ء 


ص 32. 

امجيد خدوري. الحرب والسلم في شرعة الإسلام. (بيروت: الدار المتحدة» بدون تاريخ نشر)ء 
طن 186 

©) البقرة 256. 

0 التوبة 29. 
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عليهم بالله تعالى وحاربوهم؛ لأنهم أصروا على العداوة والمحاربة للمسلمين 
فوجبت مناجزتهم. 

وَأميا الجهدد المفروض على سبيل العين فيكون في أربع حالات 
9 ! 

الأولى: إذا 53 الكفار ببلد من دار الإسلام» تعين على أهل البلد قتالهم 
ودفعهم بما أمكنهم.!') 

والثانية: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان؛ تعين القتال؛ وخرم على من 
حشر الانصراف؛ لقوله تعالى: (يَا أيُهَا الذين.آمَنُوا إِذا يم فنة فنَةَ فَائبتُوا 
وَاذَكرُوا الله كثيراً لَعلكمْ تقلكون). 2 وقوله تعالى: (يَا أَيَْا الذين آمو ذا أقيتم 
لذين كَفْرُوا زحقاً فلا تُولوهُم الأبَارَ وَمَنْ يُولَهِمْ ييومئذ دبْرَ؛ 0 مُتَحَرقا لقتال ا 
شع إلى فق قاناة يقحب من له موجهو التصي. 0 ْ 

والثالثة: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير: وهو يكون في حالة ما إذا 
احتاج الإمام إلى جميع المسلمين» لتحقيق المقصود من الجهادء وهو إعزاز 
الدين وقهر -المشركين. ويدل على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الذين آمَنوا ما لكم 
ذا قيل لَكمُ انفروا في سبيل الله اتَاقلتم ِلَى الأْرْض أَرَضيتم بِالْحَيّاة الدُنيَا من . 
الآخرة فم مَتَاعٌ الحيّاة الدُنيا في الآخرة إِنا قليل).!4) 





(') خير مثال على ذلك ما جرى في الصومال وأفغانستان والعراق عندما قامث القوات الأمريكية باجتياح 
هذه الدول المسلمة بحجة مكافحة الإرهابء؛ فكانت النتيجة وردة فعل المسلمين في هذه الدول أن هيوا 
للدفاع عن أرضهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؛ ولكن ما يدعوا للغرابة في هذا الزمن الرديء الذي نعيش 

فيه ما قام به بعض حكام المسلمين بأن أعطوا الذريعة الكاملة لما تفعله الولايات المتحدة ا 
القضاء على الإرهاب... ويبقي السؤال الذي يثور دائما وهو: هل-يملك المسلمين حق الدفاع عن أنفسهم 
في هذه الدول؛ وهل ما يقومون به من أعمال دفاعية يعتبر إرهابا أم العكس هو الصحيح؟ سنترك الإجابة 
لقادئنا وولاة أمرنا وأثمتنا كي لا نتهم بالتطرف الديني أو الإرهاب ويصبح مصيرنا في قاعدة 
جوانتنامو الأمريكية» أو ربما في سجون وكالة عابرا الأمريكية ترجو ني يعسن دول العربية.. 
2) الأنفال 45. 

© الأنفال 15: 16. 

©) التوبة 38. 
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واتواتجة: ذا أمتير كنار معموعة سن الساسون تمدن 
الجهاد؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض والأموالء!!) ويدل على 
ذلك قوله تعالى: (وَمَا لكمْ لا تقاتلون في سبيل الله وَالْمُمْتَضْنْعَفِينَ من الرُجَال 
والستاء وات ).(ة 

وطسر اعنا ع :النهود البو يدخل:فى. الحالة الأول :من جالاك امياد 
المفروض على سبيل العين وهي: 'إذا نزل الكفار ببلد ”دار الإسلام' ققد 
نزل اليهود أرض فلسطين التي هي جزء من دار الإسلام نغير إذن إمام 
المسلمين في ذلك الوقت: وهو السلطان عيد الحميد الثاني (المتوفى عاء 
7 حيث أصدر 'فرمانا" سنة 1882م بمنع دخول اليهود فلسطين ومنع 
إنشاء اننا طنات: البهوؤية 0 

المطلب الثاني: الدفاع عن أر اضي 'المسلمين عند الفقهاء. 

أجفسم اللقيساف علس وحبوب الداع خسن أر اتمسي 52 
إذنا ما تعرضت لأي عدوان من قبل الكفار. وهذه بعض 
أقو الهم : 

فقهاء الحنفية: 

فال الزيلعهي في تبيين الحقائق: "الجهاد فرض عين إن 
هجم العدو: فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده؛ لأآن 
المقصيوه مد وهو وفع العدى توصل الاجاقافة اكه فيديه هلي الكل 


علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (587ه).؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ مصدر 
سابق» ص 4299. وللمزيد أنظر: يحي بن شرف بن مري الحوراني النووي (676ه)» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» مصدر سابق: ص 214. كذلك أنظر: أحمد بن حمزة الرمليء نهاية المحتاج؛ 
مصدر سابق» ص 58. كذلك أنظر: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه (620ه)؛ المغني 
عن مختضر الخرقي» مصدر سابق» ص 347. كذلك أنظر: أبي عبد الله محمد بن مفلح (763ه).: 
المبدع في شرح المقنع» مصذر سابق» ص 310. 

الام 75 

) زهدي الفاتح» لورانس العرب على خطى هرتزل» ط2 (ييروت: دار النفائس» 1980م): ص 40. 
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وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان كالصلاة 
والصياء".(1) 

وقال الموصلي في الاختيار: 'وإذا هجم العدو وجب على. جميع 
الناس الدفع: فتخرج المرأة والعبد بغير إذن الزوج والسيد؛ لأنه يصير فرض 
عين» وحق الزوج والسيد. لا يظهر في مقابلة فرض الأعيان: كالصلاة 
والصوه".(2) ظ ش 

فقهاء المالكية: ‏ 

قال الزرقاني في شرح مختصر خليل: 'وتعين الجهاد بفجء العدو على 
قوم بنزوله عليهم بغتة» ولهم قدرة على دفعه؛ أو قارب دارهم؛ ولو لم يدخلها؛ 
فيلزم كل أحد دفعه والخروج له وإن توجه + الدقع 0 الخروج على أمرأة وعبد 
وصبي مطيق للقتال".(3) 

وقال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد البغدادي في إرشاد 
السالك في فقه الإمام مالك: *إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من 
أمكنه النصرة حتى العبد والمرأة» ولا منع للسيد والزوج والوالد".(4) 

فقهاء الشافعية: 

قال النووي في روضة الطالبين: "الجهاد الذي . هو فرض عين فإذا 
وطن الكقار يلد للمجلنين» ان أظلو| هليهاء وكزلوا نانهاء اقامديق :ول يعذار | 
صنان الحيان فرضن خوه 3/1 ظ 


() فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (743ه)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: المجلد 3 (بيروت: 
دار المعرفة» بدون تاريخ نشر)ء ص 241. 

0 عبد الله بن محمود الموصلي (683ه). الاختيار لتعليل المختارء المجلد 4 (بيروت: دار المعرفة 
بدون تاريخ نشر)ء ص 118. 

0 الزرقاني» شرح مختصر خليلء المجلد 3 (بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ نشر)ء ص 110. 
شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد البغدادي» إرشاد السالك في فقه الإمام مالك المجلد 2 (القاهرة: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ نشر)» ص 4. 

)5( يحي بن شرف بن مري الحوراني النووي (676ه)ء روضة الطالبين وعمدة المفتين» مصدر سابق؛ 
ص 214. 
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وقال الرملي في نهاية المحتاج: 'فإن دخلوا - أي الكفار - بلدة أو صار 
بينهم وبينهم دون مسافة القصر() كان أمرأ عظيماء فيلزم أهلها الدفع لهم 
اممو ب و ب عليه من فقير وولد 
ومدين وعبد وامرأة فيها قوة"./2) 

فقهاء الحنايلة: 

قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع: "إذا نزل"الكفار ببلد تعين 
على أهله قتالهم ودفعهه".(3) اا ْ 

وقال المرداوي في الإنصاف: "إذا نزل الكفار في بلد المسلمين تعين 
على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين: من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل 
أو المكان أو المال» والآخر من يمنعه الأمير من الخروج. هذا في أهل الناحية 
ومن في قربهمء أما البعيد على مسافة ألقصرء فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن 
ذونهم كنارة من المي (كة ‏ 
المطلب الثالث: أدلة وجوب الدفاع عن أراضي المسلمين. 
استدل الفقهاء لوجوب الدفاع عن أراضي المسلمين بالأدلة 


الاتدية: 


[- قوله تعالى: (انفروا خقافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا بِأمَْالكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في 
سبيل الله ذلكمْ حير كم إن كنتم مَطَمُون).1 


ا وبؤزاة بمساقة القصسن في هذا اللضن المسافة: التى يكحقق فييا الخطر .على الدولة الإسلامية» وهذه 
المسافة تقديرية تخضع للزمن ونوعية السلاح 5586 فكلما تطور السلاح وزادت سرعته زادت تلك 
المسافة. فينبغي ملاحظفة تغير الظروف والأحوال والتقدم العامي في تقدير مسافة 
الخطر: ظ 

أحمد بن حمزة الرمليء نهاية المحتاج» مصدر سابق» ص 59. 

3( لججئ ع الله محمد بن مقلح (763ه)) المبدع في شرح المقفع؛ مصدر سابق» 
ص 310. 

علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (885هن)؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
المجلد 4؛ ط1 (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» 1956م)» ص 118. ظ 

0 التوبة 41. 
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أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله يك عام غزوة تبوك؛ لقتال 
أعذاء ألله من الروم الكفرة من أهل الكتاب:(1) وكان النفير العام يسيب أنه 
ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة: 
فكيف إذا دخل الكفار بلد المسلمين» أفلا يكون الجهاد أولي؟!! 
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 'وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة 
العنتى غلبن فظن مق الأقطان» أ محلولة بالشدر» فإذا كاز؟ذلف وجب هن 
جميع أهل تلك الدار أن ينفرواء ويخرجوا إليه خفاقا وثقالاء شبابا وشيوخاء-كل 
على الخروجء من مقل أو مكثرء فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوّهم 
كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة 
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم 
بضعفهم من عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياتهم لزمه أيضا الخروج إليهمء 
فالمسلمون كلهم يد على من سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العد أهل الناحية التي . 
نزل العدوّ عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدوّ دار 
الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتحمّى 
البيّضة و تحفظ الحوزة ويُخزى العدو. ولا خلاف في هذا".2) 
2- قال تعالى: (وقاتلوا المُشركين كافةٌ كما يُقَاتلُودكم كافة وَاعْلَمُوا أنه 
15 2 ااي .م (3 
الله مَعَ المُتقين).(06 
فالأية تدل على وجوب قتال الكفار الذين يجتمعون لقتال المسلمين 
بنظير ما يفعلون من اجتماع وتنظيم وغير ذلك. قال ابن عطية: 'معنى هذه 
)1( أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» المجلد 2 (بيروت: دار المعرفة» بدون 
تاريخ نشر)ء ص 359. 
2 أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (671ه).» الجامع لأحكام القرآن؛ المجلد 8 (بيروت: دار إحياء 


التراث العربي؛: 1965م): ص 151 - 152. 
(3) التوبية 36. 
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يقاتلونكم كافة" فبحس ب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا 
لو 

3- روى البخاري في صحيحه - بسنده - .إلى ابن عباس رضي الله 

عنهما قال: قال رسول الله ي: "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا".0) 

فالحديث يدل على وجوب الجهاد إذا استنفر الإمام المستلمين» كما يجب 
في حالة هجوم الكفار على بلاذ المسلمين. قال النووي: "الجهاد فرض كفاية إلا 
أن ينزل الكفار ببلد المسلمين» فيتعين عليهم الجهاد» فإن لم يكن في أهل ذلك 
البلد كفاية» وجب على من يليهم تتميم الكفاية".(0) 

وأخيرا وليس أخراء إن الامتحان الحقيقي الذي يواجه اليهود 
الإسرائيليين هو امتحان نقدهم الذاتي الذي ينبغي أن يشمل نقد الماضي 
اليهودي. والجزء الأهم لهذا النقد يجب أن يكون مواجهة الموقف اليهودي من 
غير اليهود» مواجهة مفصلة وصادقة» ليصبحوا بالتالي» مدركين للتمييز 
والافسيظهاداث: الكبي ار تقسية دق العرو 'ففى 'السدو انف الحمميق الأخرن» 
' تجاوز إلى حد كبير عدد الأبرياء الذين قتلوا على يد اليهود. كما أن مدى 
الاكمظهاةاكه ولتم .كيف الكخرية: التي اوتكيقيا "الذولة. المووفية تاه 
يهود الشتات المنظمين» يجاوز تجاوزا كبيراً عنصرية الاستعمار التي مورست 
في الدول الأفريقية. ولكن يبقى التساؤل الأخير الذي 5 ففينك 3 اتنا عل 
هؤلاء القوم على استعداد للعيش مع الآخر بسلام دون حروب ودون أطماع 
في ثروات الآخر؟ وهل الديانة اليهودية الصحيحة طبعا وليست المحرفة تحض 
هؤلاء القوم على فعل كل هذه الأفاعيل بالشعوب الأخرى؟ 


(') أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (671ه).؛ الجامع لأحكام القرآن» مصدر سابق» ص 136. 
بدر الدين أبي محمد بن أحمد العيني (855ه): عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المجلد 14 
(بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ نشر)ء ص 79. ْ 

ايحي بن شرف بن مري الحوراني النووي (676ه)» صحيح مسلم بشرح النوويء المجلد 13 


(القاهرة: المطبعة المصرية؛ بدون تاريخ نشر)؛ ص 9. 
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الفصل الرابع 
الصراع مع الدولة اليهودية 


'الفبحك اكول الكنس مط أطماع الصهيونية ومقدمة الصراع في المنطقة. 
المطلب الأول: القدس مدينة العرب. 

المطلب الثاني: الفتح الإسلامي لمدينة القدس. 
المطلب الثالث: سقوط القدس في يد الصليبيين. 
المطلب.الرابع: تحرير صلاح الدين للقدس. 
المطلب الخامس: القدس في التخطيط اليهودي. 

المبحث الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي. 
المطلب الأول: المؤرخون الإسرائيليون الجدد. 
المطلب الثاني: جوآنب الصراع العربي الإسرائيلي.ومجالاته. 





إن الأهداف الكبرى والعظيمة لأمتنا وفي طليعتها هدف تحرير فلسطين 
وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة تستحق أن نعاني ونستشهد 
من أجلهاء والمنتصر في ذلك هو من يعذ ويجاهد لا من يوعد ويظل 
قاعد . 

تقد كيتب الكثين عن فلنيظين ومن المحتمل: أن يكنب :هتها الكقين فى 
المستقبل وسيُّعاد كتابة تاريخ فلسطين مرات عديدة قبل أن نعرف الحقيقة 
كلها عن المأساة» فالنعض غاص في التاريخ القديم أو الحديث قي حين عالج 
البعض الآخر الجغرافياء كما ركزت بعض الدراسات على الأرض والآخرون 
على المجتمع الفلسطيني وتقاليده» والبعض الاآخر في قضية فلسطين من زاوية 


تصدرنا 


المبحث الأول: القدس محط أطماع الصهيونية ومقدمة الصراع في المنطقة. 

المطلب الأول: القدس مدينة العرب. ْ 

دين المديكة الكيبر .فى الأضقة الدربية واقغة بين افد ايض 
المتوسط والبحر الميت. القدس مدينة مقدّسة للأديان. في عام 1948م وقع 
جزء من القدس تحت الإحتلال الإسرائيلي (القدس الغربية)» والأردن سيطرت 
على الجزء الأخر من القدس (القدس الشرقية)» ويضم ذلك المدينة القديمة. 
وفي عام 1967م إحتلّت: إسرائيل القدس الشرقية في حرب الأيام السنّة» منذ 
ذلك الحين» كلا الجزئين الغربي والشرقي للقدس أصبح تحت الإحتلال 
الإسرائيلي. نقاط الإهتمام في مدينة القدس القديمة مقسّمة إلى إسلامية» أرمنية: 
مسيحية ويهودية. القسم المسيحيء في الشمالي الغربيء القسم الأرمني على 
الجنوبي الغربيء القسم الإسلامي على الشمالء القسم اليهودي يقع في الجنوب 
الشرقي» وتم توسيع الحي اليهودي على حساب المنطقة الإسلامية بضم حارة 
الشرفاء (أو حارة المغاربة) بعد الإحتلال الإسرائيلي في عام 1967م (كل 
البيوت والبناية فبي حارة المغاربة تم هدمها وإزالتها عن طريق القوات 





الإسرائيلية وتم بناء بيوت جديدة للمستوطنين اليهود الجدد): سكان القدس 
تقريباً في سنة 1990م بلغ حوالي 524,500 نسمة.(1) 

إن المدينة القديمة مقدّسة عند المسيحيين كونها المكان الذي أمضى 
السيد المسيح عيسى عليه السلام الأيام الأخيرة له على الأرض» وفي المدينة 
اماك مقدّسة للمسلمين كموقع معراج النبي محمد يِ إلى السماء. ومن المؤاقع 
المجارزة كئيسة القيامة النسيحية» مسجد قئة الصخرة :إبدرة فرق الضعرة الى 
صعد منها سيدنا محمد يخ إلى السماء)؛ المسجد الأقصى وهو واحد من أكثر 
المساجد في الإسلام قداسة» وعدد كبير أخر من المواقع الإسلامية. 

القدس مدينة الإسلام والسلام ومركز الإشعاع الروحي للديانات 
السماوية الثلاث؛ مدينة تضرب في أعماق التاريخ بناها العرب اليبوسيون: 
وتعرضت عبر مسيرة التاريخ لكثير من الحروب والغزوات» ولقد اتجهت إليها 
أنظار' بني البشر عبر آلاف السنين» وخفقت قلوبهم بحبهاء وتعلقت أفثدتهم بها 
وبكو ا هزيا لما الوييا !2 

اققى مشاأت الملققية بين التبحون :و الإسات مذ أسرى يوسول الث 
محمد وي من مكة إليها ومنها عرج إلى السماوات العلى» كان ذلك في مكان 
فيل انديواجين إلى الدينة المور دو أضيع :الإنمان مهذا: الأسراء حزن من 
العقيدة الإسلامية. لقد كان الرسول عليه السلام الفاتح لبيت امن الذي بدأ 
بإجتماعه بالملائكة ليلة أسري به. 0 

ثم فتحها المسلمون سنة 17ه/ 638م. وبقيت في رعاية الإسلام 
وحمايته وتعرضت إلى غزو صليبي زاد عن ثماني حملات وحُشد من أجلها 
مايزيد على المليوني جندي من أوروبا ودام الإحتلال الصليبي ما يزيد على 
المائة عام حتى حررها صلاح الدين الأيوبي. وفي عهد المسلمين بدأ اليهود 
0 عفيف عبد الرحمن. القدس ومكانتها لدى المسلمين. (عمان: جامعة اليرموكء 1983م): 


ص 224 - 226. 
2 المصدر السابق» ص م 
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بالتتسلل إلى فلسطين والقدس وبدعم من بريطانيا والغعرب والشرق إحتل 
اليهود جزءا من القدس عام 1948م ثم وقعت القدس بكاملها تحت الاحتلال 
الإسرائيلي على أثر عدوان حزيران عام 1967م.() 
وحم أخل القدس سالت الدماء وعقدت المؤتمرات والندوات وما زال 
يدور صراع سياسي في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة من أجل تقرير 
مصير القدسء وفشلت كل الجهود لإقناع إسرائيل بالتخلى عت" القدس العربية 
بالوسائل السلمية. لقد دافع: عن القدس الجنود العرب عام 1948م ومناضلو 
الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي وفي حرب 1967م قاتل من أجلها الجيش 
العربي»9) ولئن سقطت القدس فريسة الإحتلال العسكري فإن الأخطر من ذلك 
الإحتلال هو ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من سباق مع الزمن للقضاء على 
هوية القدس وعروبتها وطابعها الحضاري والإسلامي وصولا إلى هدم المسجد 
الأنيه. وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه؛ فعمليات التهويد والحفريات 
تحت المسويد الأقتصى والسلةة في الفسيحة الأقضى ورطروة: لسكا رهد 
منازلهم وإقامة أكثر من 100 ألف يهودي في مستعمرات حول القدس هي 
خطوات على طريق إيتلاعها وهي تحد حضاري لأمتنا وهي أمة قادرة على 
دحر كل الغزاة متثلما فعلت في فتح القدس على يدي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعين جالوت وحطين. والطريق إلى القدس عبر الصراع المرير ليس 
يمسن خلج منارو الأبع الستعدة ومقتازيع التسوية وما هين التكاتقه الإساح 
القادر وحده على اجتثاث العدوان الإسرائيلي وإعادة القدس إلى عدل الإسلام 
منارة إشعاع روحي مثلما كانت دائما في كل. عهود الحكم الإسلامي وسيبقى 
اليهود أعداء هذه الأمة بؤرة صراع دائم مصداقا لقوله تعالي: (ِلتَجِدَنٌ شد 
الناس عَدَاوَة للّذين آمَنوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشركوا).(3) 


لوجم يد 


91 البحيدن السابق: صن 226. 
2 المصدر السابق» ص م 
(0 المائدة 82. 
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القدس عربية إسلامية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء!!) فمنذ ,خمسة 
الات دمكة قل التولاه: اقوظغ: الدوسيون» فى منتظقة القدين لاطي وكامو 
في بيوت من الشعر وفي الكهوف الصخرية في منطقة القدس حوالي ألف 
عام. ظ 

وفي عام 3000 ق. م. أنشأ الييوسيون أول حصن لهم على ثل 
الضهور بالقدس (المعروف بتل أوفل) وأقاموا بيوتا لهم غلى تل الضنهور 
وأظلقنيوا عليه إننم أبيوس" وكان.يطاق عليها أيضا إنم (أورضاك) أى مدينة 
المبلاء: !7 رمه اه دكين آذ عائلات عمورية كثيرة سكنت 
القدس مما جعل المدينة عمورية فإن أمر المدينة استقر 
بعدئذد على أنهامدينة يبوسية 'كنعانية" عربية وأسموها 
'يبوس" أو 'سالم' نسبة في الحالتيّن إلى إسم أحد أجدادهم. وقد إمتدت 
مدينة القدس أيام اليبوسيين 'العر ب" إلى حدود مدينة رام الله الحديثة من 
احقيانك:: ا ورف اببس نمسون |( كان الساية سم الحيات 
الأخرسيي 39 

وقد عرف من ملوك القدس القدماء "اليبوسيون" 'سالم اليبوسي" و 'ملكي 
صادق" و "أدوني بازن". ظ 

وجاء في نصوص هيروغليفية وجدت في مصر العليا 
أن يروشالم” كانت خاضعة للفراعنة في القرن د 
قبل الميلد. وهذا الإسم سامي معناه 'مدينة السلام' أو 
مدينة شالم وشالم هو اسم اله السلام عند 
الكتعاديت 0/6 


كه 


0 فايز فهد جابر. الشقدس. (عمان: دار الجليل» 1985م): ص 5. 

2520 الأحمد. تهويد القدس. (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 1987م)؛ 
ص 15 وما بعدها. 

0 الفضسن لاف كن 16 

9 المهون الكليق» هن 17-16 
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وعلاقة المدينة بالأموريين والكنعانيين والحثيين في هذه 
الشواهد لها هذا الصدى في التوراة:!(!) "هكذا قال السيد الرب 
لأورش ليم مخرجك ومولدك من أرض كنعان. أبوك أموري وأمك 
حثية".(2) ا | 

وعندما مر إبراهيم بمدينة 'يبوس" عام 1900 ق. م. كما جاء في سفر . 
التكوين أن ملكي صادق دعا لإبراهيم قائلاً: 'مبارك إبرام من الله العلى مالك 
السموات والأرض”؛ وهنذا يدل على أن اليبوسيين كانوا قد إرتفعوا عن دور 
الوثنية الأولى وكان ملكي صادق يدعي "كاهن الله العلي' وورد إسم أورشاليم 
في رسائل تل العمارنة التي كتبت على ألواح من الطين بعث بها حاكم القدس 
العربي (عبده حيبا) إلى فرعون مصر يطلب منه النجدة ضد هجمات العبيرو 
(أي العبرانيين) وذلك في القرن الرابع عشر قبل الميلاد والعبيرو هم جماعة 
خلبيط لآ تسب إلى :عرق بواحد» وذكن اف العدد 1 من الإضبحاضن التاق 
والعشرين من سفر صموثيل الأول 'فذهب داود وإجتمع إليه كل رجل حر 
النفس فكان عليه رئيسا وكان معه أربعمائة رجل؛ وقال برايت (4طع821) : 
المؤرخ الأمريكي المتعصب لليهود: "عاش 0 بعض الوقت حياة إنتهازي 
ازعم عصانة ااعيززوة وكازوا دللا خوواء 01 

وعندما رحل إبراهيم من العراق إلى سوريا ومنها إلى فلسطين وحسب 
ماذكر في سفر التكوين» ومما يدعيه العبريون أن الله وعده وهو في منطقة 
نابلس بفلسطين بأن تكون هذه الأرض ملكا له ولنسله من بعده.!4) 

لكن إبراهيم لم يكترث بهذا الوعد المزعوم بدليل أنه غادر منطقة نابلس 
إلى القدس 'يبوس" ثم غادر يبوس 'أورشاليم" إلى مصر وأثناء عودته من 
(') عبد اللطيف الطيباوي. القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام. (عمان: وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية» 1981م)» ص 60. 


#) حزقيال 16: 22 3. 


)3 عبد اللطيف الطيباوي» القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام» مصدر سابق» ص 63. 


)0( ننجيب الأحيد: تهويد القدس»ء مصدر سابق » ص 6 8 
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مصر إلى فلسطين توفيت زوجته (سارة) في الخليل ولم يستطع دفنها لأنه لا 
بملك أرضا فكلم أهل الخليل بدي حث) قائلاً: "أنا غريب ونزيل عندكم" حيث 
تنازلوا له عن قطعة صغيرة من الأرض إشتراها بماله ودفن زوجته سارةق. 
وهاجر يعقوب وأولاده إلى مصر وهناك تكاثروا وشكلوا مع خليط آخر من 
الطبقات الفقيرة والمستعبدة طبقة دعيت بالعبرانيين:(1) 

ذكر في سفر التكوين (43/ 32) أن المصريين لم يكونوا قادرين أن 
يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين؛ فخرجوا من مصر عام 
0 ق. م. بقيادة موسى في جماعات لا ينتظمها ضابط ولا رابطء وبعد أن . 
ضلوا في صحراء سيناء مدة أربعين سنة حاول موسى أن يدخل بهم فلسطين 
من الجنوب فخافوا بأس اليبوسيين والكنعانيين فاتجه بهم إلى شرق الأردن؛ 
وهناك قاومه سكانها العرب من العموريين والأدوميين في منطقة الكرك فسلك 
طريق خليج العقبة ومنها عن طريق الصحراء إلى معان ومأدبا حيث توفي 
موسى فقادهم من بعده يشوع بن نون (2]09972 282111 153511011) ودخل مدينة 
أريحا في فلسطين عام 1260 ق. م. ودمرها وقتل جميع من فيها من السكان 
رجالا ونساءً وشيوخاً وأطفالاً وجميعهم من القبائل العربية.© ‏ . 

وحتى هذه الفترة لم يتمكن اليهود من دخول القدس كما لم تكن لهم أية 
علاقة بنشوء القدس أو تأسيسها أو تطورها فالقدس نشأت سنة (4000) ق. م. 
واليهود دخلوها سنة (1000) ق. م. وكان اليهود يشعرون بأنهم غرباء عن 
مدينة القدس وتصفة التوراة شعورهم هذا في مواضع كثيرة وقد ورد في قضصة 
تقفول:.حسين كان بعض الإسراتيليين كذ دخلوا فلسظين بقيادة يوشع لكنهم لم 
يكونوا بعد دخلوا القدسء؛ وكان رجل إسرائيلي وإمرأته وخادمه الإسرائيلي 
أيِضاً مسافرين ذات يوم فأدركهم الليل. وهنا تقول التوراة: "وفيما هم عند 
يبوس'" (القدس) والنهار قد انحدر جدا قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة 


مامد 


ا المصدن ماضن 8216 
)2 المصدر السابق» ص 9-8. 
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اغيرية لا اح د ييا من كن إنبر اله وكان, ف ميض عن وجوه المدرن 
الييوسية ما يقرب من ثلاثة ألاف سنة قبل هذه القصةء هذا إذا 
إستتثئين ا وج ود العرب في نواحي القدس قبل ذلك بآلاف أخرى من 
السنين :(1) 0 

ومن المعروف أن الفلسطينيين هاجروا من جزيرة كريت والجزر 
البونانية إلى فلسطين حيث نزلوا على الساحل بين غزة ويافا وذلك عام 
0 ق. ع. قم انتشروا ذاخل البلاد ومنها القدس ثم اندمجوا مع الكتعانيين 
واليبوسيين وسميت فلسطين بعد ذلك بإسمهم. 

وبعد أن دمر يشوع وحرق مدينة أريحا وقتل جميع سكانها صعد إلى 
الغرب حيث إحتل (عامي) (خربة التل) بجوار رام الله ودمرها ثم حاول 
الزحف إلى القدس فلقي مقاومة صلبة عنيدة من أهلها العرب 
الييوسيين والفلسطينيين الذين اندمجؤا معهم ومات قبل أن يدخلها.!( 

وجاء شاول. (5118101) بعده ثم داود الذي إستقر في الخليل وقام بغزو 
مدينة القدس سنة 980 ق. م. فقاومه أهلها مقاومة عجز عن التغلب عليها فأقام 
حكيان ا عل الفدردة القن اصمقة بكتجاعة وصعلفةه وكق :داره غوف فقان 
النفق الذي إقامه اليبوسيون من داخل السور إلى عين مياه جيون خارج السور 
فدخل المدينة من النفق وتمكن من إحتلالها وأخذ الجزية منهم وأقام مملكته 
القدس ومن بعده سليمان والتي عرفت بمملكة داود ومملكة سليمان. لكن 
مملكتهم لم تدم أكثر من سبعين عامأ حيث تفرقت وتجزأت ثم زالت على يد 
نبوخذ نصر الذي غزاها سنة 586 ق. م. ودمر الهيكل وسبى اليهود ونقلهم 
إلى مملكة العراق.(3) ظ 


)1( الحسن بن طلال. السعي نحو السسلام. (القاهسرة: مطابع الأفرام التجارية» 1985م): 
هن 163 ش 
2 تنجيب الأحمدء تهويد القدس» مصدر سابق» ص 9. 
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وبعد تغلب الفنرس على البابليين سمح لليهود بالعودة ويناء 
الهيكلء!!! وفي عام 632 ق. م.'غزاها اليونانيون بقيادة إسكندر المقدوني 
وضُمت إلى الإمبراطورية الرومانية عام 63 ق. م. وأطلقوا عليها إسم "إيليا 
كابيتمو لينا". (2) 

شم وقعت 'ليليا"' تحت تحت الحكم الروماني وكين قن و دتس (11610021115) 
ملكا على اليهود تحت الحكم الروماني. وكان ألوميا تسدة غري ١‏ قله 
اليهود لكنه أعاد بناء الت ع بل كر لض يي رد ل الرومان 
الحكم المباشرء. وكان بنطس بلاطس (12813125 021405) حاكمهم عندما ولد 
السيد المسيح» وأهم حوادث القرن الأول بعد ميلاده هدم مدينة أورشليم وحرق 
الهيكل سنة 70م على يد بنطس وسحق ثورة يهودية وحرث مكان المدينة وأقام 
مستعمرة رومانية بإسم إيلياء على أنقاضها وبنى معبد لجؤبتر على أنقاض 
الهيكل؛ وفي سنة 134م حرم هدريان (811061135]) دخول المدينة على اليهود 
فإنسحبت بقاياهم للإقامة في منطقة الجليل» وغلب لحمو يم 
العهد الروماني وعرفت أورشليم بإيلياء.[0) 

أما اليهود فلم يؤمنوا برسالة السيد المسيح وإضطهدوا من آمن بهم من 
بني جلدتهم فتفرقوا في أقطار الإمبراطورية الرومانية الشرقية "البيزنطية" 
النصرانية في سنة 313م؛: وقد جعلها الإمبراطور قسطنطين (01051821122©) 
المقر الرسمي.4) 

وكان لهذا الإنقلاب أثر عظيم في مدينة إيلياء» إذ تحولت بسرعة من 
مدينة وثنية إلى مدينة نصرانية» وسهل ذلك زوال آثار اليهود فيها قبل مئتي 
سنة. فقامت فيها وفي بيت لحم الكنائس مثل كنيسة القيامة وكنيسة المهد بأمر 


[ا) عبد اللطيف الطيباويء القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام» مصدر سابق» ص 6. 
2 نجيب الأحمدء تهويد القدس»: مصدر سابق» ص 10. 

(ا البضيون المنالق ضفن 11 

عبد اللطيف الطيباوي: القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام؛ مصدر سابق» ص 7 
وما بعدها. 
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قسطنطين وأمه هيلانة (281132)» وبأمرها أزيلت جميع المعابد الوثنية التي 
أقيمت بعد خراب الهيكل. 

:'ولكن هذ الكيان النصراني قد تزعزع في أوائل القرن السابع عندما 
غلبت الفرس الروم البيزنطية» وإجتاحوا سوريا وفلسطين ودخلوا إيلياء في 
سنة 604م» فوجد اليهود في منطقة الجليل بارقة ة أمل في إستعادة ما فقدوا 
فتطوعوا لمساعدة الفرسء وإشتركوا معهم في ذبخ النصارى ؤهدم 
الكسبباتين ١1!‏ ولصينا قارة الاين #تطلن» النرس بع كمون عقن بقة بإتضار 
هيراقليوس (1158168118585]) عليهم وإستعادة إيلياء» إنتقم من اليهود إنتقاماً 
قاسياء وحدد ما فرضه هدريان من تحريم دخول المدينة 
عليهمم.ء وهده الحرب بين الفرس والبيزنطيين لها ذكر في القران 
الكريم: (الم غلبت الروم في أذنى اررض وهم من بعد ٠‏ غليهم سَيَعلبُونَ في 
بضنع سنين).1" 

إن صلة العرب بفلسطين قديمة وقد.عرف العرب قبل الإسلام في أدنى 
الأرض أي أقربها إلى الحجاز وهي جنوب سورية (فلسطين) فقد جاء أن 
بعض القبائل العربية حاربت مع 'الفلسطينيين" الذين هاجموا أورشليم في 
سنة 850 ق. م. 

وصلة عرب الحجاز مع اليمن جنوي والشام شمالا(ة) وصفت في القرآن 
الكريم ب (رَحلّة الشتاء وَالمتيف) :41 [ 

فرحلة الصيف كانت محطتها الكبرى في البتراء ‏ عاصمة الأنباطء فمنها 
كانت القوافل التجارية تتجه إما إلى غزة أو إلى دمشق والمشهور أن هاشما 
من أجداد رسول الله يخ كان في قافلة تجارية عندما توفي في غزة فعرفت 


0 نايز فهد جابرء القت دسء مصدر سابقء ص 18. 
© الروم 1» 4. 

فايز فهد جابر» القف دسء مصدر سابق» ص 8. 
م 
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بإسمه "غزة هاشم" ورسول الله يٍ رافق بنفنه وهو صبي عمه أبا طالب في 
بي 0 ل ا 


فالفتح الك 200 للوجود العربي في فلسطين بل تأكيدا 
له (1) 


المطلب الثاني: الفئح الإسلامي لمدينة القدس. 

سبق الفتح الإسلامي لمدينة القدس في 15ه - 636م:20) إسراء 
وسصول الله كف اديه مصددافا لقوله تعالى: (سَبْحَانَ الذي أسْرى بعبده لَيْلاْ من 
المَسْجد الحرام .3 المَستْجِد الأقصّى لذي بَاركًا حولة ليه من آيّاتنا إِنُ هو 
. المي البتصيرٌ).(3ا 

انه ينذات. غلافة الاسلاع بمقييتة القكمن.حين: أسرىئ بز متول اللذ 
محمد و من مكة المكرمة» ومنها عرج إلى السماوات العلى. وأصبح الإيمان 
بالإسراء جزءا من عقيدة المسلمين» وحينما فرضت الصلاة على المسلمين 
كان بيت المقدس (قبلة المسلمين) فيما كانت مكة المكرمة والكعبة بين أيديهم. 
وتسفما هاحبن ارول إلى اللنديقة بسقة حكن شهر أ آمنبالتريه فى الله 
إلى الكبعة. © 

كتتو الخلرقة حم ورين الخطاب رحسي الله عنه إلى أبي عبيدة عامر بن 
الجراح رخسي الله عنه - عامله بالشام ما صورته: 'أما بعد: فإني أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه. وقد وصلني كتابك تستشيرني إلى أي 
ناحصية تتوجه. وقد أشار ابن عم رسول الله ييه (على كرم الله 
(') عبد اللطيف الطيباوي؛ القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلامء مصدر سابق 
ص 85. 


9 الإأسيراع 1[ 


4 فايز فهد جابر: القلدسء مصدر سابق؛» ص 38. 
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وجهنه) بالمسير إلى بيت المقدسء فإن الله يفتحها على يديك 
والسلاء".(1) 

توجه أبو عبيدة عامر بن الجراح بعد الإنتصار على الروم في معركة . 
اليرموك وبناء على توجيهات الخليفة عمر إلى (إيلياء). وإحتلها بعد حصار 
دام أربعة أشهرء ولما إشتد حصار 0 البطريك صفرو 
نيوسي (2!16581 110م56) في التسليم» إشترط أن يكون ذلك :غلى يدي الخليفة 
نفسههء فقبل عمر ذلكء وبعد مشاورة الصحابة وأمراء الجيش: وهو برهان 
على علو منزلة المدينة عند الخليفة وعند المسلمين.2) 

وفي سنة 0537م فتحها المسلمون وإشترط الرؤساء المسيحيون» على 
جيش المسلمين الذي كان يحاصر المدينة» أن لا تفتح أبواب أسوارها وتسلم: 
إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب. وإشترط الرؤساء على الخليفة عمر بن 
الخطاب أن يعطيهم 5 بعدم: السماح لليهود بالإقامة بالمدينة والمحافظة على 
كنائسهم ودينهم وأملاكهم وأموالهم.(3) 

وفي 15ه سسلم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة بيت 
المقدس بنفسه وكنتب وتيقة الأمان التي عرفت فيما بعد بالعهدة 
العمرية. كا 1 ظ 

وفي العهد شرط خاص بمنع إقامة اليهود في القدس ولا شك بأن هذا 
الشرط كان بناءً على طلب البطريرك بعد الذي لاقاه أتباعه أثناء الغزو 


الفارسي من شر اليهود.(5 


') محمود العابدي. قدسنا. (القاهرة: مطبعة الجبلاوي؛ 1972م): ص 56. 

01 قايل اقيق جائن» الب كين فصيدق شاية :هن 10 11-2 

© عبد اللطيف الطيباوي؛ القددس الشريف في تاريخ العغرب والإسلام؛ مصدر سايق: 
ص 10. 

موت الأحمة» كيوية القدسن »مدن سايق »سن 111 

)5 عبد اللطيف الطيباوي؛ القدس الشريف في تاريخ لحرت والإسلامء مصدر سابق» 


ص 10. 
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هذا تصن السرد: 

'بسم الله الرحمن الرحيم: ا د ل عر ار المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا .لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم أنه 
لا تسكن كنائسهم ولا ثهدم ولا ينتقض منها.. ولا من شيغ من أموالهم. ولا 
يكرهون على دينهمء ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
اليهود'. 'وعلى أهل إيلياء إعطاء الجزية كما يعطى أهل القدائن وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوصء فمن خرج منهم فهو أمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهمء ومن أقام فهو آمنء وعليه ما على 
أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم.. فإنهم آمنون على أنفسهم.. حتى 
يبلغوا مأمنهم ومن كبان فيها من أهل الأرضء» فمن شاء منهم 
قعدء وعليه ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الروم؛ء ومن 
رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء "من الجزية" حتى يحصدوا 
خصادهه".(1) 

وحسب الأحاديث المتواترة أقام عمر مسجدا في المكان الذي وضعه 
الرسول الكريم وأقام فيه الصلاة ليلة الإسراء.©) إن الشروط المتعلقة بعدم. 
السماح لليهود بالعيش في المدينة كان بناءً على طلب النصارى 
الذيين لهم يدوا اذك القور الذي لعبه اليهود في غزو 
الفرس للمدينة وتدميرهاء وفي مذبحة النصارىء ولكن هذا الحظر رفع 
تدريجيا بسبب تسامح السلطات الإسلامية إلى أن نسي كلياً وأصبح بإمكان 
اليهود دخول المدينة دون حرج حتى إذا تحدد التاريخ الذي سمح به لليهود 
بممارسة الطقوس الدينية» خارج الجزء من الحائط الغربي للحرم الشريف: 


)1( نجيب الأحمة: تلهويد القدس» مصدر سابق» ص 11. 


)2( كك سترانج» فلسطين في العهد الإسلاميء: ط1 (عمان: وزارة الثقافة والإعلام: 0م 
ص 101. 
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غدا غير مهم. وجاءت تسمية ذلك الجزء 'حائط المبكى" تسمية 
حدق 07 

ويحتمل أن تكون ممارسة اليهود لزيارة حائط المبكى قد بدأت بشكل 
غير رسميء وعلى نطاق ضيق محدود جدا. مما لم يلفت إنتباه السلطات 
الإسلامية» وربما عاد تاريخ ذلك إلى ما بعد إسترجاع القدس وتحريرها على 


يد ص لاح الدين عام 1187م» ومن المعروف أن الصليبييق كانوا قد أبادوا 


جميع السكان المسلمين في المديئة المقدسة وحرقوا الجالية اليهودية فيها حتى 
. الموت لقاب ا 

المطلب الثالث: سقوط القدس في يد الصليبيين. 

سقطت القدس في أيدي الصليبيين في سنة 492 
للهمجرة؛ وقد وصف مؤرخ القدس وقاضيها سقوطها في 
أيِدي الصليبيين بقوله: "لم يرى الإسلام مصيبة أعظم من ذلك". اقد 
سقطت القبدس في وقت كانت فيه كلمة المسلمين متفرقة أشد التفرق 
وقوتهم في غاية الضعفء وقد كتب الصليبيون للبابا بعد دخولهم مدينة 
القدس أن خيولهم خاضت في دماء المسلمين إلى الركب. فقد قتلوا المسلمين 
رجالا ونساءً وأطفالاً بلا رحمة أو تمييز بين المحارب وغير المحارب. 

قال ابن الأثير: 'لبث الفرنجة في البلدة أسبوع ا يقتلو: 
السلميين ...و قوفي السيجة الكصي اعاز ا يقصد الحو الشتريت هه 
المسجدين 'ما يزيد على سبعين ألف» منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور ذلك الموضع 
الشريف..".(2) 


)1( عيد اللطية 1 الطيباوي؛ القدس الشبريف في تاريخ العطرب والإساام» مصدر سابيق» 
ص 23 - 24. ١‏ 

مجبر الدين العلمي. الأنس الجليل بتاريخ القدس والجليل. (القاهرة: بدون دار نشر: 
ولا تاريخ نشر)ء ص 4 2. 
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لقد سكن الصليبيون بيوت المسلمين وحولوا مسجد قبة الصخرة إلى 
كنيسة وجعلوا المسجد الأقصى تكنة لفرسانهم وأسفله إصطبلاً لخيولهم. أما 
سكان المدينة من نصارى الشرزق فقد أبقاهم الصليبيون لكن جردوهم من 
السيادة الدينية بإلغاء البطريكية الأرتوذكسية وإقامة أخري لاتينية مكانهاء وأما 
مين كنان:في المدينة من النهود فق جمعيم الحليبيون فى الكنرينة و أخرقوها 
ليهم.() اا 

المطلب الرابع: تحزير صلاح الدين للقدس. 
3ه م/م 1 تشرين أول 1187م. وفي اليوم الثاني إحتفل المسلمون بليلة 
الإسراء والمعراج إحتفالا عظيما وقد حافظ المسلمون على إحياء هذه الليلة 
“الساركة فى العرم الشتريت: إلى بيزمنا هذا :وستلى صجلا الفون .ور حاله تحت 
قبة الصخرة وإستمع إلى خطبة القاضي محي الدين بن محمد القرشي قال 
فيها: 

مبشر بفتوح القدس في رجب) 

وقأل في خطبة خاصة قبل الخطبة إلمعتادة: 

'إياكم عباد الله أن يستنزلكم الشيطان.. فيخيل لكم أن هذا 
النصر إلا من عند الله فبحذروا عبد الله بععد أن شرفكم الله 
بهذا الفتح الجليل.. أن تقترفوا كبيرة من مناهيه.. والجهادد.. 
الجياد إنصروا الله ينصركم.. خذوا في حسم الداء وقطع 





1 عبد اللطيف الطيباوي» القدس الشريف في تاريخ العرب والإسلام؛ مصدر سابق؛ 


ص 40. 
2 سمير جريس. القلسس. (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ 1981م): 
صضص 182 - 1853. 
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شأفة الأعداف وطهروا الاوكن من هذه الأنجاس التي خسو أنه 


روسلا 


وقد ملا السلطان صنلاح الدين الحرم الشريف بنسخ منالقرآن الكريم 
أحضرها من مكتبة دمشق العظيمة ولا تزال بعض هذه النسخ محفوظة حتى 
الك 

وقنك أممين السلطان صلاح الدين بترميم المسجد الأقصى وجاء إليه 
بالمنبر :الذي لم يعمل في الإسلام مثله " من حلب صنع على مدى سنين بأمر 
نور الدين زنكي خاصة بإسم المسجد الأقصى". وهذا هو المنبر الذي أحرقه 
اليهود في سنة 1969م أثناء الإحتلال الإسرائيلي. 

وقد أشرف الملك المظفر على تكنيس الحرم وغسله وراشه | بماء الورد 
لتطهيره من رجس الفرنجة.0© . ظ 

وفي عام 1515م حكمها العثمانيون وأمر سليمان القانوني بإعادة بناء 
سور القدس الذي إستغرق بناؤه خمس سنوات وبلغ طوله أربع كيلومترات 
وإرتفاعه إثقني عشر مترا وله ثمانية أبواب رئيسية وإستمر تقدم المدينة 
وإزدهارها وتوسعت خارج السور وبقيت تحت حكم العثمانيين حتى عام 
7م حتى إحتلها البريطانيون بقيادة الجنرال اللنبي بعد هزيمة الدولة 
العثمانية الإسلامية بالحرب العالمية الأولى.!4) 

لم تنقطع السيادة الفعلية للمسلمين على هذه المدينة منذ الفتح الإسلامي 
لمدينة القدس طيلة الأربعة عشر قرنا الماضية بإستثناء فترة الحملات الصليبية 
أي نحو مثة عام (1099 - 1187م: و1229 - 1239م): والإحتلال 
( مب اللطيف الطيباوي: القدس الشريف في تاريخ العسرب والإسلام: مصدر سابقء 


ص 522. 
2( 





سشير جريسرء المسبجكس: مصدر سايق» ص 183. 
ابي طح ان ري اشاس 1ن ررك سي يبسن الي وا ش 
ص 22 - 23. 


)4( سميز جريس » القدسع»ء مصدر سابقء ص ارقي 
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البريطناني (1917 - 1948م) تنم الإحتلال الإسرائيلي سنة 
07ام. < ظ 

المطلب الخامس: القدس في التخطيط اليهودي. 

لقد تبلورت قدسية المدينة المقدسة لدى اليهود في الشتاتء وتأثرت إلى 
حد كبير بالمعاناة من الإضطهاد الذي واجههم عبر تاريخهمء!!) ولم يكن وقوع 
المدينة المقدسة في قبضة الإحثلال الإسرائيلي نتيجة حربي 1948م 
و#1967خصسهنا بل حاء أشحة لسليطظة ون المشطمتات الدقركة و المدررسنة 
التي جرى تنفيذها على مراحل متعددة تتلاءم مع القدرات الصهيونية البشرية 
والمادية والسياسية والعسكرية» وقد بدأت أولى هذه المراحل مع نشوء الفكرة 
الصهيونية في النصف التاني من القرن التاسع عشرء وقبل ظهور الصهيونية ٠‏ 
السياسية في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل 
بسويسرا سنة 1897م» وإتسمت هذه المرحلة ب 'تسلل اليهود إلى فلسطين 
بدوافع دينية أو إقتصادية - سياسية أو جامعة بينهما خلال أواخر. فترة الحكم 
العثماني لفلسطينء الأمر الذي نجم عنه تشكيل جالية يهودية في 
فلسطين إستوطن غالبها في القدس ثم ما لبثت أن أصبحت أحد قواعد العمل 
الصهيوني. 
لقد دأب منظرو الحركة الصهيونية منذ منتصف القرن الماضي على التأكيد 
لليهود في مختلف أنحاء العالم بأن هدف 10 هو إحتلال القدس» وجعلها 
عاصمة أبدية لإسرائيل. 

وكان إستيطان القدس من أهم ركائز الدعوة لدى 
زعماء اليهود الذين كانوا يرددون أمام بسطاء اليهود في 
العالم بإستمرار أحد المزاعم اليهودية التي تقول: "إن أقدامنا 
فيط هبتبية اموايييك :يا عيبا فيضن القبى تنيت 


ه11 


موحده . 


ام المضذن_السانة هن 186 
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أولاً: الإدعاء الصهيوني والصراع حول القدس. 

يعتمد الإدعاء الصهيوني على أحقية اليهود في إستعادة القدس كعاصمة 
لهمء لأنها حسنب زعمهم كانت عاصمة مملكة يهودا أحد المملكتين اليهوديتين 
في فلسطين قبل ثلاثة آلاف سنة. فاليهود ليسوا أول ولا آخر من حكم المدينة 
فقد بناها العرب اليبوسيون قبل نحو 4000 سنة قبل الميلاد إلى أن إستولى 
عليها داود حوالي سنة 1000 ق. م. بعد أن وحد قبائل إسرائيل التي خرجت 
من مصر بإتجاه فلسطين في القرن الثالث عشر ق. م. 

تقد إختار داود القدس عاصمة له وشرع في بناء معبد لحفظ تابوت 
العهد الذي يحتوي على وصايا موسى وأتم بناءه من بعده إينه سليمان. وقد 
قدس قسم من اليهود المدينة أول الأمر على طريقة اليبوسيين وديانتهم فنجد 
داود والد سليمان» يقتبس طريقة اليبوسيين في بناء بيت للرب (هيكل)» وقد قام 
إينه سليمان ببناء الهيكل بالرزغم من معارضة لبؤاء اليهود وأحبارهم» ومع 
مرور الوقت وكثرة الأنبياء والكهنة الذين وفدوا على المدينة طيلة حكم أسرة 
داود» أصبحت المدينة وهيكلها تتخذان في التوراة والتراث الديني في خواطر 
اليهود مكانأ إستعملها السياسيون الصهايئة الداعون إلى إقامة دولة يهودية في 
لكين الدررية جه مضي كلذقة [للق مكة طلى نكم وازى لذ 

اقد إستمرت "المملكة العبرية" لمدة أربعة قرونء تغطي الفترة من القرن 
العاشر إلى القرن السابع قبل الميلاد» وقد إنقسمت المملكة العبرية إلى دولتين» 
إسرائيل ويهوداء وقد قام الأشوريون بغزو إسرائيل ورغم سقوط يهودا عام 
0 قبل الميلادء إلا أنها تمكنت من القيام مرة ثانية كدولة حتى عام 70م. 
عندما قام الإمبراطور الروماني تيتوس (11635) بغزو ونهب القدس» وفي 
عام 587 قبل الميلاد» في ظل حكم نبوخذ نصر الثاني حمل اليهود إلى بابل 
(جميعهم تقريبا بإستثناء مجموعات قليلة من الطبقات الدنيا هاجرت إلى 
مصر)ء وفي عام 540 قبل الميلاد قنام التيرتيوليانوسيون 


له البصيذر السادق رضن 135 
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(416111037113111105601310) بطرد اليهود كافة حيث دفع بعضهم بصفة 
خاصة إلى نهر الراين للدفاع عن الإمبراطورية الرومانية ضد هجوم البرير 
. (ويمثل هؤلاء اليهود السلف الأعلى لطائفة الإشكنازي).(1) 

فمنذ 70م حتى 15 أيار/ مايو 1948م - خلال التسعة عشر قرنا 
الماضية - لم تقم 'دولة يهودية" على أرض فلسطين وعلى مدار القرون الأولى 
من هذه الفترة تيو .حكام القددى مررات حديكة [الزوماق» القرين» البيرتطيون): 
وفي عام 638م قام المسلمُون بفتح القدس. ومنذ تلك اللحظة حتئ عام 1967م 
أي لمدة ثلاثة عشر قرنا تقريباء كانت فلسطين ومن ضمنها القدس تحت الحكم 
الإأسات: 

إن هذه الحقائق تظهر بشكل واضح كيف ق لبت الحقائق تحت ستار 
ما يسمى عبارة "الحقوق التاريخية" لليهود في فلسطين.2) 

ثانياً: اليهود ومراحل الإستيلاء على القدس. 

لقد كانت القدس وما زالت هدفا خاصاً للمطامع الصهيونية وكان بداية 
التسلل اليهودي إلى القدس في عام 1813م على أثر الوباء الذي إجتاح الجليل. 
وبدأت الهجرة اليهودية في عام 1895م إلئ القدس بعد أن وضع 'موسى 
منتغيوري" (/17تاطع14111 1401153) حجر الأساس للحي اليهودي الأول في 
القدس. وقد مهّد إلى ذلك السفير البريطانى لدى الدولة العثمانية آنذاك. 

ظ وكانت قد ظهرت أول صحيفة صهيونية في القدسء 'يهودا وأورشليه' 
لإضفاء صبةغة يهودية صرفة على الحياة اليهودية الثقافية والسياسية؛ وبعد 
صدور وعد بلفور عام 1917م أخذت القدس تتحول تدريجيا وبفضل تواطؤ 
سالطات الإنتداب البريطاني إلى مركز للنشاطات الصهيونية إذ تم تأسيس 
العديد من المراكز الصهيونية الحيوية فيها كان من أبرزها مركز الهستدروت 
. الصهيوني. العالميء ومركز الوكالة اليهودية ومركز مؤسسة "الكيرن هيود" 


!أ التصيةن الننانة صن 5ك 16 : 
المصضسن الشابة» هن 11-7 


203 





"الصندوق القومي اليهودي" لأغراض إستملاك الأراضي بالإضافة إلى الجامعة 
العبرية عام 1925م الواجهة الصهيونية الثقافية لليهود فى فلسطين عامة 
والقدس خاصةء وكنيست إسرائيل ومركز اللجنة القومية لليهود عام 1920م 
الى كانبيث تغيبية | عاد عي سساظحة تيوفينة بواسسة لاإويية فى 
فلسطين.(1) | 

وقد شهدت الهجرة اليهودية إلى القدس إتساعاً محموماً عام 1922م. 
فبعد إنسحاب قوات الإنتداب البريطاني من القدس في 1948/5/14م» ركز 
الصهاينة جهودهم لإحتلال عاصمة فلسطين (القدس)ء وكان في نيتهم الإعلان 
عنها عاصمة للكيان الصهيوني في كانون الأول من عام 1949م. 

ومن أجل ذلك تدافع إلى المدينة المغتصبة المستجلبون اليهود من 
تحيتاف .كول العالم للاقافنة فيه ريه زلف احلف العصاناك السهيو اه تسوه 
عربية مجاورة ضمتها لها متل بيت صفافا ولفتا وعين كارم والمالحة» ودير 
ياسين. وفي عام 1950م وصل عدد المستوطنين اليهود القاطنين في القدس 
حوالي 123000 نسمة: 

اوبعد هذ القازيخ مباشو ةنيذا الكيان الإنيى الى جالإننتلاه ل ,واه 
سكي جديدة دعاب مثا الألاته من المستابين التووة بو بالتوب مز 
الحاعبة العميوية اابصناكية الحذيهة رفي الضرهايتة محمها خاضها المؤسيا 2 
واحواسين اصبهررية: ارسدرة وقمه اللريسية الاق صلئه زبسس القير يان اق 
بمثابة مركز الوزارات والمكاتب الإسرائيلية وقصر الكنيست بالإضافة 
إلى المتحف الصهيوني وبعد عغشر سنوات من الإحتلال شهد الجزء المحتل من 
القدس إتساعا عمرانيا بفعل تدفق المستوطنين.2) 


ما لدم سس ل ن_مللمسم 


)1( علي عزت بيجوفتش. 'إسرائيل والعالم الإسلامي". شؤون عربية. (العدد 33 - 34: 1983م)) 
ص 281 - 282. ش 

2( سمير سمعان. الصهيونية. (عمان: المركز الأردني للدراسات والمعلومات؛ 1983م): 
ص 28 - 30. 
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وبإنتهاء الحرب العربية الإسرائيلية غام 1948م تمكنت القوات 
الإسرائيلية من تحقيق نصف ذلك الحلم الصهيونيء فقد إحتلت 9066.2 من 
المساحة الكلئة تتديعة القدم نو تقرغ اتلد القدومة نوما فهيا مرك مقند انك لات 
بيد العرب. ة ظ 

ثم جاءت حرب 1967م لتمكن القوات الإسرائيلية من الم قنضقيا 
على الجزء المتبقي من المدينة. 

وفي 1967/6/8م كان الحاخفام تشاومو غورين 
ب 601 - حاخام جيش الدفاع الإسراتيلي أنذاك - يقف على 
وان كله من الجيش بالقرب من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف (حائط 
المبكى)ء؛ ويقيم شعائر الصلاة اليهودية سانا في ختامها أن حلم الأجيال 
اليهودية قد تحققء فالقدس لليهود ولن يتراجعوا عنها وهي عاصمتهم 
الأبدية:(1) 

. وفئ.1967/6/11م أي بعد إحتلال القدس كلها بأيام عقدت الحكومة 
الإسرائيلية إجتماعا لبحث ضم القدس إلى إسرائيل وتوالت إجتماعاتها إلى أن 
تقدمت الكنيست!) في 1967/6/27م بمشروع قرار ضم القدس إلى 
(إسرائيل). . 


المصندن النناية »هن 583 
سن الكنيست الإسرائيلي قانون حماية الأماكن المقدسة في 27 يونيو/ حزيران 1967م» وينص هذا 
القانون على ما يلي: ٌْ 

- حماية الأماكن المقدسة من التدنيس وحمايتهسا مسن ما قد يؤدي إلى 
تقييد حرية الأفراد من مختلف الديانات في الوصول إليها والمحافظة على مشاعرهم في هذا 
الشراة: , 

- يتعرض كل من يتعدى على حرمة الأماكن المقدسة أو ينال من قدسيتها للحبس أمدة سبع 
سنوات» ويتعرض لمدة خمس سنوات أي شخص يعمل للحد من حرية الأفراد من 
مختلف الديانات في زيارة الأماكن المقدسة الخاصة بهم أو إيذاء مشاعرهم. 
أنظفر: كيت ماجوابر. تهويد القدس. (بيروت: مكتبة الآفاق الجديدة» 1981م): 
ص 25 - 26. 
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وجنرى إلحاق القدس العربية بإسرائيل سياسيا وإداريا بموجب الأمر رقم 
4) ظ 

وبدأت عملية نقل مكاتب الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الحكومية 
الأخرى إلى القدس الشرقية.2) 

وقد نص القانون الذي أصدره الكتيست على 
ما ني ش ْ 

- أن القدس الموحدة كاملة هي عاصمة إسرائيل. 

- أن القدس مقر رئيس البلاد والكنيست والحكومة والمحكمة 
العليا. 


ظ - أن الأماكن المقدسبة ستحمى من تدنئيس أو من أي إضرارء أو أي 
شيء يمكن أن يؤثر على الوصول الحر إلى كل الديانات إلى أماكنها المقدسة 
أو على مشاعرها نحو هذه الأماكن. 

- أن الحكومة ستشرف على تطوير القدس ونموها ورفاه 
سكانها بتخصيص أمنوال لبلدية القدس بموافقة اللجنة المالية 
في الكنيست؛ وستحظى القدس بأولويات خاصة في نشاطات 
دوافر الحكومة لتطويرهها في الحقوق الإقتصادية والحقوق 
الأخوف. ظ ْ 

ويبدو أن قرار الكنيست الإسرائيلي المشار إليه قد بدأ يأخذ شكلاً عمليا 
حين قررت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي زيارة ساحة الحرم لتضع 
حجر الأساس الأول في إقامة أول تواجد يهودي في الحرم القدسي الشريف 


مين معان للفحييو قةء مضيذو شارف هس 552 

)2( سعد الدين العلمي. "المسجد الأقصى في خطر". مجلة منار الإسلام. (العدد 7» 1986م): 
ص 11 - 13. 

المصدر الشاية: هن 14 
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وقد قام أحد الأعضاء المتطرفين بالصلاة داخل الحرم رغم تواجده في زيارة . 
رسمية إجبارية لهذا المكان الطاهر.(أ) 

إن اليهودء منذ أن أحرقوا المسجد.في عام 1969م وهم يصرون على 
النيل منه بمختلف الوسائلء من إطلاق النار على المصلين إلى زرع 
المتقجرات وقد أجمعت الصحف الإسرائيلية أن المتفجرات التي تم العثور. 
عليها من قبل حرس المسجد الأقصى نقلت من عنابر الجيثن الإسرائيلئ: 
وقد ذكر الشيخ سعذ الدين العلمي مفتى القدس أنه قد تعرض إلى التهديدات 
ظ والإنذارات وأنهم خيروه في أخر إنذار وصله منهم بين أمرين:!6 

إما أن يقبل منهم مليون دينار أردني سرا مقابل السماح لهم بدخول 
ساحات الأقصى والصلاة فيه أو الإغتيال والموت؛ وقد عقد الشيخ العلمي على 
إثر ذلك مؤتمرا شعبيا في الأرض المحْتلة قال فيه: 'ليكن معلوماً لإسرائيل 
والذنا كلها أن.. ملم الأزرهن :ذهب لآ اوري عند :المعنه اذرنة من تراب التميحد : 
الأقصى الشريف". 

ثالثاً: النوايا الإسرائيلية بشأن الحرم الشريف. 

قام الحاخام الأكبر بالجيش الإسرائيلي .عام 1967م مع عدد من أتباعه 
العا ةي الح خضي اد له اسن ل ل نمك 
الإستفزازي مشاعر المسلمين وغير المسلمين» وفي عام 1976م» حوكم ثمانية 
يهود - من حجملة 40 ونا - بتهمة الصلاة 00 الترانيم الإسرائيلية داخله 
الحرم الشريف. وقد أصدرت القاضية "روث أرو" (41013/ طانده!) في 
محكمة القدس حكما يؤكد حقِّ اليهود في الصلاة في الحرم الشريف» وبرأت 
المتهممين فأدى هذا إلى إشتعال المظاهرات والاضطرابات في القدس والضفة 


() حازم نسيية. 'القدس على الساحة الدولية". مجلس القدس الشريف. (العدد 1» 1985م): 
ص 16. 

وليد الجعفري. المستعمرات الإستيطانية في الأراضي المحتلة. (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية»ء 1981م)2؛ ص 251. 

)3( سعد الذين العلمي؛ "المسجد الأقصى في خطر"؛ مصدر سابق» ص 23. 
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الغربية. ثم أعيد عرض الدعوئ أمام المحكمة العليا حيث قامت بنقض الحكم. ش 
وقد رأس العرب في حكم القاضية روث أرو تعبيراً عن مشاعر العديد من 
الإسرائيليين الذين يرون في الحرم الشريف حجر عثرة أساسي في طريق 
الأصبسولك إلى المعية: الكالضاء ركورك الاتشافاك فى أعسطن. .كا 121976 
نتيجة لمحاولة بعض اليهود المتدينين الصلاة في الحرم الشريف.7!) 

ونستذكر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعد إحتلال القدس عام 
7م حيث صرخ ديفيد بن جوريون بأن شعبه "الذي يقف على أعتاب 
المعبد الثالث لا يمكن أن يتحمل الصبر الذي كان عليه أجداده", وعندما وصل 
مناحم بيجن (0أ818 «صطقصة7) إلى الجدارء عبر عن أمله في أن يعاد بناء 
المعبد في أقرب وقت وخلال فترة حياة هذا الجيل. 

كما صرح وزير الأديان الإسرائيلي عام 1967م: أمام أحد المؤتمرات 
في مدينة القدس بأن سلطات الإحتلال تعتبر المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
جزءا من مملكتها ذلك على أساس حق الإمتلاك السابق أو حق الإحتلال 
الحلاليء ثم أضاف 'وينطبق ذلك على المسجد الإبراهيمي المقدس في مدينة 
الخليلء؛ ويعتبر الكهف محرابا يهودياً حيث قام اليهود بشرائه بنفس الطريقة 
التي تم بها شراء الصخرة المقدسة في عصر النبي داود من اليبوسيين.. 
ولليهود في الكهف والصخرة حقوق إحتلال وإمتلاك".2) لقد وضعوا أيديهم 
على الحرم الإبراهيمي ويسعون إلى وضع أيديهم على المسجد الأقصى. 





() عصام سخنيني. الحكم الذاتي الفلسطيني. (دبي: مركز أبحات الشرق الأوسط» 1981م)» 
ص 10 - 11. وللمزيد أنظفر: غازي ربابعة. إستراتيجية القوتين العظميين في الشرق 
الأوسط. (عمان: المركز الأردني للدراسات والمعلومات: 1967م)» ص 35 وما بعدها. 
كذلك أنظر: عبد الحميد السائح. ماذا بعد إحراق المسجد الأقصى. (عمان: دار الفرقان: 
00م)ء ص 91-90. . 

خليل الشقاقي. الإستيطان اليهودي في القدس ومحيطها "الإنترنت". (موقع "المقاومة" 
حقتاط. 11 لقا /باع 31:2 ج]ء / 01 210 /2100277731112.018. 97/7//: 1 2003/2/19م. وللمزيد أنظر: بول 
فندليء الخفداع: ط1 (بيروت: شركة المطبوعات والتشرء 1993م)ء ص 201 - 208. كذلك - 
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لقد ذهب 'موشى ديان" (0132آ1 740125523) وزير دفاع العدو عام 
7م إلى 'الجعبري' رئيس البلدية» وطلب منه تصريحا لليهود بزيارة الحرم 
الإبراهيمي.. وقال له الجعبري: "إن مساجدنا مفتوحة الأبواب في كل العالم 
أمام أي زائر مهما كان دينه أو لونه أو جنسيته". غير أن موشى ديان أصر . 
على أخذ هذا التصريح خطيا.. وأعطاه الشيخ الجعبري هذا التصريح 
الكثابى .(1) ض 0 
ففي الأسبوع الأول جعلوا يدخلون المسجد كزوار بعد خلع نعالهم» وفي 
الأسبوع الثاني راحوا يدخلون بالنعال ثم جاء الجيش وإحتل الحرم الإبراهيمي 
ولدخلوا إلى المسجد بالقوة أدوات ا رت فجعلوه أقرب 
إلى الكنيس منه إلى الجامع. وإذا ما سمح لهم بدخول المسجد الأقصى والصلاة 
في ساحته فلسوف يصير أمره ما صار إلية أمر الحرم الإبراهيمي. © 


المبحث الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي. 
عوك التضعاناك الضبييونية الأرهابية القابعة ليذه الشركة كور | متو ا 
في قيادة العلاقات اليهودية بالأطراف المتحاربة. وعلى الطريقة اليهودية 


للدم 





- أنظر: شاكر النابلسي. أقطاب التسوية. (بيروت: المؤسس ة العربية للطباعة والنشرء 
6م ). ص 71 - 72. | | 

(لأ سعيد تيم. النظام السياسي الإسرائيلي. (بيروت: دار الجليل» 1989م)؛ ص 332 - 408. وللمزيد 
أنظر: فايز جابر. ملف القدس. (عمان: اللجنة الملكية لشؤون القدس؛ 1995م)» ص 98 كذلك أنظر: 
سميع المعايطة. التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيئي. (عمان: 0 البشيرء 1993م)؛ 
ص 214 - 215. 

) محمد خضر الرفاعي. إتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية في ظل القانون الدولي. (عمان: دار 
الجليلء: 1984م)؛ ص 18. وللمزيد أنظر: بشير مائير حبائي. حول الحكم الذاتي في كامب 
ديفيد.. السلام بين مصر وإسرائيل. (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» 1980م)» 
ص 117 - 118. كذلك أنظر: أحمد سعيد نوفل. "القدس بين التهويد والأمم المتحدة ومشاريع السلام". 
المستقبل العربي. (العدد 74: 1985م)؛ ص 42 - 45. أيضا أنظر: رجاء شحادة. "التفاوض بشأن 
ترتيبات الحكم الذاتي". مجلة الدراسات الفلسطينية. (العدد 10: 1991م):» ص 144 
وما بعدها. 
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(التحالف مع الأقوى وخيانته سرا) وقف الصهاينة في فلسطين إلى جانب 
الإنجاوبو: لقن وكلاسق عنمن متترعة ال سافن 8 وت حراكت تيم 
على أن غزارة الكتابات وتراكمها حول هذا الموضوع تجعله عصياً على فهم 
الأطراف غير المعنية بهذا الصراع. خاصة مع تجنيد اليهودية العالمية لكامل 
قدراتها لدعم التوجهات السياسية الصهيونية يدعمها في ذلك تواطوؤ الدول 
الرأسمالية التي ترى 5 الدولة دور وظيفيا يخدم سانا 2 من خدمته 
لليهود أنفسهم . 0 

من هنا تعددت المنطلقات النظرية والمواقف والرؤى من هذا 
الصراع. 

إلا أننا في المقابل لا نجد جدوى من الدعوات العربية الراهنة لتجميل 
صورة العرب في أذهان الأجانب. لأندٌ هؤلاء يتقبلون الشائعات الصهيونية 
دون تفكير لكونها تصب في مصلحتهم وترضي التراكمات اللاشعورية في 
عقلهم الجمعي. فالعداء الأوروبي للعرب يعود إلى زمن الحروب الصليبية التي 
لاتزال حاضرة في ذهن السيد بوش (طون8) الذي أطلقها بعفوية (هفوة 
تحليلية) وهو الذي يعتبر أن الصدفة وحدها جعلت العرب يعيشون فوق الثروة 
النفطية ولا فضل لهم بذلك. بل هم إستغلوا طيبة الأمريكيين وتمدنهم أكثر من 
اللازم. فقد كان بإمكان القوة الأمريكية أن تحتل تلك البلاد وتنهب ثروتها دون 
نعلي أسعانها أيه حصة. من هذا كلت قداعة الأمريكى مكبرورة الينتقيال 
العرب لإسرائيل إستقبال الضيف المتحضر القادر على مساعدة العرب لتخطي 
تخلفهم وجهلهم وغرائزيتهم» وهو يصدق كل ما يقوله هذا الأستاذ الحضاري. 

تناول متات الكتاب والمفكرين والساسة والإستراتيجيين الصراع 
العربي الإسرائيلي من وجهات نظر وزوايا عديدة.. ومع ذلكء بقت زاوية 
لم يسبق لكثيرين تناول هذا الصراع منهاء ونعني أن ينظر إنسان إلى هذا 
الصراع وكأنه قاقد إداري في مؤسسة كالمؤسسات العالمية الكبرى التي 
أفرزت وطورت تقفنيات علوم الإدارة الحديثة حيث تختفي الأيديولوجيا 
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وتتلاشى العواطف والمشاعر ويكون الهدف الأوحد هو حل المشكلة بأفضل 
الوسسائل: و الوصيول الأحدى التتافد».ووكم اخ أنبفاذا قير | مكل الأساة #تحمة.. 
حسنين هيكل" سخر في أحد أحاديثه لقناة الجزيرة الفضائية من الذين يديرون 
العالم كشركة كبيرة فإننا نقول» أن الإمبراطورية الأمريكية لن تدير العالم إلا 
بعقلية الشركة (14612111 001001216 16) كما أن الإمبراطورية 
الأمريكية ليست فى طور الشيخوخة؛ وإنما في مراحل البداية الأولى؛ ولا يشك 
مدرك لحقائق عالم ما بعد حقبة الحرب الباردة أن قرناً على الأقل سوف ينسلخ 
والولايات المتحدة الأمريكية منفردة بمقعد القوة العظمى التي لا يقترب في 
وزنه منهاشيء.ء وقولنا هذا لا يستند على حدس» وإنئما لحسابات دقيقة 
لمعدلات النمو الإقتصادي وتطور البحث العلمي لدى الصين وروسيا وإنجلترا 
وفرنسا وألمانيا (وهى الدول القابلة من الناحية النظرية) لبلوغ درجات علا من 
التقدم سواء كدول منفردة أو كمجموعات (مثل الإتحاد الأوروبي والذي نتوقع 
أن يضم روسيا خلال أقل من عشر سنوات). وعليه» فإننا نقول للذين يغضبهم 
أسلوب إدارة العالم كشركة أنه لن يضيركم بعد أن تناول كثيرون الصراع 
العربي الإسرائيلي من مختلف الزوايا أن تمارسوا قليلا من ضبط النفس خلال 
مطالعة وجهة نظر مختلفة عن "اللحن الذائع" - ولما كان ذلك لا يضر في 
شئ - فلتطالعوا (ولو على سبيل التغيير) وجهة نظر أخرى تتناول الصراع 
العربي الإسرائيلي بعقلية إدارة المؤسسة أو الشركة أو بتعبير آخر إنطلاقا من 
تقنيات ومفاهيم وآليات الإدارة الحديثة. 

المطلب الأول: المؤرخون الإسرائيليون الجدد. 

اعتمدت إسرائيل مبدأ الإفراج عن الوثائق السرية بعد مرور ثلاثين سنة 
عليها. وتم الإفراج عن الدفعة الأولى من هذه الوثائق في العام 1978م:؛ وهي 
تتعلق بالعام 1948م: وبذلك بدأت تتوافر بين أيدي الدارسين الإسرائيليين 
وثائق عن المرحلة الممتدة ما بين 1948م: ولغاية 1970م. وعلى غرار 
ما يجري في الدول التي تعتمد هذا المبدأ فإن الإهتمام ينصب حول تصحيح 
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بعض القناعات المنتشرة بين الجمهور والتي تثبت الوثائق كونها قناعات 
خاطئة. ويصل الإهتمام بتصحيح هذه القناعات الخاطئة وتقويمها إلى الصحافة 
اليومية. إن هي رأت في ذلك حجذبا لإهتمام..جمهورها. أما الوثائق الأقل إثارة 
فيهتم بها المتخصصون وبعض الفضوليين.(1) 

في إسرائيل لم يكن الأمر بمثل هذه البساطة. فقد أدى كشف القناعات 
الخاطتئة ومحاولات تصحيحها إلى نشوء تيار جديد عرف بتياز "المراجعة" أو 
"المؤرخون الإسرائيليون الجدد". ولقد أدى هذا التيار إلى حدوث إنقسام حاد في 
المجتمع الإسرائيلي بين مؤيد للتيار ومعارض له. وحدة هذا الإنقسام تعتبر 
غير عادية بالمقارنة مع دول أخرى تواجه حقائق أصعب من تلك التي 
تواجهها إسرائيل عبر هذه المراجعات. ومن الملفت أن حزب العمل يتبنى هذا 
التيار حتى يبدو وكأنه والده غير المعلن. في حين يلقى التيار معارضة ليكودية 
عنيفة تضعه فني قلب السياسة الإسرائيلية وصراع 0 ولا بد 'لهذه 
المواقف الحادة من أن تستتبع طرح سيل من الأسئلة تحتاج إلى تر تيب تسلسلي 
مناسي 106 إلى فهم هذه الأهمية المتضخمة لهذا التيار الذي د تسمبة 
الحركة بسرعة نطارج قله إضافية.(2) 

بعض المهتمين بالحركة يربطون بينها وبين الإحساس الإسرائيلي 
بالخطر بداية حرب 1973م. في حين يميل البعض لإعتبارها إختراعاً جديدا 
للعلمانيين في حزب العمل. بينما يصر آخرون على إعتبارها حلقة من حلقات 
صراع الهوية في إسرئيل. ويصل البعض إلى حدود وصفها بالحركة الساعية 
لوضع حد للصراع العسكري مع العرب عبر تسوية لا تصل إلى مرتبة 
السلام. وتبقى قلة قليلة ترى أن حركة المؤرخين الجدد هي مزيج 





)1( الهييثم الأيوبي. أضواء على الاستراتيجية الأمريكية في الشرق بردي (بيروت: دار اللغات» 
1م)ء ص 48. 


جورج عسين ملك. السياسة الأمريكية آلية العدوان والتدخل. (دمشق: مطبعة دار الحياق 
6م).: ص 94. 
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كو 


من كل ذلك في أن معا. وهذا التفسير هو الأصعب والأكثر إستثارة 

وكلذفنييا د هذه الأسئلة فإننا سنعتمد مبدأ التداعي 
الحر وهو مبدأ ينتمي إلى التحليل النفسي؛ ويعتمد هذا المبدأ على الإنطلاق من 
الحاضر إلى الماضي القريب ومنه إلى الأبعد فالأبعد. بحيث تساعدنا معلومات 
كل مرحلة على فهم وتذكر المراحل آلتي قبلها. 00 

على هذا الأساسش تجد من المناسب مقاربة الموضوع "عبر التسلسل 
الاتي: 

- التعريف بالحركة. 

- دعم يوسي بيلين (2811612 05 ) لها. 

- دعم رابين (0ؤط22]) لها. ظ 

- علاقة الحركة بمشروع رابين (الشرق أوسطية). 

- علافة الحركة والمشروع بطروحات الهوية. 

- الأصول التاريخية للحركة (لو وجدت). 

- منطلقات المعارضة الإسرائيلية للحركة. 

- إنعكاسات المراجعة الإسرائيلية على التأريخ الرسمي العربي. 

وغني عن القول بأن المجال هنا لا يتسع لمناقشة هذه القضايا بعمقها 
وتفاصيلها. وبأننا سنكتفي بعرض موجز لها. 

التعريف بحركة المؤرخين الجدد. 

تجنب التاريخ الإسرائيلي الرسمي مجرد الإشارة إلى الخسائر اللاحقة 
بالف سطينيين نتيجة حرب 1948م, وبذلك فهو قد تجنب ذكر الدمار والخراب 
اللدلحق بالمدن والقرى الفلسطينية والحديث عن طرد السكان من قراهم 
ومنازلهم وتدميرها بعد ذلك» وبهذا حافظت الرواية الرسمية الإسرائيلية على 
منطوق تاريخي موحد قوامه أن الصهيونية قد حققت معجزة إقامة دولة 
إسرائيل. وصفة المعجزة هي النتيجة المفروضة للطريقة الرسمية في سرد 
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أحداث حرب 1948م وذلك بدءا بتسميتها ب *حرب الإستقلال* في إيحاء إلى 
أنه إستقلال لدولة اليهود عن التاج البريطانيء وهذه التسمية تعني التجاهل 
الرسمي الكامل لوجود شعب غير يهودي في فلسطين أيام الإنتداب. مما يعني 
بأن التزوير التاريخي يبدأ من التسمية» ومنها أيضاً بدء المؤرخون الجدد إذ 
رفضوا هذه التسمية وأصروا على إستبدالها بمصطلح "حرب 1948م" وهي 
بداية جيدة على أي حال! حيث يحاول هؤلاء المؤرخون مراجعة الصيغة 
التاريخية الرسمية وتنقيتها من الأكاذيب ومن حيل الحرب النفسية التي تحولات 
إلى مسلمات إسرائيلية لحين قيام هؤلاء المراجعون بالتشكيك في صدقيتهاء ولا 
شك أن مهمة هؤلاء شاقة لأن نقض المسلمات هو مهمة عسيرة وتحتاج إلى 
أسانيد وحجج دامغة دون أي إحتمال.( _ 

زفي سركة إلى الرولزة الرممدة "فنا تن حري 1918 رمكزلة ترب 
التحرير. أي تحرير اليهود من ظلم بلاد الشتات وذلهاء وتعتمد الرواية على 
مقولة أسإسية قوامها أن ولادة الحركة الصهيونية كانت ردة فعل على 
الاعيطياة الذي :تغورضن له البهود. الم حاعتت: إسدر اقيل لتكون كاد :ولق تيا 
لمشكلة اليهود الأوروبيين» وهذا الحل كان هو الهدف الأساسي للصهيونية. 
لاني انم تمصمة إلكاق الإشساءة تسرب فطلي :اقطان المدييوتن كان 
مجاورة برأي الصهاينة ولم يكن إحتكاكاأ أو هادفأ لمضايقة العرب أو ترحيلهم. 
ومع ذلك فقد وجدت إسرائيل نفسها في وسط عربي قاسء ولا يعرف الرحمة 
بحيث إضطرت الأقلية اليهودية وقسم منها مصدوم وخارج من المعتقلات 
النازية للدفاع عن نفسها في وجه أغلبية عربية تشن حربآ للقضاء على اليهود. 
لذلك رفض العرب قرار التقسيم وهاجموا اليشوف اليهودي بهدف إقتلاعه 
والقضاء على الدولة اليهودية في مهدهاء وكان العرب مدعومين في ذلك من 
00 أحمية لسو ابي ل خطط الصهيونية والاستعمار: أمريكا في خدمة الدولة ' 
اليهودية 1939 - 1947م. (القاهرة: قسم البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية - المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية؛ 1982م)؛ ص 93. 
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قبل البريطانيين» وتتابع الرواية الرسمية بأن العرب خسروا الحرب بعد أن 
تمكنت جماعة الهاغانا (كانت تسميتها العالمية آنذاك بالمنظمة الإرهابية) من 
الإنتصار على العصابات (وليس المقاومة) الفلسطينية المدعومة من قبل جيش 
الأتكناذبروها لبقت الذو ل العريية الخمسة أن هالحستة الذولة الدموودنة مهو تيا 
وبهدف تسهيل مهمتها طالبت هذه الدول السكان العرب بمغادرة منازلهم لفتح 
الأنتريق. أغسام تلم الحيوكن :العرينة».وهة| الظلب العرمي: ين الذن دض لون 
نشواء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» ومع ذلك بقيت الرغبة في السلام قائمة لدى 
الزعماء الإسرائيليين. لكن العرب رفضوا ذلك وقضوا على جميع المبادرات 
السلمية والنوايا الحسنة» وذلك لأنهم كانوا قد عقدوا النية على تدمير إسرائيل. 
ومع ذلك إنتصر اليهود ونجحوا في إقامة دولتهم بالرغم من كل الظروف»!!) 
وكان هذا الإنتصار معجزة يهودية جديدة تحققت بفضل براعة بن غوريون 
والمقاتلين اليهود. 

بعد قيام إسرائيل تحولت الرواية الرسمية إلى تقديم صورة مثالية 
(بهدف تسويق الدولة الجديدة لدى يهود العالم)»ء وتحول المؤرخون الرسميون 
إلى نوع من الصحفيين الذين يكتفون بنقل الأخبار الرسمية وتدوينها بأسلوب 
التأريخ منتبهين إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراءء؛ والتي يمكن 
تلخيصها بأي شفيء يمكنه أن يسيء إلى إسرائيلء وكان 
المؤرخ الرسمي يتجاهل الحقائفق ويتجاوز المعطيات المتوافرة 
لديه بإعتبارها أسسراراً تمس الأمن الإسرائيلي!. وهكذاتم 
ظعسين الخقاقسيق: التازؤقية يدون أي هون جالسوولية» وكدمة 
للأغراض الصهيونية.(2) 
() المضكد اانه سن 04 
2 مروان بشارة. "فوز الإسرائيلية على الصهيونية". مجلة وجيات نظر. (العدد السابعء 1999م): 


ص 4 - 9. وللمزيد أنظر: خالد الحروب. "حركة المؤرخون الجدد". مجلة شؤون الشرق الأوسط. 
(العدد 95: 2000م)» ص 61 - 76. 





21 





5 مي 


لكن الأمور بدأت تتغير مع ظهور المؤرخين الجدد في نهاية 
السبعينيات. إذ بدأ هؤلاء يخرجون على الرواية الرسمية في كتاباتهم. بادئين 
بذلك عملية إعادة نظر شاملة بمسلمات المؤرخين الرسميين. 

'وبدأ هذا الجيل من المؤرخين بالإهتمام بالمسألة الفلسطينية وبآثار حرب 
8م وإنعكاساتها على الفلسطينيين؛ فلجأوا إلى إعادة كتابة أحداث الحرب 
من منظورها السياسي. فقد أطلق أحد هؤلاء المؤرخين ويدعى إيلان 
بابي (28261 111383) قاعذة مقادها أن على مؤرخ الحرب أن يولن إهتماما أقل 
لتطوراتها العسكرية (تنقلها الصحافة)» وأن يولي إهتمامه للوجوه السياسية. 
لك ان لحري ناوا قي اال بساحي و يكن ويه ىجري ها در نط دل 
أطراف الصراع في الوصول إلى تسوية سياسية» وهكذا بدأ صرح الرواية 
الرسمية بالإنهيار وبدأت الصهيونية تفقد قناعها لتتبدى كحركة 
إستعمارية.(!) 

بعد زوال قناعها التحريري!. وبذلك فإن إسرائيل تحمل وزر الظلم 
والغبن اللاحقين بالفل سطينيين بسبب حرب 1948م: وتدعمت هذه الاراء 
بالمعطيات التي كشفت عنها الوثائق الإسرائيلية المعلنة. حيث وجد المؤرخون 
لحجدد الجر اهن ,و الأدنة اللازية فقن يصمح الزوو اي الرمدهية مروكها يفطل 
أي مؤرخ موضوعي فإن هؤلاء لم يتركوا مصدرأ من المصادر المتوافرة 
للمعلومات دون أن يدرسوه ويخضعوه لمبادئ المقارنة التاريخية. فهم قد 
إستعانواء إلى جانب الأرشيف الإسرائيلي بالأرشيفين الأمريكي والفرنسي 
إاضافة للمراسلات والأوراق الخاصة ومحاضر الأحزاب والمذكرات الشخصية 
ومقابلة العديد من الشخصيات. إضافة إلى تقارير الدبلوماسيين الذين عملوا في 
قضدية اللاحنين: الفاسطينيين .ا 
(أ) نعوم تشومسكي. 'قراصنة وأباطر ". مجلة الثقافة النفسية المتخصصة. (العدد 11: 1992م): 


ص 54. 
2 المصدر السابقء ص 56. 
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هكذا توصل المؤرخون الجدد إلى الطعن بالرواية الرسمية وإتفقوا على 
كونها مركبة من مجموعة مقولات أو إدعاءات باطلة أو غير دقيقة على الأقل. 
وكذلك فهم إتفقوا على تسمنيتها ب "الأساطير الصهيونية"» وقبل الإنتقال إلى 
تعداد المواضيع التي بة يتفقون على تسميتها بالأساطير نود أن نوضح إشكالية 
إس تخدامهم لمصطلح "أساطير"؛ فالأسطورة يفا يجب أن تكون حادثة قديمة 
تنطوي على خوارق»؛ والمواضيع المطروحة حديثة ولا تنطوي على خوارق 
فكيف يصح وصفها بالأساظير؟! وهي 17 أكلذيب!. 
إن ما يبرر إستخدام هذا المصطلح هو أن الصهيونية قد نجحت في 
ربط كل كذبة من أكاذيبها بواحدة من الأساطير اليهودية» ومن هنا نجد أن 
لمصطلح "الأساطير الصهيونية" دلالات معبرة ومحددة. لذلك فإننا نفضله 
على مصطلح أكاذيب. بل إنا نرى بأن إتقان الصهيونية لهذا الربط يستدعي 
الدراسة؟. 
وبالعودة إلى المؤرخبين الجدد فإننا نجدهم متفقين على تحديد هذه 
الأساطير. بحيث نراها تتكرر بشكل روتيني وممل في كتاباتهم. إلا أننا 
نلاحظ في المقابل عدم إتفاقهم حول القراءة الجديدة لهذه الأساطيرء ولنبدأ أولا 
بيتحديدها:(1) 
أ الأسسظورة الأولى# .هي إدهاء الزعباء الأثر تابيخ ولي 
اقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 1947/11/29م. 
وإعتبار هذا القبول إعرابا عن رغبتهم الصادقة في التوصل 
إلى تسوية سلمية تسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل. 
لب- الأسطورة الثانية: هي أن نزوح الفلسطينيين حصل بسبب 
نداء من القادة العرب طليوا فيه من الفلسطينيين مغادرة 


1( داود عبد اللهء قانون العودة الإسرائيلي وأثره على الصراع في فلسطينء: ط] (لندن: مركز العودة 
1 لفلسطيني: 0014 كن 0 
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ارضهم بصورةهة مؤقتة تسهيهده لدخول الحيوش 


العربية. 
اث- الأسطورة الثالثة: تدعي الرواية الرسمية أن إسرائيل كانت 


مضطرة لخوض حرب 1948م» وذلك بسبب عدائية الدول 
العربية ورفضها قرار التقسيم وإصرارها على خوض حرب 
تقضي فيهأ على إسرائيل. 

ث-2 الأسطورة الزابعة: كانت إسرائيل» عند صدور قرار التقسيم: 
ضعيفة وصغيرة وغير مستعدة لخوض مواجهة عسكرية أمام 


جيوش عربية تفوقها عددا وإستعدادا. 


2 الاسحطؤوة الخامسة: : ولقو تقول دا إسرائيل كانت دوما مستعدة 
لإقامة السلام مع العرب: لكن هؤلاء. كانوا يوفضون 
الإعتراف بها. 


ولقد تمكنت جماعة المؤرخين الجدد من ضحد هذه الأساطير الخمسة. 
بطرق مختلفة بإختلاف الوثائق التي تمكن كل منهم من الحصول عليها. لكن 
إختلافا أيديولوجياً بين هؤلاء يجعلهم يقرأون المعطيات المتوافرة بين أيديهم 
بطرق مختلفة. لكننا نتساءل عن جدية هذه الإختلافات» وعما إذا كانت مجرد 
خلافات منهجية أو تصورات مختفة لمستقبل إسرائيل. خصوصاً وأن 
المعلومات المتوافرة عن هؤلاء تشير إلى علاقتهم بحزب العمل وبملكيتهم ' 
لخلفيات ليبيرالية تجعلنا نشكك بوجود خلافات أيديولوجية بينهم» وهذا ما 
سنورضحه لحقا. 

بيلين يدعم الحركة. 

يوسي بيلين هو أحد مفكري حزب العمل ومنظريه قبل تسلمه منصب 
وزير العدل في حكومة باراك (320[1ه8)» وهو مهندس إتفاق أوسلو ومتحمس 
لإدخال أفكار المؤرخين الخدد إلى المدارس الإسرائيلية (غير الدينية) 
وتدريسها للتللميذ. فهل يتحمس مفكر مثل بيلين لمثل هذا القرار بصورة 
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عشوائية. خصوصا ضمن حكومة إتتلافية هجينة يعارض العديد من أعضائها 
مثل هذا القرار؟.(1) ظ 

فلنتتعرف أولا إلى فكر بيلين ورؤيته الإستراتيجية للواقع الإسرائيلي 
خصوصاً واليهودي عموماء وهذا ما يمكن الإطلاع عليه عبر كتابه المعنون 
ب 'موت العم الأمريكي". 

وفيه يقول بأن التيار المركزي في الحركة الصهيؤنية المنحاز: إلى 
هرتزل هو الذي فشل: في 'تحقيق الهدف الصهيوني. فقد كان 'همّ هرتزل 
الأساسي هو منح يهود أوروبا ملجأ آمن من المطارداتء ولهذا السبب كان 
الحبييونيون هلان تنص ا لمناقشة أية خيارات تمنحهم حكما ذاتيا يهوديا في 
أي متاق مسن العاليع وسوعة ويم كبن المجيرة إلى للنطيين 
تمثل خيارا أولاً بالنسبة لمعظم يهود أوروبا. بل هي كانت تمثل خياراً 
إجباريا وناقصا. ل ذلك هاجر أغنياؤهم إلى الولايات المتحدة لأنها 
قبلتهم.(2) ْ 

هذاه يدقع ريليق للتداول .عق عقيل النهوة رو البوودة شرج إسراقيل 
فيرى بأنهم يتناقصون ويسيرون نحو الذوبان» ويتابع إنني أشعر بنوع من 
ليمستيرنا الخيتك رام ذريان الهته الهرد ع كاري وولة زو اقل اليو 
وبعد أكثر من 50 سنة على قيام إسرائيل هنالك 13 مليون يهودي. منهم 
عبشرة مافين رمشرن: فى :الو اياك المتهدة وإس اكلب أما شرفي أررويا فاه 
سيفرغ من اليهود. لأن غالبيتهم يحلمون بالهجرة إلى أمريكا و 9660 منهم 
يعقدون زيجات مختلطة» وكذلك يفعل يهود الولايات المتحدة مما يؤدي إلى 
تناقص مستتمر في عدد اليهود خارج موزل بكخصورها سم تقض :معدل 
الولادات الطبيعي لمؤلاء اليوودة وينبه بيلين من الخطورة الكامنة في 





لا عبد الله تركماني. معوقات السلام العربي الإسرائيلي وآفاقه. (تونس: جمعية الدراسات الدوليةء 
4م ).ء ص 123. 
14 المصككر: ' الساق» كن 124-1223 
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تناقص أعداد يهود الشتات الذين يشكلون الخزان البشري للدم 
اليهودي.(!) 

ويحاول بيلين الببحث عن سبب هذا التناقص الحاد فيخلص إلى أن 
إسرائيل تقوم بدور مزدوج بالنسبة ليهود الخارج ولكنه متناقض في تأثيره 
على يهود العالم. فإسرائيل تتيح لهم موقع إنتماء وإعتزاز وأحيانا موقع قلق 
وخوف: وهذه الميزات وفرت القوة ليهود الخارج؛ وساعدتهم”في الحفاظ على 
وجودهم. لكن إسرائيل سنت قانونا للهجرة حددت فيه تعريف اليهودي الذي 
بحاق له:الهجرة إلبها :هما اعد جهبا'ملقين :الأتخاص الذرخ يرون أنشيهه 
يهودا ولكنهم لا يستوفون شروط تعريف إسرائيل لليهودي. القائل بإنه الشخص 
المولود من أم يهودية وأصبح يهودياً بحسب الشريعة اليهودية وبمصادقة 
الحاخامين الأرتوذوكسء وبذلك تكون إسرائيل قد أعطت للمحافل الدينية 
اليهودية وحدها حق الحسم في مسألة ذات جوهر قومي. 2 

ويرى بيلين أن إبستمرار العمل بهذا القانون يشكل إنتحاراً جماعياً. 
فالمتدينون اليهود يريدون جعل اليهودية دينأ فقط ونحن نراها أكثر من ذلك.. 
فنحن نراها ثقافة وهوية ومصيرا. ثم يتساءل: من وضع الحاخامين في موقع . 
بن مسط لوو عن يوون ةا نف اللو اياك المتحدة يدها بوك انين 
مليونان إلى ثلاثة ملايين أمريكي في زيجات يهودية مسيحية مختلطة. 
واكتمين ١‏ بسر شر رد وثمة أخرون مثلهم في الإتحاد 
الروسىة 

ويستنتج بيلين الضرورة الحيوية لصياغة قانون جديد يسمح بهجرة 
هؤلاء الذين يرفض الحاخامات إعتبارهم يهوداء ويقترح بيلين الإعتماد على 
الرغبة الشخصية للمولودين من أم غير يهودية ولهم أقرباء يهود (ولو قرابة 


!! الفيضيكن الننالة وى 121 
9 المصيدن الفتالة صن 127 
171 المضون اناد 1 عن 127 
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بعيدة). فإذا إختار الشخص الديانة اليهودية فليمنح هذه الصفة وليسمح له 
بالهمجرة إلى إسرائيل. على أن يكون ذلك عقب إختبار قصير بمباديء الدين 
اليهودي. على غرار الإمتحان الموجز بالدستور الأمريكي الذي يخضع له 
طالبوا' الجنسية الأمريكية قبل منحها لهم» وبذلك يكون يوسي بيلين قد وضع 
أسس "التهويد العلماني".(1) 

من خائل, هذا اللشدن اللسيظة البويهد لككانيه ادق قكة أن هذا المشكر 
يدعو لإعادة النظر بالمشروع الصهيوني برمته. منذ هرتزل وحتى اليوم» وهو 
يطرح مراجعة كاملة له وليس مجرد مراجعة بعض التفاصيل التاريخية 
الفرعية؛ وهو ما يفعله المؤرخون الجدد. مما يجعل من هؤلاء مجرد مرحلة 
أولية من مراحل مشروع بيلين. لكن هل يمكن القول بأن هذا المشروع هو 
مشروع بيلين الشخصي؟ أم إنه يأتي في سياق المشروع العام لحزب العمل؟. 
وهذاها سجر قدون. (متعن كن عرفل مم المون خرن :الحذة. 

رابين يتبنى المؤرخين الجدد. 

لم يكن إدخال كتب المؤرخين الجدد وإنتقاداتهم إلى المدارس الإسرائيلية 
وليد قرار. فقد إستغرق إعداد هذه الكتب خمس سنوات كاملة» وكان المشروع 
قد إنطلق برعابة رابين الذي يبدو بذلك وكأنه الراعي الأساسي للمؤرخين 
الجدد. أما عن مشروع رابين السياسي المعلن فهو مشروع "الشرق أوسطية". 
الذي طرحه رابين تحت شعار'نحو شرق أوسط جديد".(2) 

وكان هذا المشروع قد أثار لغطأً كبيراً وإستثار معارضة أكبر أدت في 
النهاية إلى إغتيال رابين نفسه؛ والآن ويعد مرور سنوات على هذا الاغتيال 
وخروج مصطلح "الشرق أوسطية" من التداول: لا بأس من محاولة قراءة هذا 
المشروع على ضوء طروحات الهوية الإسرائيلية. حيث تشكل الشرق أوسطية 


اغيم 


.131 المصدر السابقء ص‎ (0 ١ 





جسن 2 أء بعض مسائل الصراع العربي الإسرائيلي» ط1 (لندن: مركز العالم الثالث للدراسات 
والنشرء 6 م)ء ص 3/5. 
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طرحا جديدا لهذه الهوية. فما هي علاقة هذا الطرح بالطروحات القديمة؟. إن ' 
الحو اب على .هذا القروال مخ شالك أن ومع إكحاء التقون الذى توصي جرع 
المؤرخين الجدد. | 

وبمقارنة الشرق أوسطية مع طروحات الهوية الأخرى. نجد أنها 
تعارض الطرح الكنعاني الرافض الإعتراف بيهود الشتات. فما بالنا بالشتاتيين 
المشكوك بيهوديتهم؛ والأمر نفسه ينسحب على الطرح العبري. أما الطرح 
الإسرائيلي فهو بدوره لا يتسع لإنصاف اليهود وأرباعهم من الشتاتيين. أما 
بالنسبة للطرح اليهودي فإننا نلاحظ أن بيلين قد أعلن موت هذا الطرح في 
كتابه المشار له أعلاه. حيث فقد هذا الطرحء أو يكاد يفقد قريباء خزانه 

البشري. بل إنه من الممكن عملياً إعتبار هجرة.المليون روسي آخر الهجرات. 
اليهودية» وفي نظرة أكثر واقعية نجذ أن حزب العمل قد تجاوز التعريف 
الرسمي لليهودي تجاوزا عميقا إذ تشير الإحصاءات إلى أن 9065 من المليون 

روسي لا يستجيبون لهذا التعريفه وهكذا لم يبقى أمام 
إسرائيل سوى إستقدام أتنصاف وأرياع اليهودء وهذاما 

حاولته الشرق أوسطية بطرحها تحويل إسرائيل إلى دولة مفتوحة على 
حراوقا التربى وواكدة حسرةه| ارج ونانف مسرا محاقها الفيموغر قي 
قارط يرن :!!1 وهيبة ا اتعبدية | ماهير عتمه يلين :يطويفة الثيينة 
العلماني". ظ 

ولكي نفهم طروحات حزب العمل العامة علينا أن نتذكر بإنه علماني 
يعتنق الأيديولوجيا الصهيونية التي قامت على خزان بشري مكون من يهود 
الشتات. أما وقد شارف هذا الخزان على النفاذ فإن الحزب أصبح بحاجة لأن 
ينطبى قطنوة ما بعد الصهيونية» .وما المراجهات الإنتقافية للمور جين الجذة 
سوى مرحلة من مراحل هذه الخطوة» وهذا ما سنوضحه في الفقرة 
الثالية. ظ 


!)الهس السنايق هن 376-375 
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المؤرخون الجدد وطروحات الهؤية الإسرائيلية. ظ 
إن إنطلاقة الحركة أواسط السبعينيات لم تكن مصادفة بحتة. فقد أدت 
حرب. 1973م لإحداث هزة عنيفة في المجتمع الإسرائيلي؛ وإستثارت 
هيستيريا الأيام الأولى للحرب ؤساوس إسرائيلية لا نهاية لهاء ولقد نجح بعض 
الكتاب الإسراثيليين في ترجمة هذه الوساوس إلى أسئلة نذكر منها على سبيل 
المقال:(1) ١‏ | 
أ- ماذا لو تكررت المفاجأة ولم تكن الولايات المتخدة في وضع 
يسمح لها بالتدخل لمصلحة إسرائيل لسبب أو لآخر؟. 
ب-00 لقد إعتمدت إسرائيل في حروبها مع العرب على دعم يهود 
الشتات المادي والمعنوي. لكن هؤلاء سائرون إلى التلاشي. 
هذا يجني أن إسرأئزك ل تجد مسطقيلاً من يدضهال. 
ت-20- إن الإققتصاد الإسرائيلي هو إقتصاد معونات (أمريكية 
ش خصوصا). كما برهنت حرب 1973م على أن بقاءها مرتبط 
بالدعم العسكري المباشر. فهل يمكن بعد ذلك الإدعاء بأن 
الصهيونية قد بنت دولة إسمها إسرائيل؟. 
ث- ‏ هل صحي أن النصر ليس من نصيب الأقوى بل هو من 
تعيب الأكان ضعو ار | 
ع ييا من طروخات:الهوية الإسرائيلية الفعورفة' أقاز اديه 
لواقع إسرائيل ومستقبلها؟. 
والإجابة على هذه الأسئلة تختلف إختلافا بين ما بين حزبي العمل 
والليكودء وبإختصار فإن حزب العمل يميل إلى إعتماد تسوية سلمية لا ترقى 
إلى حدود السلام. مع ما تقتضيه من تنازلات! أما حزب الليكود فهو يميل إلى 
تأمين موارد إقتصادية ذاتية تلغي تبعية إسرائيل» وبما أن كل ثروات الأرض 


[اإسعد الدين الشاالي. الخيار العسكري العربي. (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب: 
6م). ص 62. 
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' ملك لليهود فإنه من غبير المهم طريقة تأمين هذه الموارد 
(المافياء مخدرات؛ خيانة وبيع أسرارء صفقات سرية:؛ تحالفات 
مشبوهة.. إلخ). ْ /! 
حركة المؤرخون الجدد من جهتها تبنت تكليف حزب العمل بالتمهيد 
للتسوية السلمية. على أن يبدأ ذلك بالتمهيد لنشر حقيقة إستحالة إستمرار العداء 
الإسرائيلي للعرب على المستوى الذي كان عليه منذ ند وحتى اليوم: 
ويتضمن الشرح التركيز غلى النقاط التالية:(1) 
- أن الوثافق المتوافرة تشير إلى قابلية الحكام العرب للسلام.مع 
إسرائيلء وبالتالي فإن 580 الحكام العرب لإسرائيل ورفضهم 
السلام معها كان مجرد شائعة إسرائيلية. فها هو أفي شليم 
(سنتقط5 476) يعرض للغلاقات السرية بين إسرائيل والملك 
عبد الله بالوثائق. كما يؤكد بيني موريس (1/1011115 18121) في 
كتابه "ما بعد 1948م" أن الحكومة المصرية عارضت طوال أشهر 
الإشتراك في حرب فلسطين لكون جيشها غير جاهز لمثل هذه 
المشدار ك3 
- أن الفلسطينيين لم يستجيبوا لنداء إعلان 5-6 لعن فقن 
محولات العديد من زعمائهم في التفاهم مع الإسرائيليين على 
صيغة عيش مشتركة مقبولة» وكان سبب ذلك رفض بن غوريون 
القاطع لقبول قيام دولة فلسطينية؛ وهذا ما يعلنه أفي شليم مدعما 
بالوثائق. ظ 
- أن إسرائيل دخلت حرب 1948م:» وهي على تمام الإستعداد 
العسكري والتفوق على جيرانهاء وهي التي أصرت على هذه 
الحرب وليس العرب. 


() صصلاح زكيء بعض القضايا الاستراتيجية العربية - بحث مدى إمكانية الانتصار 
العربي» ]1 (بيروت: دار الوطن العربي» 3م)ء ص [8. 
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إنطلاقا من هذه المعطيات وكثيرة غيرهاء انلكا من ,تيحة الأساطير 
اتتصيهيونية الخيبينة لفان اليا نارق يكن لأسيدانية وهات الووية 
المختلفة أن يعتقدوا بأن لبا لطر وكاتيه كان ضنالها للإعتماد لو لا أكاذيب 
ما أسماه بيلين بالتيار المركزي للصهيونية. فقد تألق هذا التيار في حينه من 
مجموعات (إرهابية) كان من الطبيعي أن تميل إلى خيار القوةء وهو الخيار 
الذي نسف غالبية الطروحات وأوصل الطرح اليهودي إلى حافة الهاوية. 

نذا فكوق: الدركة قد اممايت ادانع الظووخافي رينت المققيناات 
للردة على الصههيونية» وهي ردة قد لا يتحملها الجيل الحالي ولكن تلاميذ 
المدارس الذين يدرسون حاليا التاريخ الجديد سيكونون أقدر على تقبلها والعمل 
لها. 1 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدور الوظيفي لإسرائيل هو المحدد الحقيقي 
لهويتها. فهي تدين بنشوئها وإستمراريتها إلى الفائدة التي تقدمها للمصالح 
الغربية عبر دورها كرأس حربة في منطقة الشرق الأوسط بأهميتها 
الإستراتيجية الفاتقة؛ وعليه فقد بقيت طروحات الهوية الإسرائيلية موضوع 
جدال لم ينتهي» ولعلنا نتساءل عن سبب بقاء صراع الهوية الإسرائيلي في ' 
مرحلة الجدل وعدم تخطيه إياها إلى مرحلة مواجهة وصراع؟ والجواب أن 
هنالك آليتين ضابطتين بشدة لأي صراع داخلي إسرائيلي؛ وهما: ظ 


2. الإشنتفاء الى شسعنتي الل المكتان :وفعمنة هذا الانتنا م «الجاايعة 
لليهود. 


- المصالح الأمريكية التي تتطلب خدمتها مراعاة منحنيات العلاقات 
العربية الأمريكية ودهاليزها. 

وهاتين الآليتين تشكلان عنصر وقاية فاعل لإسرائيل ضد أية تهديدات 

خارجية كانت أم داخلية» وهذا يعني بقاء إسرائيل خارج أية إحتمالات كارثية 

مادامت ملتزمة بدورها الوظيفي في خدمة المصالح الأمريكية. إلا أن هذا 

الإلتزام لا يستطيع وقاية إسرائيل من الكوارث المستقبلية وفي طليعتها دعم 
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الآلية الأولى (نعمة الولادة اليهودية) التي تضمحل مع تلاشي يهود الشتات. 
الأمر الذي يطرح مشكلة مسقبلية تطال هيكلية الدولة. فهذا التلاشي يعكس 
إض حمحلال الطرح اليهودي. مما يستدعي ضخ دماء جديدة له وهذا ما يقترحه. 
بيلين وعندد من المفكرين الصهاينة الآخرين الداعين إلى نقلة ما بعد 
الصدهنة نئة. 

في المقابل نجد أن تهاوي الطرح اليهودي وظهور تناشير نهايته من 
تحأنهما إبقاط ظموحالة الظر وهات الأخرى :للهوية» هذا ما يفسو .رؤة القع 
العنيفة»؛ لدى كافة أصحاب هذه الطروحات؛ أما طرح رابين للشرق أوسطية. 
فإن هذا الطرح يلغي بقية الطروحات. أما عن التهويد العلماني الذي يطرحه 
بيلين فإنه يكاد يتطابق مع حركة التجديد التي قادها موسى 
ماندلسون (1/122011501 7/101152) 1/19 - 1786م؛ و التي وجهت معار ع 
يهودية حاسمة في حينه. أما حركة المؤرخين الجدد» وبالرغم من إنتمائها 
لمشروع رابينء فإنها تكتفي بمجرد الدعوة للمراجعة التاريخية منذ فترة. 
التأسيس وحتى الآنء وهي بذلك تبقي الأبواب مفتؤحة أمام كافة طروحات 
الهوية الأخرى بعد نعيها للطرح اليهودي الصهيوني؟!!) ظ 

لكنيق: العلقت: أن هذه الحركة بدأت تتجاوز هذه الحدود في ما يشبه 
رغبتها ببدء مقارعة طروحات الهوية الأخرى. فها هو ناخمان بن 
يهودا (09امطولاآ ملظ سمحصطلج!<) مغلا ينقب فى أعماق التاريخ اليهودي 
وأساطيوه الايكسدة لكيه اسظونة العائياةا نهيف تمكن. فاده هدم الكل + 
وكأنها بداية شراكة بين المؤرخين الجدد وبين الأركيولوجيين العاملين على 
إخضاع الأساطير اليهودية للدراسة الأكاديمية وللمعطيات الأركيولوجية 
الضاحدة لهذه الأساطير والمشككة في صدقيتها. فهل تكون حركة المؤرخين 
ليون و يفنا أولا مقاطعة أمريكا أم إسرائيل 'دراسة تحليلية لسياسة التعامل 


الأمريكية مع العرب لميدانية المقاطعة العربية لإسرائيل", ط1 (دمشق: مطبعة دار الجاحظء 
4م): ص 154. 
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الجدد بعِثا أو تقمصاً لحركة التجديد اليهودية (ماندلسون) وتجلياً معاصراً 
ليا 7 !) 
الأصول التاريخية للحركة. [ْ 
إن معارضة مبادئ الحركة الصهيونية من قبل اليهود ليست إختراعاً 
جديدا! كما أن قيام حركة تنويرية (أو شبه) داخل ديانة قديمة ليست بدورها 
إختراعا! أيضا هناك الشبه بين هذه الحركة وحركة الهاكسالاه-(على الرغم من 
إختلاف فهمها للقضية اليهودية كموضوع تغيير). كل هذه الأمور 'تدفعنا للبحث 
في تاريخ الحركات اليهودية عن أصول نظرية وتجارب سابقة قد تكون 
مساهمة في بنية الحركة. على أن لا نهمل بحال من الأحوال إختلاف هذه 
الحركة الرئيسي وهو أنها تنطلق من دولة يهودية وتعمل لإستمراريتهاء وهذا 
أمر لم يحصل في التاريخ اليهودي منذ العام 70 ميلادية. على أن أول ما يلفتنا 
في الموضوع هو مصطلح "المؤرخون الجدد" نفسه. فهذا المصطلح ليس 
جديدا. إذ نقع في النصف الثاني من.القرن التاسع عشر على كتابات ومؤلفات 
صادرة عما كان يسمى في حينه ب "حركة المؤرخين الجدد": ومن هؤلاء 
نذكر: إ. ماير (24333 .4) (وله كتاب:أساطير موسى واللاويين - طباعة 
مركسق القارين الإوليكي 1005 جم عفان السيهره بوالله دائل الففسية): 
و إ. سيلن (2ذ511 .4) (وله كتاب موسى وأهميته في تاريخ الدين الإسرائيلي 
البيوقى): لكسن هلاء العزكة كانه كيك بالل لساك الآر كيولرجية وزع عافت 
تلقت دورا سياسيا ودينياً شبيهاً بدور الحركة الحالية.©2) 
وبالعودة إلى حركات التنوير اليهودية فإننا نجد أن حركة ماندلسون قد 
عطاك يغلن: تقر ييل التهياة انتب تكفيلت هده العذ اع وين المسنسطية و الو ةويا 


للدراسات 06 5 )2 ص 2/6. 
للع تمتخ 01 دموأسل/ا بعول8 ونع 0[معقطعتة :لعطتاتوعمن] عاطتظ عط .ملع أواع لم [موو[ (2) 


ر212655 مم11 غط] :انهلا تتعالط) .قاءاة 1 53010 115 01 طزع021 عطا لصة أاع1522 
.254 .2 .(2001 
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شك بأن فلسفة مندلسون لها آثارا باقية على اليهودية المعاصرة» ويمكن 
تلخيص الرؤية الماورائية لماندلسون بالنقاط الآتية:!!) 

- . الإيمان بالله. 

- الإيمان بالعناية الإلهية: 

- الإيمان بخلود الروح. 

ولا يخفى تأثر ماندلسون بالفيلسوف الألماني كانط (4:ة1) (صاحب 
الفلسفة النقدية وهو بزوثستانتي عاصره ماندلسون)؛ وتعتير حركة ماندلسون 
حركة البعث بالنسبة لليهودية المعاصرة. بل إنها هي المؤسسة للتيار النقدي 
اليهودي وللمحاولات اليهودية لإخضاع المسلمات للعقل: وبذلك يمكن القول 
بأن حركة المؤرخين الجدد الأركيولوجية خلال القرن 19 وحركة المؤرخين 
الجدد الحديتة إضافة إلى التيار الأركيولوجي النقدي اليهودي المعاصر هي 
تجلنيات لحركة ماندلسون التجديدية» ولعل هذه الحركة هي التي ضمنت 
لليهودية إمكانية التعايش مع العالم (المسيحي خصوصأ)ء فمن مقدمات هذه 
الحركة عمل ماندلسون على التوفيق بين اليهودية وبين المسيحية» وذلك عن 
طريق التشديد على النقاط المشتركة بينهما. كمقدمة لتقليض الجفاء بين أتباع 
السساتتون نولم يكن التكدرك للكفيل. يدون فميظ الطارين رو العباذانكه التموددة: 
وهكذا نشأت معابد يهودية حديثة كان أولها معبد إسرائيل يعقوب 
(1968 1526 ) نوكاتت وام النعاك قسانت كترون :البعالة الأركر ذو كمبية 
في نواح عديدة. حتى إعتبرت حركة المؤرخين الجدد الأركيولوجيين بمنزلة 
الإستمرار أو التطبيق لهذه الحركة الجديدة. فقد ترافقت بداية القرن التاسع 
عشر مع قفزات جديدة للفكر الإنساني» وحلت فلسفة الشك مكان الفلسفة 
النقديةء وعلى هذا الأساس بدأت الدر اسة العلمية للتاريخ اليهودي» وإتجهت 
بحوثه لدراسة العهد القديم. مع المتابعة النقدية للتفسيرات التي أعطيت له فأدت 


الأ فى عن جل : نيبا أزلا مقإطعة ليزيكنا أه: انبر اتفال ادر انه كدالب 3 لنناتمنة القعاميل 
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الى تكويق "الموقسفة الحدية من :التلمون"» .ويحسيت هذا اتاج ال يعد 
المقبول إعتبار الأسفار الخمسة (من أول العهد القديم) من الوحي. فقد بددت 
هذه الدراسات صفة الوحي عن العهد القديم وجعغلت من التلمود كتاباً وضعياً. 
بعد أن كان يفوق الكتاب المقدس في أهميته لجهة التشريع والسمعيات والعقائد: 
وهكذا وصل المؤرخون اليهود الجدد (القرن 19م) إلى التأكيد على أن 
محيتويات: الكسكاب: المقد دين والتلموود ملوكة يجملة كر اناك ينجن أن لا ترك 
لتدنيس عقول الناس وثلويثهاء ومن هنا كان الإتجاه اليهودي الثنويري (وليد 
حركة ماندلسون) إلى إعتبار اليهودية ديانة توحيدية مبسطة لا ترتبط بالقومية 
اليهودية ولا بأرض الميعاد. كما دعا هذا الإتجاه لإعتبار اليهودية ديانة كونية 
(مفتوحة) لهداية الناس جميعاء وبالتالي فإن الإله اليهودي هو إله البشر جميعاً 
(مع الإصرار على وضعية الشعب المختار بما فيه من نزعة قومية وعنصرية 
باطنية).(1) 

بعد ما تقدم يمكننا القول بأن ماندلسون هو المؤسس لتيار 
الاامناففنة: : الأنماك وهو قد جوبه بمعارضة عنيفة محافظة. لكن أوضاع 
اليهود في تلك الفتزة لم تكن لتسمح لهم بإغتياله أو بتصفيته معنوياً. لأن وكالة 
مكافحة التشهير اليهودية لم تكن قد ولدت بعد. ظ 

وفي عودة إلى حركة المؤرخين الجدد المعاصرة نجد أنها تخضع للعقل 
تاريخ إشبوائرل مقة تابنيينها يحون أن تتضدى للكباطين الدينية ولتكر ناته 
وهي إذ تفعل ذلك فهي تفعله في محاولة لتأمين إستمرارية اليهود وإزالة 
قسم بسيط من العداء المتراكم ضدهم نتيجة لخضوعهم لإيحاءات الإرهاب 
الصهيوني ومشاركتهم فيهء وهذه الحركة إنما تهدف» أول ما تهدف؛ إلى 
| التمهيد لتبرئة اليهودية من الصهيونية التي لم تعد مؤامراتها وأساطيرها قادرة 
على الصمود طويلاً مع ظهور وثائق ومستندات جديدة تدينها بصورة مستمرة: 
ولذلك كان ميل الحركة لتبني شعار 'ما بعد الصهيونية". مع ما في هذا الشعار 


!ا المضكر الناية تكن | 2م 
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من مسايرة للنمط الفكري السائد راهناً. حيث تأتى 'نهاية الضهيونة" كشائعة 
مكملة لشائعات أخرى من نوع 'نهاية التاريخ" وغيرها من النهايات.(1) 

المعارضة الإسرائيلية للحركة. 

حتى اليوم لا تتعدى حركة المؤرخين الجدد كونها مجموعة من 
الأكاديميين الذين يجرون بحوثا للتحقق من بعض الملابسات والتفاصيل 
المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي منذ تأسيس إسرائيل ‏ وختى اليومء ولهذا 
السبب فقد عوملت هذه الخركة على أنها مجرد تيار من التيازات العلمانية 
لغاية قرار وزير التعليم يوسي ساريد (53110 '059)) إدخال أفكار هؤلاء 
00 إت للمدارس وتدريسها للتلاميذ. فهذا القرار هو الذي أعطى للقيات 
سه ة لتقديم تازلات من الذوح الرابيني (نسبة به إلى 
رابين) مما جعل معارضة اليمين المتدين لهذه الحركة معارضة ذات طابع 
عاد (2) 

ولعلنانجد في كتاب أفراييم كارش (ط35م2ط]1 تنه تم) 
المعنون ب “فبركة التاريخ الإسرائيلي: المؤرخون الجدد" عينة على المعارضة 
الداخلية الإسرائيلية التي تواجه هذه الحركة والمؤلف ضابط سابق في الموساد 
الإسرائيلي ويعمل حاليا أستاذأً للدراساتٍ المتوسطية في جامعة كنغز كوليج 
بجامعة لندن» وبمعنى آخر فإن كارش يتوج عمله في الإستخبارات بالدفاع عن 
وجهة النظر الصهيونية ودعمها عبر المنابر الأكاديمية العالمية. بما يدفعنا 
للسؤال إستطرادا عن وجود أكاديميين عرب في منابر شبيية 
لصيف :وو ارائته الميرسححة مكار اننا انور فة | مسا ينانا مهاه" 
إلى القبول بروايات المؤرخين الجدد المعتدلة نسبياً. بالرغم 


0( دومينيك فيدال؛: خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد 
الفلسطينيين» ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 02 )ء ص 136. 
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من معرفتنا بفشاركتها في التأسيس لمشروع يتعارض والمصالح 
العو 11 

مهما يكن فإن كارش يشن في كتابه هجوماً عنيفاً على المؤرخين الجدد. 
متهما إياهم بتشويه التاريخ الإسرائيلي وبالبعد عن القواعد الأكاديمية في 7 
كدكابانهمه روسن يدين نرذة فى تحطو بها منسيه #أسظون ف المور هوق الججداء فيد 
بإتهامهم بالإنتقائية وبالتأويل المنحاز للروايات والوثائق التي تقع عليها إيديهم: 
ويبذل كارش جهده كي يلاحق بالإتهام جميع هؤلاء المؤرخين؛ وتركز على ما 
يعتبره نقاط الضعف في أعمالهم. فيتصدى لها بالنقد والهجوم والمحاججة: 
وهو يركز بشكل خاص على إثنين من أشهرهم هما 'بابي" و'شليم" تاركا 
الإتهامات والتجريحات من نصيب بيني موريس بإعتباره الأشهر بينهم. فنراه 
يطعن موريس بأهليته الأكاديمية. لكن موريس لن يلبث وأن يرد له الصاع 
صاعين مذكرا! إياه بخلفيته الإستخباراتية التي تجعله قاصراً عن تقديم نقد 
موضوعي لمثل هذه الأعمال. 2 

هذه مجرد عينة عن السجال الذي تثيره حركة المؤرخين الجدد في 
الأوساط الإسرائيلية» ومن الطبيعي أن نتوقع قيام معارضة عنيفة لهذه الحركة 
من قبل اليمين الإسرائيلي ومن قبل المتعصبين للصهيونية؛ ولكن حسبها أنها 
تلقى من الدعم السياسي ما يؤهلها للإستمرار ولإدخال أفكارها إلى عقول 
تلامذة المدارس وأيضا نشر أعمالها بحرية» ولعل من أهم 
الأسباب التي تدفع اليمين للتغاضي عن هذه الحركة تكمن 
في صراعه مع مشروع حزب العمل للتسوية السلمية إضافة 
للأبحصاث الأركيولوجية الجديدة التي باقت تشكك بالمرويات 
التوراتية إضافة إلى قلة عدد هؤلاء المؤرخين. حيث لم يتجاوزوا العشرة 
لغاية الآن. 


"ا النضيدن السايق :هين 25017-:5098: 
5 اللوصيذن ايقس 502 
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إنعكاسات الحركة على الرواية الرسمية العربية. 

إن السجال الذي يثيره المؤرخون الجدد في الأوساط الإسرائيلية يندرج 
في إطار السجالات اليهوذية الإعتيادية. فالأوساط .النخبوية لا تجد بأسأ من 
تقديم إعترافات مر عليها الزمن ولم تعد تستوجب العقوبة. فإسرائيل أصبحث 
بحكم الأمر الواقع دولة موجودة وقوية بتفوق. ويبقى إيجاد الصيغة المناسبة ' 
لإستمراريتهاء ومن هذه الصيغ صيغة رابين المعنونة ب *الشرق أوسطية" 
والتي تعني ببساطة تحويل طموح "إسرائيل الكبرى" إلى طمنوح "إسرائيل 
العظمى"؛ وهذا التحويل يقتضي الخلاص من تبعات الصهيونية وتجاوزهاء وما 
حسركة المؤز كننون الحدد. إل ادا لتحقرق هذا التكاوة . تفهيد | لأساء اماابعة 
الصهيونية" مقابل تبركة إسرائيل من تجاوزات الصهوينة وأخطائها.(1) 

وجرياً على العادات اليهودية فإن' الطرح المعاكس تماماً جاهز» وهو 
يقول بتحويل إسرائيل إلى حكم الحاخامات وبقاءها في الوضعية التوراتية 
الأسطورية. مع الإستعداد للإختناق داخل إسرائيل على غرار إختناق اليهود 
كل القرة ابت ظ 

ولكن ماذا عن إنعكاس هذه التوضيحات التاريخية على الرواية الرسمية 
السبريية8 ف سيريا ته مجه التوضيحات ذاععة للزرواية الغروية مليقة ها. 
حتى تبدو أعمال هؤلاء المؤرخين وكأنها تناصر العرب ورواياتهم؛ وهذا غير 
صسحيح بالمرة. حيث الشيطان يكمن في التفاصيلء» ومن التفاصيل التي توقظ 
الشياطين في كد الترحلة ما يلي:(2) 

1 يؤكد المؤرخون الجدد على وجود تواطؤ عربي رسمي 

للحؤول دون قيام دولة فلسطينية كنتيجة طبيعية لقرار 
التقسيم. مما يعني إستجابة الزعماء العرب في حينه لرؤية 


ا سس ل لس ص ل 1 


لألأنور الدين مصالحة. إسرائيل الكبرى والفلسطينيون: سياسة التوسع 1967 - 2000م. (بيروت: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر؛ 2001م)»ء ص 348. 
4 العصيكن: الندانق» عن 346-348 
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بن غوريون الخاصة للمصالح الإسرائيلية. ويركز بيني 
موريس بشكل خاص على تفاهم الملك عبد الله مع إسرائيل. 
ولكن التشكيك لا يقف عند ملك الأردن بل يتعداه إلى سائر 
الزعماء في حينه: 

2020-2 يشكو المؤرخون الجدد من ضبابية الأرشيف العربي المتعلق 
بلالصراع العربي الإسرائيلي وعدم إمكاتية الوصول: إلى 
وثائقه بصنورة مباشرة» وضرورة الإلتفاف للحصول على 

. هذه المعلومات عبر الوثائق المخابراتية الأجنبية. 

9- يعتبر المؤرخون الإسرائيليون الجدد بأن عملهم لا يكتمل 
بدون قيام حركة مؤرخين عرب جدد. بما يوحي أن الخلاف 
العربي الإسراتيلي متركز على إيضاح بعض النقاط التي 
تدين الصهيونية بما يسمح بعدها بالإنتقال إلى مرحلة تفاهم 
ما بعد الصهيونية!. 

4- أمام الدعم العالمي لإسرائيل إضطر الزعماء العرب لخوض: 
حرب تعبكة نفسية بهدف الحفاظ على المعنويات» وأيضاً 

ظ وقاية الجمهور من أخطار الحرب النفسية الإسرائيلية التي 
سخرت وسائل الإعلام العالمي» وبذلك طغت هذه التعبئة . 
على الزرولقة" للرسمية العويرة لتازيع : السيرا عد ميعنت ررد 
سرد الحقائق إلى ضحد هذه الرواية. 

ونكتفي بهذه النقاط لنشير بأننا أصبحنا أقل إستجابة لتحريض التخوين 

والتكفير» وبتنا نفضل أن ننظر للأمور على أنها معايشة لوقائع لا يمكن الحكم 
عليها بدون العودة إلى زمنها التاريخي» ويمكننا أن نختلف حول ما إذا كان 
التصرف الرسمي العربي في حينه منسجما مع المعطيات الموضوعية لتلك 
المرحلة. كما يمكننا أن نختلف حول درجة هذا الإنسجام. فنحن ندرك اليوم 
بجلاء أن إسرائثيل لم تكن بلد اليهود بل كانت قاعدة مصالح ولا تزال ذات 
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دور وظيفي محدد بدقة وعناية» وبذلك لم يكن أمامنا خلال هذه الحقبة 
التاريخية أن نختار بين الجيد والسيء. بل كنا نختار بين السيء 
وبين الأكثر ميزه لحذلك ناننا لاا نجد أية مصلحة عربية في تفجير هذه 
الألغام!. 

المطلب الثاني: جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته. 

يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر الضاعات التاريخية 
الممتدة - أي التني تزيد عن خمسين عاماً متواصلة - التي 'عرفها العالم 
المعاصرء وبالط بع تمتد جذور ومصادر الصراع إلى أواخر القرن التاسع. 
عشر وحتى قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948م» ويتميز الصراع 
العربي الإسرائيلي عن غيره من الصراعات بأنه يشمل مختلف الجوانب 
الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء هذا فضلاً 
عن الاستخدام المكثف من قبل العقيدة الصهيونية للأساطير والمزاعم الدينية 
المؤسسة على التفسير المحرف وإختلاق.وقائع دينية من التوراة والتلمود 
وغيرهما من التفسيرات الدينية المحزفة التي مزجها قادة القع الصهيوني 
مع العقيدة الأيديولوجية العلمانية لهذا المشروع ومقولاتها الرئيسية. . 

الشذوذ الإسرائيلي في المفاهيم. 

من جانب أخر تنفرد إسرائيل في إطار هذا الصراع بتبني مفاهيم شاذة 
ومتقردة عن الأمن القومي ومتطلبات الحفاظ على الوجود وسلامة الكيان 
الترابي لإسراتيل» إذ يلاحظ أن جميع تصرفات إسراتيل الداخلية والخانجية 
اتبصاديا ايها تخضع لمقتضيات الأمن حيث تنبع خيارات إسرائيل 
السياسية وغير السياسية دائمأ من متطلبات الأمن الإسرائيلي الذي صار يشغل 
القيمة العليا بين شتى القيم الإسرائيلية الكبرى ويزداد شذوذ هذا التنصور 
ننضوضا مع عالم ما بعد الحرب الباردة والقرن الحادي والعشرين الذي 
احتلت فيه الجغرافيا الاقتصادية محل الجغرافيا السياسية أو الجيوبولتكس. 
وزادت عمليات وتفاعلات التكامل العالمي والإقليمي على أسس من الإعتماد 
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المتبادل والإندماج الاقتصادي والتقني» في حين أصبح يعرف بإسم الوظيفية 
الجديدة.(1) 

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي 
تصر على إعادة الهيكلة التامة للنظام الإقليمي الرئيسي وللنظم الإقليمية 
الفرعية المحيطة بهاء فهي تزعم أن هناك ضرورة قصوى لتفجير وإزالة 
النظام الإقليمي العربي بل ولتفتيت الكيان الاجتماعي القومئ العربي ليس ذلك 
فمسب وإنما أيضا تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني لكل قطز عربي على 
حذدة. '٠‏ 

ويلاحظ أن جميع التسويات السياسية التي تمت حتى الآن بين إسرائيل 
من جهة وكل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تعتبر تسويات ملغومة 
ومتوترة وتتضمن في داخلها مصادر للتوتر لعودة الصراع أكثر من المصادر 
الخاصة بالتسوية الدائمة والشاملة والمستقرة: وفي بحثنا هذا نتعرض بالتناول 
لمحورين أساسيين: 

أولاً: إحصاءات وأرقام الصراع العربي الإسرائيلي. 

1 - البعد العسكري. 

2- البعد النووي. 

3- البعد الاقتصادي. 


4- البعد المائي. 
5- الاستيطان الإسرائيلي. 
6- البعد الثقافي. 


1/ البعد العسكري للصراع العربي الإسرائيلي. 
لا تزال مصددر التهديد العليا والمحتملة قائمة بين العرب وإسرائيل 
حيث تلعب اعتبارات الأمن والسياسة الدور الأعظم في تحديد اتجاهات مسار 


1( عزه 3 2 ارةء من يهودية الدولة حدئ شارون 'دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية" ط1 


(القاهرة: دار الشروق»: 2005م)» ص 177. 
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التفاعلات الإستراتيجية في المنطقة. وقد تميزت السياسات الخاصة بمعظم 
الدول العربية وإسرائيل بالتركيز على التسلح المكثف وما يتضمنه من بقاء 
المعدلات العالية من الإنفاق العسكريء وقد عرف الصراع العربي الإسرائيلي 
في معظم فتراته سباق متواصلاً للتسلح ينبع في الأساس من الدور الذي تؤديه ' 
إبسرائيل في إشعال هذا السباق» فهي ترى أن عملية التحديث العسكري هي 
مسألة لاتتر كن وقيتهن .ركتافة يحض اف .ظووفه المفاوظبالة والقدوية القلمية. 
وتتأسس السياسة الذفاغية الإسرائيلية بصفة عامة على أهمية الأخذ في 
الأيان العقال: الدلاع حوري وابيعة النفقاق ادن فق مع :دول الطوق ولكن 
نضا في مواجهة احتمال تحالف عسكري واسع من الدول العربية يضم حتى 
الدول التي وقعت معها معاهدات تسوية مثل مصر والأردنء والأكثر من ذلك 
احتمال توسيع هذا التماله يسن يضم يرا اللي ةميقل نوات 
وكاكستقا 1 

ورغم الصعوبة العملية لإقامة مثل.هذا التحالف فإن إسرائيل تصر على 
ضمان تفوق الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية والإسلامية مجتمعة: إلى 
جانب السعي لضمان عدم حدو كهامذاهساة بمعنى أن تبادر 
إسرائيل لضرب من يخطط للهجوم عليها قبل أن يفعل ذلك 
وذلك في إطضرر إعطاء الأولور ية القصوى للتطوير المستمر 
لسلاح الجو الإسرائيلي لدوره المركزي المعتاد في الحروب التي تشنها 
راك 


1( بيان نويهض الحوتء صبرا وشاتيلا: أيلول 1982م: ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2003م)» ص 756. 

تعد بيان نويهض الحوت من أميز الكتاب الفلسطينيون الذين أثروا المكتبة العربية بإبداعاتهم 
الرائعة. الكاتبة معروفة بمؤلفاتها الشهيرة وصاحبة موسوعات عديدة في الصراع العربي الإسرائيلي. 
في هذا الكتاب سلطت الكاتبة الضوء على مجزرة صبرا وشاتيلا وتطرقت للمعدات العسكرية التي 
لدت خدبيك فى لذ الندور ف و فوصت في لاود جميل وسهل للترسانة العسكرية الإسرائيلية الحالية. 
الكتاب يقع في 802 صفحة؛ ويعرض الكثير من أسرار الترسانة العسكرية الإسرائيلية. 
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التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. ظ 
الى ثم تدر اثيل فووون الحبوري الحدوقة مثل. عرب القليت الثائنة 
وحرب البلقان» كما تعمل على تدشين هيكل جديد للقوة العسكرية كي تستفيد 
من التغيرات المروعة في مجال التكنولوجيا العسكرية» وهكذا تسعى إسرائيل 
إلى تقليل حجم الجيش والاستغناء عن الحجم بتحسين نوعية التدريب والتسليح 
التللاقا من أن الححيم القبسر اللحميان مكل كا كنا على الانتصنا 
الإسرائيلي» وقد تجند هذا المسعى عملي في ظل حكومة حزب الغمل 
(1992 - 1996م): وذلك في الخطة العشرية (1992 - 2002م) التي 
مساغنيا الموسية المشكرية لاتير انرلية لتهديف: انقو انر المسلحة وكا ورور ها 
وتضمن التطوير أيضا في ظل حكومة باراك (1999م) مضاعفة الاهتمام 
بتطوير النظرية الأمنية الإسراتيلية» إذ قامت هذه النظرية تقليديا على أساس ‏ 
نقل الحرب إلى أراضي العدو واحتلال أراض حيوية تابعة له تمهيدآ للتمسك 
بها كورقة مساومة لوقف إطلاق النار وضمان تسوية تمكن إسرائيل من فرض 
شروطها.!1) 
وتشمل خطة التطوير نظرية العمليات الإسراتيلية للتعامل مع مقتضيات 
يدان القذان: الممقي 4 رس ,ذلك شحدت على كاقذة | هداق برفسية اسار نيجه 
وعسكرية 0 | ظ 
ف كيزورة التحقاط يغلى الحيكن لانن البلى كأقوس. يطل : فى :للمطتطقة بديية 
يستطيع تحقيق النصر على أي دولة أو تحالف مستقبلا. 


(')يورام بيريء المجمع العسكري - الصناعي في إسرائيل: دراسة استطلاعية» ط2 (بيروت: شركة 
المطبوعات والنشرء 2004م)؛ ص 51. وللمزيد أنظر: سمير جبورء العلم والتكنولوجيا في إسرائيل: 
طة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2003م)»؛ ص 129. 

محمود سويدء الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية: من محاصرة المقاطعة إلى إخلاء كئيسة المهد: 
ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2002م)»ء ص 522. كذلك أنظر: يزيد صايغ؛ الكفاح 
المسلح والبحث عن الدولة:؛ ظ1 (ييروت: مكتبة الآفاق الجديدةء 2003م): 
هن 1215 ظ ظ 
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ه تحديث الرادع النووي الإسرائيلي بما يمكن إسرائيل من إدخال وسائل 
إيصال نووي منيعة مثل غواصات دولفين الجديدة. ظ 
© إيطال مفعول التهديد الصاروخي العربي عن طريق الصواريخ 'حيتس" 

(السد) المضادة للصواريخ والتي دخلت بالفعل في الخدمة العملياتية فى 

الجيش الإسرائيلي. 

وقدازداد سلاح الجو الإسرائيلي إلى حك أن ورضيف: يكن المسكاان:: 
الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي بأنه سوف يكون عبارة عن 'جيش طائر"؛ ومن 
هنا أنفقت إسرائيل نحو عشرة مليارات دولار في سنوات التسعينيات من القرن 
العشرين على شراء طائرات القتال إلى جانب مليارات أخرى على الطائرات 
المسروحية سواء كانت قتالية أو خاصة بأغراض النقلء» وطائرات الشحن 
ايد 5 

وبينما تخصص إسرائيل غالبية ميزانيتها العسكرية لتعزيز الصناعات. 
العسكرية والأبحاث في مجال تكنولوجيا السلاح فإن الدول العربية توجه معظم 
ميزانياتها العسكرية لعقد صفقات عسكرية جديدة. 

البرامج العسكرية الإستراتيجية لدى الطرفين. 

على المستوى الإسرائيلي. 

على مستوى القوة العسكرية الإسرائيلية التقليدية هناك التأكيد على 
الاحتفاظ بقوة عسكرية صغيرة الحجم نسبياً وتقليل مدة الخدمة العسكرية 
للأفراد وخفض عدد قوات الاحتياط» ولكن برز الاهتمام بزيادة حجم القوات 
المدرعة - سواء من حيث الكم أو النوع - بالتوسع في إدخال الدبابة 
الإسراتيلية المتطورة 'ميركافا 3" وتحسين ذخائر المدفعية» وتنفيذ خطة لتطوير 
القوات الجوية»ء وإدخال أنظمة تسليح متطورة للقاذفات مثل صاروخ "دليله 
أي آر" المتطور والمصمم للتشويش على أنظمة الرادار وشبكات الدفاع 
الجويء إلى جانب توقيع صققتين مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 


لسش84لشنددشدم 


(') يورام بيري؛ المجمع العسكري - الصناعي في إسرائيل: دراسة استطلاعية» مصدر سابق» ص 67. 








2 مليار دولار لمد إسرائيل بحوالي 23 مقاتلة من طراز "إف 15 أي" وهي 2 
من أحنة المقاتلات» إلى جانب توريد 54 محرك طائرة للطراز نفسه؛ كما 
زودت واشننطن تل أبيب بنحو 35 مقاتلة أخرى من الطراز نفسه في أواخر 
القرن العشرين.17) ظ ا 0 ظ 

وتهتم إسرائيل كذلك بشراء طائرات الاستطلاع الأمريكية المتقدمة من 
طراز "أي 8 سي" التي يمكنها القيام بأعمال المراقبة وال صد والمكابحة 
لتحركات المركبات والمروحيات وإدارة وتوجيه عمليات تصويب الأسلحة نحو 
أهدافها في مساحة تزيد على 93 ميلا مربعاًء كما تم التوسع في استخداء 
المروحيات الهجومية.!2) 

وشملت خطة تطوير القوات البحرية الإسرائيلية زيادة عدد الغواصات 
والتوسع في بناء وشراء زوارق الصواريخ من طرازي 'إيلات ورامات".(0 

واستمرت إسرائيل في برنامج الفضاء الخاص بها الذي حقق نقلة 
نوعية في إطار. التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية 
ا برنامج 'حرب النجوم' ثم برنامج "الدفاع الصاروخي" أو "الدفاع 
المضاد للصواريخ" الذي يُمكن إسرائيل من الاستفادة القصوى من تكنولوجيا 
. الفضاء للأغراض العسكرية والسلمية» وأطلقت إسرائيل القمر الصناعي الثالث : 
أو فك 3 الذي يتمتع بقدرات تقنية متقدمة في ميدان التجسس العسكري وأعمال 
المراقبة والكشف والتتبع» وأجرت كذلك تجارب عديدة على الجيل الثاني من 
الصاروخ "أرو 2" المضاد للصواريخ؛ إلى جانب امتلاك إسرائيل صاروخ 
أزضن]/ أركن معن طور از "يها 1 2" الذي يصل مداه إلى 1650 كلم 
و 'أريحا 3" الجاري إنتاجه وينتظر أن يصل مداه إلى 2700 كلم.4) 





اومان اشر » ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل» ط4 (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية؛ 2003م)» ص 26 وما بعدها. 

النصيذن السناية صن 26 

07 النضيسس البنانة هن 36 


9 المصدن السليقة هن 37-236 
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على المستوى العربي. .. ْ 
الواقفع أت فقول الطوق العربية حرمت من الاستفادة من التكنولوجيا 
المتقدمة للغاية في ميادين الصناعة العسكرية وصناعة وتطوير 
الصواريخ واش تخدام الفضاء للأغراض العسكرية:؛ وذلك بفعمل 
القيود الأمريكية والغربية الشديدة على نقل هذه التكنولوجيا إلى الدول 
(أ) مصر. ١‏ ا 
< فرغم معاهدة الصلح المنفرد لمصر مع إسرائيل عام 1979م فإن 
القوات. المسلحة المصرية لا تزال تعتبر إسرائيل قوة معادية بل العدو 
الرئيسيء ومن هنا وفي حدود القيود الأمريكية واعتبارات استمرار تمسك نظام 
الحكم المصرزي بما يسمي العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة تحاول القوات 
السلحة المسصرية القسيام بتحديث_مستمر عن طريق تبني النظم العسكرية' 
الحديتة ومن ذلك زيادة الاهتمام بميكنة القوات لبرية؛ حيث حصلت على 
دبابات القتال الرئيسية الأمريكية "إم 60" بأشكالها المختلفة» كما أنجزت عملية 
تعميم مان لككو 5 دبابة من طراز 'إم 1 إيه 1 أبرمز" بمساعدة الولايات : 
المتحدة إلى جانب التوسع في إدخال ناقلات الجند المدرعة من طر از 'إم 111" 
0 المدافع الذاتية الحركة؛ الأمر الذي ساعد على زيادة التشكيلات المدرعة 
والعيكاا كيرة كنا دررصية مهرد كلس هيرانة الأسلحة السوفيتية لديها بغرض 
الاستفادة منها لأطول مدة ممكنة» وعلى مستوى القوات الجوية زاد الاهتمام 
بالمقاتلات القاذفة بإدخال الطائرة "إف 16 سي" الخدمة» وتم تطوير قوة 
ريك الهجومية المتعددة الأغراضء وفي مجال الدفاع الجوي يتم 
تطوير منظومة هذا الدفاع بتحويلها للعمل الالي في إدارة النيران والكشف 
والتتبع والإنذار»ء وشمل ذلك الحصول على الصواريخ المتطورة 
الجنارل وهوك وكوريتال". وفي مجال القوات الدودة زادت 
مصر من زوارق الهجوم الصاروخي السريع وزوارق الدورية وقطع مكافحة 
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الألغام: وكذلك أدخلت المروحية من طراز "سي كنج" للمعاونة في أعمال 
القتال البحري.17) 
(ب) سوريا. ظ 

أماسوريافقد فرض استمرار حالة الحرب مع 
اسعواتبيل كس رورة الاحشباظ موقنو اك مله قيينة ول ووه 
التسليحء وتحاول القيادة السورية تحبيد الضغ وط الاقتصادية 
وفجوة الموارد حثشنى لا تؤثر في تدبير المؤارد المالية 
المطلوبة للإبقاء على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة؛ ويشتمل 
البرنامج السوري لتطوير القوات المسلحة على تقوية القوات 
المعرضة:؛ تدعيم البعد النوعي الإجمالي في القوات البريةء 


'وبناعءم قدرة هجومية طويلة المدى فئ اططار السمعي لتحل 


الكيف محل الككمء؛ وقد اتفقست سوريا وروسيا عام 1990م على 
قيام الأخيرة بتحديث نظام الدفاع الجوي السوري واستكمال 
الصفقة العسكنرية الموقعة بينهما بقيمة حوالي ملياري دولار: 
ورغم الضغ وط الأمريكية على موسكو لعدم إتمام الصفقة 
فإ مرسكن رقضيت تنكل اطع اللستبايية انه السكرنا 
وتتضمن الصفقة تزويد موس كو لدمشق بطائرات قتال حديثة من طراز 
'سوخوي وميغ 29 سي" ودبابات قتال رئيسية من طراز 'تى 88' 
وصواريخ 'ميتس" المضادة للدبابات وأجهزة حديتة للدفاع 
الجوي.2) 

(ج) العراق. 

رغم ما حددث العراق في حرب الخليج الثانية فإن 
بنلدادد حرصت على إعادة بناء الجيش من خلال إعادة 





!11 السيون الميارة شن :29 
7 البعدن الساة دهن 31 
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تنظيم بنية القيادة العسكرية ودعم القندرة النوعية عوضاً عن . 
الاعتماد على الأعدد الكبيرة التي كانت موجودة خلال 
حرب الخليج الثانية» وتم تطعيم القوات البرية بمستوى 
معقول نسبيا من الأسلخة والمعدات كما كم توزيع وإعادة 
توزيع دبابات القتال وناقلات الجند المدرعة على التشكيلات 
العسكرية بصفة أكثر كفاءة عما قبل وقوه :تقديرات معز ة 
إلى تمكن القنيادة العراقية من بناء جيش أصغعّر حجماً 
خاصة في ظل حرصها على إخراج دبابات القتال المتطورة 
وغالبية وحدات الحرس الجمهوري من الكويت قبل هجوم 
فوات التجالف في فبراير/ شباط 1991م كما مكن إيعاد 
الدبابات (بي 72) والدبابات الأخترى عن الدمار إيقاء القوات 
البرية بقدرة كبيرة من حيث الفاعاية وكفاءة القتثال» علنى 
أن القوات الجوية العراقية عانت من خسائر كبيرة إلى جانب 
خسائر نظم الرادار عي ان كثيرا على القدرة الجوية 
للعراق )0( 
الإنفاق العسكري.. الأبعاد والدلالات. 
لا تزال الأقطار العربية وإسرائيل ودول الجوار الجغرافي 
من أكثر دول العالم إنفاقاً على بناء وشراء السلاح؛ حتى إن 
اقتتقصدات هذه الدول ما تزال تت تسم لسكا ويمثل الإنفاق 
العسكري الهاقفل عرفا كيعرا: تشورعيا إذا ما حددناه كنسية 
من الناكج المحلي الإجمالي وأيضاً من حيث مكانة ووزن دول 
'الشرق الأوسط" من زاوية استيراد الأسلحة ومستويات الإنفاق 
العسكريء وكذلك من حيث قياس متوسط نصيب الفرد 
الواحد من الإنفاق العسكريء أي العبء الذي يتحمله كل فرد في الدولة 


)1( المصدر السابق» ص 33. 
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المنطقة:(1) 
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المكاني الأكدالى تلاحظ أن متله هسةه البذول ترهيتةه سوبا 
من دخلها القومي تتجاوز المعدل العالمي السائد الذي 
لاينزية عبين :905:5 ون حاقي الخر فإن: المتوسط 
العسام للإنفاق العسكري كنسبة من الناكج المحلي 
الإجمالي لا يقل عن 967.4 لعا بر بزجاةة كلفيفة بع 
عامي 1998م و1999م. 
٠.‏ تعد إسرائيل والسعودية والكويت وقطر وعُمان 5 الدول من حيث 
هذه النسية. | 
ف عبوبا لقوق اي الإنفاق العسكري من الناتج المحلي 
السلس» في معظم الدول العربية وإسرائيل معدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسة. | 
5 لا يتوقع أن ينخفض الإنفاق العسكري فدي المستقبل 
الققريبء خاصة أن إسراتيل جرت معظم الدول العربية 
إلى الأخذ بسياسات تسليحية مكثفة هذا إلى جانب ما 
يحتاجه الإنفاق العسكري الهائل من مليارات الدولارات 
لبجو ,ضحؤانة القو اث التقتلحة المويدردةه ,مقال ذلك اللنسسودية الى 
ألفقبية: أفوالاً طاقلبة عي :تبواء السلاح في السنوات 
الماضية وتحتاج إلى ما بين 10 - 13 مليار دولار 
بيكويا تسركن ضبرائرة: السو اكه الفسلحة: القاقينة اق جلي كينا 
يقلل من احتمال حدوث استقطاع في الإنفاق العسكري للسعودية 
وغيرها. 
تقديرات أخرى. 
ذال تقتوع اكه الففيسة اند لي للدراسات الإستراتيجية عن الميزان 
العسكري لعام 2001م على إزدياد مجموع الإنقاق العسكري لدول الشزق 
الأوسط التي تضم مصر والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والأردن 
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والكويت ولبنان وسلطنة مان والسعودية وسوريا وتركيا والإمارات 
العربية المتحدة واليمن» فقد بلغ عام 1998م ما مقداره 57.3 مليار دولار ثم 
إنخفض عام 1999م إلى نحو 56.2 مليار دولارء لكنه قفز إلى 60.9 
مليلر عام 2000م؛ وبلغت الزيادة نسبة 908 في الإنفاق العسكري عام 
0م وطوال السنوات منذ عام 1995م زادت الميزانيات العسكرية 
لسن اقيل ودول الطوق العربية» ففي عام 2000م بلغت ميزانية الدفاع الرسمية 
لأنبراترل: هو الى :قسفة علرار لك دو لان بتفيية اذه 5 عن عام 1999م؛ ومن 
المععروف أن الجيش الإسرائيلي يعارض بشدة أي تخفيض في الموازنة 
العمسكرية تحت مزاعم اعتبارات مواجهة التهديدات المجاورة والإنتفاضة 
الفلسطينية الباسلة المستمرة منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2000م؛ ومن هنا زادت 
إسرائيل ميزانيتها العسكرية لعام 2001م بحوالي 487 مليون دولار وتكثف 
المؤسسة العسكرية الإسرائياية ضغوطها للحيلولة دون إجراء 
تخفيض في الموازنة العسكرية بزعم أنه يقوض صناعة 
٠‏ السلاح وبرنامج التطوير للقوات العسكرية الذي انتهى عام 
0014م في حين لم تزد ميزانية مضر العسكرية عنن ثلاثة 
مليارات دولار في عامي 1999م: و 2000م, وزادت ميزانية الأردن 
قليلاً لتتقرب من الملير دولار عام 2000م» في حين 
تكما رض روه الك اه السورية لعام 2000م الثلاثة مليارات 
دولار.(1) 

ومن ناحية أخرى تدل التقديرات نفسها على أن متوس ط 
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحكشي الإجمالي 
لااتزال مرتفعة بالنسبة لمعظم الدول العربية وإسرائيل التي 
بلغت نسبتها 68.1؟ عام 1999م؛ وبالنسبة لمصر تصل النسبة 


1 أنطوان زحلانء العلم والتكنولوجيا في الصراع العربي الإسرائيلي» ط5 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2005م)؛ ص 137.. 
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الى 2.7" وبالنسبة لسوريا تبلغ 65.6؟ في حين سجلت 
السعودية أعلى نسبة حيث وصلت إللسى 97613.2: تلتها في 
ذلك مياظتية كنموان تسية ‏ 30101 نسل نمدا سغهر | يقل 
الأردن وصلت هذه النسبة فيه إلى 9610 للعام نفسه: ولا تزال 
غلإبية الدول العربية وإسرائيل من أعلى الدول 
مكانة من حيث مشتريات اسلاج وفدا ما يوهحه الجدول 


التالي:17) 000 ْ 
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بحاة يحسصيييكت التوزيع الجغرافي للدول الكيرى المصدرة 
لسلاح الشرق الأوسط يتضح أن هذه الدول تتلقى السلاح 
بصفة رئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية ثم بريطانيا 


لل 
ما 


لكاطا5 ,(.1 .8 26 8 .5) عاتطتاقم[ لاأمنوءوع5. ععدء2 30021 تتتعامز سأمطعاءمه (0) 


2100) .لإاأتتاعء5 121222110221 220 أل ستقسطة15 10 ,رقاتء متقوسم3 1997 :ع[موطعوم7؟ 
.428-429 .مم ,(1996 رؤذوع21 771515 نآ 0701010 
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التالي:(1) ظ 


ا :1 10 
وميه ا م3 .2252234 131 بد لفو 23 911 
5 57 





ويتضح من هذا الجدول التالي: ظ 
. تفوق دول الشرق الأوسط على مناطق أخرى بالنسبة لمشتريات 
السلاح. فقد بلغ المجموع لدول الشرق الأوسط في الفترة السابقة أكثر 
من 30 مليار دولار. | 
8" ل ارد مقتر ياك الندائع اأرووها الدريرة بن 914[ يناوالا 
©» بلغت مشتريات البلدان الأفريقية ما عدا الدول العربية الداخلة في 
الشرق الأوسط 3.2 مليارات دولار فقط. 
على الجانب الآخر تحتل إسرائيل المركز الثاني عشر من بين كبرى 
الدول المصدرة للسلاح خلال الفترة 1996 - 22000م: قت إسرائيل مع 
الصين اتفاقا لتزويد الأخيرة بأربعة نظم رادار إسرائيلية متطورة من طراز 
(فالكون. أيه. أي. دبليو) تركب على المقاتلة الروسية (11 - 76)» وقد 
اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الصفقة وأوقفتها إسرائيل 





4#. 
. 


لكآطاذ ,(.1 .لآ .2 .1 .5) عالطتكمآا امموعوع8 ععوء2 1و1 تماد[ سامطعاممهة (0) 
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.2 ,(1996 رووع22 1وتاء تالا 01010 
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بالفعل في يوليو/ تموز عام 2000م: ولكن إسرائيل طلبت مليار دولار معونة 
إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية لتعويض الخسارة؛ وترتبط إسرائيل 
باتفاقيات سرية وعالمية للتعاون. التقني في مجال تكنولوجيا الفضاء مع الهند 
والصين.!9 | 0 
2/ البعد النووي للصراع ومخاطر الاحتكار النووي الإسرائيلي. 

يزداد الخلل في موازين ألقوة بين العرب وإسرائيل خضوصا في مجال 
القدرة النووية يت نجد إسراتيل وبفعل الدعم الفرنسي ثم الألمانئ ثم 
الأمريكي غير المحدود صار العرب محرومين من غالبية مصادر القدرة على 
التسلح بأسلحة الدمار الشامل ل رأسها السالاع النووي؛ فقد انتهزت 
الولايات المتحدة الأمريكية الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية 
لتفرض قيوداً شديدة على نقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى الدول 
العربية» بزعم حظر نشر تكنولوجيا الصواريخ وأسلخة الدمار الشامل وقد تم. 
ذلك في مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (590ا18 عع6601) 
الأب في مايو/ أيار 1م وسارت على نهجها كل من بريطانيا وفرنسا من . 
حيث العمل على نزع السلاح الكيمياوي والبيولوجي وحظر تصدير تكنولوجيا 
صناعة الصواريخ والتكنولوجيا النووية للدول الغربية مع عدم التعرض 
: للسلاح الإسرائيلي النووي» ومن ناحية ثانية تفرض الولايات المتحدة ضغوطاً 
ابس نين ال من الصيين روما ركرويا الشمالية ودول أخرى لعدم إمداد 
الدول العربية بالصواريخ المتطورة والمواد القووية واتغلى 'القرادة» و المبيطرة 
المتقدمة» مما يؤدي إلى إزدياد إنكثباف الدول العربية أمام إسرائيل التي 
حصلت على مزايا عديدة من تحالفها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة 
وحصلت على الصاروخ الأمريكي المتقدم (نيو تلس)؛ والذي يعمل بالليزر: 
وكذلك تعطيل مشروع تطوير الصاروخ (كندوز: 2) بين مصر والعراق 
والأرجنتين بل وتوقفه رسميأء إلى جانب تدمير منصات إنطلاق الصواريخ 


(') أنطوان زحلان؛ العلم والتكنولوجيا في الصراع العربي الإسرائيلي» مصدر سابق»ء ص 142. 
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البالستية العراقية ومنشات إنتاج الصواريخ خلال حرب الخليج الثانية, نم 
إستكمال عملية تدمير القدرات العسكرية العراقية من جانب فرق التفتيش 
التابعة لمم المتحدة؛ الأمر الذي زادٍ من إختلال الميز ا م ي لصالح 
إسرائيل.(! 

النكران الإسر انيلى. 

ما تزال إسرائيل تنكر من الناحية الرسمية إمتلاكها” السلاح النووي: 
وعادة ما يردد المسؤؤلون فيها أن إسرائيل لن تكون البادئة بإدخال الستلاح 
النووي للمنطقة» وتتبع إسرائيل أسلوب الغموض المتعمد حول ترسانتها 
النووية أو ما يسمي "القنبلة في القبو"؛ ويحاط برنامجها النووي بستار كثيف: 
من السرية؛ ثم إن تصريحات قادتها تزيد من الإرتياب والشك وقد نشت ' 
ص حيفة هارتس الإسرائيلية في عددها 'الصادر في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 
9م أن وثيقة سرية من وزارة الطاقة الأمريكية تضع إسرائيل في المرتبة ' 
السادسة ضمن مجموعة الدول إلكبرى نووياء وتملك إسرائيل ما بين 300 إلى 
0 كجم من البلوتنيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية» مما يعني أنها 2 
إنتاجح 250 قنبلة نووية. 2 

الشروط الإسرائيلية والدعم الأمريكي. ظ 

رغم أن إسرائيل لا تزال ترفض الإنضمام إلى معاهدة حظر إنتشار 
الأبيطائطة اللنرووية فإنيا تار تصبور اكها وشروظهنا لإقامة منطقة حائية ين 
الأسلحة النووية في الشرق الأوسطع فهي ترفض التفاهم والتفاؤض حول إقامة 
المنطقة الخالية من هذه الأسلحة» بحجة أن التفاهم سيأتي بعد تحقيق قيق السلام في 
المنطقة والذي لا يشترط فقط التوقيع على معاهدات.سلام مع كل الدول 
لحبرية واجوان من تاعية واد ةلمن تاحرة أخرى يل ايض قافن تعارن 





1( بشارة بحبحء إسرائيل. وأميركا اللاتينية "البعد العسكري'. ظ2 (عمان: دار الكرمل للدراسات والنشر 
والتوزيع» 1 م)ء ص 154. 
2 المصدر السابقء ص 157. 
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واسع بينها وبين جميع دول المنطقة» ولذلك رفضت إسرائيل منذ مؤتمر مدريد 
إدراج المشكلة النووية على جدول أعمال المفاوضات يما فيها المفاوضات 
متعددة الأطرافء ومن الجدير بالذكر أن واشنطن جهزت إسرائتيل بمعظم ' 
وسائل حمل وإيصال الأسلحة النووية» وأدى التحالف الإستراتيجي بينهما منذ 
بداية الثمانينيات وحتى الان إلى دعم البرنامج النووي الإسرائيلي حيث صارت 
معظم تقنيات المعدات النووية التي يتضمنها المشروع النووي الإسرائيلي من 
صنع أمريكيء ومع أن واشنطن لم توافق على إعلان إسرائيل دولة نووية 
فإنها قدمت لها المساعدات الكافية في هذا الشأن مما أدى إلى تطوير قدراتها 
لحري إلى مد كيد رجي وا افيد رحد لكر ار ار يي لم 
. استثناءات قانونية من الإلتزامات والمتطلبات الخاصة بمعاهدة الحد من إنتشار 
أسلقة العجان: القامل» حتدى ‏ :صجازك دو اتنتطين تنقين الترسافسة 
النووية الإسرائيلية جزءا من ترسانتها النووية:؛ إذ تجد واشنطن 
في إمتلاك إسرائيل للأسلحة النووية دعماً لوظيفتها 
الإستراتيجية في إطر التحالف الذي يضمهماء في حين ترفض 
واشنطن وبشدة أي نية أو محاولة لأي دولة عربية في إمتلاك الأسلحة لنووية 
أو قدرات نووية. [1) 

القدرة النووية التقنية الإسرائيلية. 

القد كشف التقني الإسرائيلى ادسرية سورعهار لعزن 
. (1"3211110 11011102121) في أكتو بر/ تشرين الأول 1986م لصحيفة 
بريطانية أنه كان يعمل في 7 النقب للبحوث النووية أو مفاعل ديمونة وقد 
هرب من إسرائيل وأن المركز يحتوي على عشر وخدات إنتاجية يشكل فيها 
مفاعل ديمونة إحدى الوحدات وأن طائرة التجسس الأمريكية (يو 2) عام 
0م قامت بتصويره وطلب الرئيس الأمريكي الراحل كينيدي (:1203؟]) 


1 إميانة هسية اتريكين» المحارق العززدي الرزافق كل إلى لاهن مز شرل لت ا توورورة اموز 
دراسات الوحدة العربية» 2002م)» صض 58. 
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إخضاع المفاع ل للتفتيش المنظم من قبل خبراء أميركيين» ولكن ذلك لم يتم 
عمليا كما كشف فعنونو عن إمتلاك حوالي 200 قنبلة نووية من النوع الصغير 
وقامت المخابرات الإسرائيلية بإختطافه وحكم عليه بالسجن 18 عاماً في 
إسرائيل» كما كشفت الجريدة نفسها (الصنداي تايمز) عن أن إسرائيل خزنت 
كميات من البلوتنيوم بما يكفي لإنتاج عشر قنابل نووية من حجم القنبلة التي 
ألقيت على هيروشيما ونغازاكي عام 1945م: وذكرت أن إسزائيل تعتبر القوة 
النووية السادسة في النادي النؤويء!!) وتعتمد إسرائيل في قدرتها النووية على 
إستخدام كل من البلوتنيوم (بي. يو. 235)؛ واليورانيوم (يو 235): وكشفت 
مصادر أخرى أن إسرائيل حققت تطورا في الإنتاج النووي يمكنها من تصنيع 
قنبلة نيوترونية وهي نوع من القنابل الهيدروجينية الموجودة لدى الدول النووية 
الخمس الكيرى؛ ومن الملفت للنظر أن هذا النوع يستخدم للأغراض القتالية 
وليس الدفاعية أو الردع» وتحتوي الترسانة النووية الإسرائيلية على أسلحة 
صغيرة يمكن أن تستخدم الألغام وقنابل المدافع ورؤوس الصواريخ وقنابل 
الطائفرات وتتراوح قوتها الإنفجارية بين 0.5 إلى 2» 2.5 إلى 5 أطنان: 
وعشرة أطنان» إلى جانب قدرات الإيصالٍ والتركيب والنقل» بما يجعل 
إسرائيل تقترب في قوتها النووية من الصين بل وتتفوق على الهند» وأشارت 
مصادر أخرى إلى أن إسرائيل حددت ما لا يقل عن ثمانين هدفاً لتوجيه 
ضربات نووية إليهاء كما تمتلك إسرائيل الصاروخ (شافيت) القادر على حمل 
رؤوس نووية ويجري تطويره ليصل مداه إلى أكتثر من 
0 كم حسب زعم هذه المصادر وتشير بعض الدراسات 
إلى أن إسرائيل تمتلك حالياً 300 قنبلة ورأساً نووياًء كما 
تنتج إسرائيل في مفاعل ديمونة حوالي 400 كغم بلوتنيوء 
سنويا تكفي لصناعة ما بين 0 إلى لالعاريي ا عر 


لل ئ برايء؛ ترسشانة أدد رائيل النووية - مع تقرير فائونو: أسرار ف النووية الإسراثيلية» ط2 


(بيروت: مسسة الأبحاث العربية» 9م ص 1858 . 
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0 كغم من الليثيوم (6 - دييو. تريد) بما يمكنها من إنتاج ما لا يقل عن 
5 قنبلة هيدروجينية./1) 

ويوضح الجددولان التاليان مدى التقدم الذي حققته إسراتيل في إنتاج 
وتصنيع السلاح النووي: ظ 


قدرات إسرائيل النووية حتى نهاية ديسمنر 27-1994 
















5 . 
0 ار د 9 ا 0 لاا 2 0 و 
2 0 50 ا لي حا 0 5 1 
ا اذم | 050 2 أو ةا 1 0 ا 520 ا 0 ا ل 
0 ود اذه ع 4 + 4: 1 1 00 ٠‏ 
3 9 عر 12 20 ري ئٌّ 
2 2 5 2 0-2 ل 00 5 2-2 ا 
ع 3 لد لس 00 حسما و , ع جم مس الا 0 1 4 










3200 - 560 0 بنهاية ا - 
4 - 112 رأسا (5 كغم لكل رأس نووي) 
الاحتياجات الكلية 320 - 560 غرام تريتيوم السنوية 
6 - 28 غرام التعويض 
طبريقتان: الليزر والطرد. المركزيء» يحتمل أن يكون قد 
بدأ الإنتاج عام 1979 - 1980م 


ِ 0 إنتاج البلوتونيوم من قحل 7 ال ديمونة 
2 | إنتاج الرؤوس النووية 
0 إنتاج التريتيوم في مفاعل ديمونة لأغراض البحث 
تا .| وإنتاج قنابل معززة 

:]| إغناء اليورانيوم 








010 لل 


ويمكن القول أن إسرائيل التي ترفض الانضمام إلى أي إطار عالمي أو 
إقليمي يُخضع منشآتها النووية للتفتيش والرقابة قد حققت تقدماً توعياً بحي 
فررطينت صنعوياف بعديةة على إمعانيات نباف .ذولية مكل منفكلية الملافة 
الذوينة علي التفكتسيقن .و الزقاية: 35لك هداق الخطن النتمكل فى ها تعدلملة 
إسرائيل لنفسها للتحول لقوة نووية عالمية تقدم خبراتها في هذا المجال لدول 









(ا) محمد عبد العزيزء المعونات الأمريكية لإسرائيل» ط4 (بيروث: مركز الأبحاث في منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ 1998م): ص 89. ْ 
9 المتضدن السايق» ضن- 95, 

' اطلال محمود كداويء الإنفاق العسكري الإسرائيلي» ط3 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: 
0م).: ص 203. 
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أخرى مثلما يحدث من تعاون نووي الان بين الهند وإسرائيل بعد التفجيرات 
الهندية والباكستانية التي تمت أواخر عام 1998م؛ ويضاعف ذلك من صعوبة 
الحديث عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أو من أسلحة الدمار 
الشامل؛ وؤإسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذا الصدد بعد انضمام أوكرانيا 
وكازاخستان وروسيا البيضاء إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإقدامها على 
تفكيك سلاحها النووي بمساعدة مالية وتقنية من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإعلان جمهئوريات آشيا الوسطى عن إقامة منطقة خالية من الأتلحة 
النووية:؛ وذلك الأمر ينطبق على أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
(معاهدة تلاتيلوكو).(1) ش 

قرار خاطسئ. ١‏ ظ 

وعلبى الجاتت الآفدر لتحت القياء التجيرنة كران خاطنا وتاتر ا 

باالضغوط الأمريكية بوقف البرنامج البحثي في الطاقة النووية عقب انفجاز 
مقاغل تشبير نوبيل عام 1986مء ووقف التعاون مع العراق والأرجنتين. في هذا 
الصدد.ء وكان قيام إسرائيل بتدمير المفاعل النووي العراقي في يوليو/ تموز 
31م علامة على إصررار واشنطن وتل أبيب على حرمان العرب من .. 
إمتلاك القوة النووية.(2) < ظ 

3 البعد الافقتصادي ومحنة تزايد الفجوة الاقتصادية. ظ 

تكشف التطورات'الحديثة في مفاهيم وسياسات الثثمية» وخصوض]ً 
التنمية المستديمة وتنمية الموارد البشرية عن تصاعد الفجوة الاقتصادية بين 
. العرب وإسرائيل لصالح الأخيرة» هذا إلى جانب أن الإستثمار في التطوير 
والتكتولوخيا والإقساق .على البحث الطلمى يشهد تراجعاً ملحوظا في الجائي 
العربي يفعل سياسات. التنمية التي اعتمدت على تصدير المواد الخام وتنمية 


)1( المصدر السابق» صسن 26. 
عاطف قبرصيء الصر 3 العر 3 ي الإسر ائيلي والتحديات الاقتصادية للدو ل العربية في الثمانينات» ط2 
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الإستهلاك الترفي وعدم الإهتمام بتنويع قاعدة الإقتصاد وجعلها أكثر تزكيباً 
وتخترد |: إلى جانب أن غالبية البلاد العربية لا تزال تعتمد على موارد خارجية 
بالأساسء أي لا تعتمد على قدرات محلية وموارد وطنية بل تتأثر بظروف 
البيئة الدولية مثل صادرات النفط والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج 
والمعونات الأجنبية والقروض الخارجية والممرات البحرية مثل قناة السويسء: 
وأحد الأمثلة على النتائج السلبية لهذه السياسات هو الثبات النسبي أو التراجع 
في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الأرقام المطلقة لهذا الناتج» وهذا 
هو ما يوضحه الجدول التالي:(1) 


جمالي الناتج المحلي (مليار اي ومعدل النمو 











و ا ا 
ريا الال (6ا | 1558 | 161 
لستين هد 


لك ل لتك 


وتدل أرقام الجدول على الآتي: 

التفاوت الكبير من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قورن مثلاً 
بعدد السكان. 

في حين يبلغ عدد سكان مصر ما لا يقل عن 67 مليون نسمة لم يزد 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر عن 79 مليار دولار حسب إحصاءات 
عام 2000م. 





.(2000 /تقنازاع"1 /1211112137) 1 .20 ,2 .5701 ,011م16 عتطمووه8 أموظ 110016 (1) 





»© لا يزيد عدد سكان إسرائيل عن ستة ملايين نسمة ويزيد الناتج المحلي 
الإجمالي لها عن 100 مليار دولار. 
معدلات التنمية في إسرائيل والدول العربية. 
من المنروف" أن مقياس التئمية البشرية يشتمل أساساً على ثلاكة 
مؤشرات رئيسية هي: 

1. معدل القراءة والكتابة. 

2. متوسط نصيب الفرزد من الناتج المحلي الإجمالي. 

3. العمر المتوقع عند الميلاد. 
إلى جانب» خنمات التعليم والضحة والمياه الصالحة للشرب: الصف 

الصحى. ْ 

من حيث سلم التنمية البشرية نجد الثالي:(1) 

تحتل مصر المرتبة 124 على مستوى العالم أي ما يصنف في عداد 
الدول منخفضة النمو أو الشريحة الدنيا من الدول متوسطة النمو» ويبلغ 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 1290 
فولار ا وتحتل الفرعة 1217 على مسقي العااد. 

تحتل إسرائيل المرتبة 36 في مقياس التنمية البشرية ويبلغ نصيب الفرد . 
من النائج المحلي الإجمالي 16 ألف دولار تقريباً وتحتل المرتبة 32 
على مستوى العالم في هذا الصدد. 1 

« تحتل الأردن المرتبة 100 في التنمية على مستوى العالم ويبلغ نصيب 
الفرد فيها 1520 دولارا وتحتل المرتبة 120. 

تختل سوريا المرتبة 75 في التنمية عالميا ويبلغ متوسط نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي 1020 دولارا وتحتل المرتبة 126 على 


مستوى العالم. 





1( عادل حسين:؛ العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل» ط1 (القاهرة: مطابع الأهرام التجارية: 
91م ).؛ ص 214. 
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يجب أن يلاحظ أن الأرقام الخاصة بالدول العربية تحسب بطريقة 
إحصائية مضللة أي بمجرد قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان 
دون مراعاة التفاوت الهائل في الدخؤل والثروات بين الأغنياء والفقراء أو 
العشرين بالمائة من السكان الأعلى دخلا والعشرين بالمائة من السكان الأقل 
دخلاء هذا إلى جانب إغفال دور الاقتصاد غير الرسمي أو الأسود أو الموازي 
الذى الا ايفكل في السسابات الثرمية مل العمل الأكسافى والذروسن: الكصبريهية 
وأنشطة التهريب والأنشظة الطفيلية وأنشطة الخدمة المنزلية مما لا نبالغ معه 
اذا قلذا اده ةسل ذل الفرد في مصر لا يزيد عن 0 دولار سنويا على 
أكثر تقدير. 
معدلات الأمية.(1) 1 
© بلغت في إسرائيل 925 للذكور' و967 للإناث حسب إحصاءات عام 
1997م: وتتفوق بذلك تفوقاً مطلقا على جميع الدول العربية 
* تبلغ نببة الأمية في سوريا للذكور 9013: و9047 للإناث. 
تصل النسبة فئ مصر إلى 9935 للذكورء و9660 للإناث. 
© تبلغ في اليمن هذه النسبة 9036 للذكورء و9679 للإناث. 
© تبلغ النسبة في السعودية للذكور 619؟: وللإناث 8 
حجم مشاركة المرأة في سوق العمل. 
تعد مساهمة النساءم ة فى لقره العاملة أحن موق ر اله التقدم .وهنا يحض 
الأرقام في إسرائيل وبعض الدول العربية:2) 
» تظهر إسرائيل تفوقا ملحوظا أيضاً على جميع الدول العربية فقد زادت 
نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل من 9634 عام 1980م إلى 9041 
عام 1998م. 


() فضل النقيبء اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الحادي والعشرين» ط1 (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية: 001م)ء ص 1/1. 
9 المصدر السابق»ء ص 174. 
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ه زادت النسبة في سوريا من 96024 عام 1980م إلى 9626 عام 1998م. 
ه في مصر زادت النسبة زيادة طفيفة أيضا من 9027 إلى 9030 على 
التوالي. ظ 
© تراجعت النسبة في اليمن من 9033 إلى' 9023. 
9 في السعودية زادت من 15, إلى 23,؟ في الفترة نفسها. 
هذا بالإضافة إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم فتن الناتج المحلي 
الإجمالي تعد كذلك أخد المعايير الهامة للتنمية المطردة» وتظهر' الإحصاءات 
تراجعا مستمر في إنفاق الدول العربية على التعليم بفعل سياسات التقشف التي 
فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما يسمى بسياسات الإصلاح 
الاقتتصادي وسياسإت التكيف الهيكلي والخصخصة التي اكت إلى تقليص . 
الإنفاق العام والاستثماري على مجالات 'الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية 
يمكن تلخيصها كالتالي:!!) . 
» تمثل الأردن وحدها استثناء من ذلك حيث زادت نسبة الإنفاق على 
التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 906.6 عام 1980م 
إلى 967.3 عام 1999م. ظ 
ه هبطت النسبة قليلا في إسرائيل من 967.9 إلى 07.2؟9. 
ه في سوريا بلغت 4.6؟ وانخفضت إلى 964.2 في نفس الفترة الزمنية. ' 
» انخفضت في مُصر من 905.7 إلى 904.8 في نفس الفترة أيضاً. 
» انخفضت في المغرب من 9656.1 إلى 905.3؟. 
٠‏ زادت في السعودية من 904.1 إلى 965.5. 
يؤثر توجيه معظم موارد الأقطار العربية إلى الإنفاق على التسليح 
والدفاع والأمن والاستخبارات ومخصصات الدواوين الرسمية بدءا من 
المؤسسة الملكية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى الدواوين المحلية» يؤثر ذلك 
سلبا على المخصص للإنفاق على التعليم. 


3 البيشنةن السانة سن 176 
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الصادرات السلعية. 
وتدل أرقام الصادرات السلعية على تفوق ملحوظ لإسرائيل على جميع 
الدول العربية والأرقام كالتالى:!!) 
* بلغت قيمة الصادرات الإسراتيلية 23.2 مليار دولار عام 
8. 
بلغت بالنسبة لسوريا 3.9 مليارات. 
فد بورواشك ضماور اها مس 30 عبار اك ضهنا : 
وبلغت في الأردن 7 مليار دولار. | 
ه رغم أن السعودية مثلاً تزيد صادراتها عن 40 مثيار 
دولار؛ إلا أن الشطر الأعظم يتكون من النفط الخام بينما 
لايقل المكون الصناعي أو الصادرات المصنعة فني 
الصتادرات السلعيية لإسرائيل عن 940؟9: والدول العربية 
من 4, إلبى 709. 
الاستثمار الأجنبي. ظ 
وهكاك أيضا مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر فقذ دلت إحصاءات : 
7م على التالي:(2) 
ف نشول 7 مابنان دولان قينة هذا الانتقان: السو ايل 
ه لم تزد القيمة في مصر عن 890 مليون دولار. 
ه وصلت في سوريا إلى 80 مليوناً. 
» بلغت في الأروع 22 لوكا . 
الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي. 
ومن حيث أجهزة الكمبيوتر الشخصية يمتلك 186 إسرائيليا كمتوسط 
لكل ألف شخص من السكان حسب إحصاءات 1997م جهاز كمبيوتر 


)00 المصدر السابق, ص0 9. 
ك1 (امنضودن للسايةاء:ضن 182 
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شخصيء في حين يبلغ الرقم في مصر 7.3 أفراد فقط والأردن 7.8 وسوريا 
ا 

ومع الأخذ في الاعتبار دور التكنولوجيا فائق الأهمية في التقدم 
الاققصاديء يلاحظ أن إسرائيل تتفوق بمراحل على الأقطار العربية في هذا 
الصددء فالتكنولوج يا لا تستغني عن البحث والتطوير كما أن البحوث هي 
أساس المعرفة والاكتشافات العلمية. غير أن المسؤولين الغرب في مختلف 
المستويات ما يزالون ينظرون إلى وظيفة البحث والتطوير كشيء تزفي 
وكماليء كما لا تطلب الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة 
خدمات مراكز البحث العلمي إلا في ما ندرء ولا تنشئ إدارة للبحوث 
والتطوير 1 * (1 بالهيكل التنظيمي لها. ولا تنفق الدول العربية إلا القليل 
| علي بند البحث والتطوير سواء على الموازنة العامة أو على المستوى 
القطاعيء مما يبين عدم الاستعداد لمواجهة الالتزامات التي تفرضها اتفاقية 
حماية الملكية الفكرية والفنية. وكذلك القيود التي تضعها على نقل التكنولوجيا 
المتطورة إلى هذه الأقضارء وفي حين تصل إسرائيل إلى مصاف الدول 
المتقدمة في ما يتعلق بنسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلى 
الإجمالي (الولايات المتحدة الأمريكية 963: اليابان 963.5) لا تزيد النسبة في 
مصر عن 990.55 بينما يتعين ألا يقل ما يخصص لهذا الغرض عن 903: 
وكبتوزع سعي الإلفاق كلى البحث العلمى في النول المتقنمنة تكنو اوها بين 
الحكومة والشركاتء ففي الولايات المتحدة قتحمل الحكومة 9040 والشركات 
0 من هذ الإنفاق وفي اليابان تتحمل الحكومة 9,920 بينما تتحعمل 
الشركات 2(.9080) 

وإذا كانت نسبة الأمية في مصر لا تقل عن 650,؟ فإن نسبة الأمية 
التكنولوجية تزيد عن ذلك لتصل لحوالي 090؟9:؛ ويسيطر على الدول العربية 


(أ) المصدر السابقء ص 196. 
ا اليضيذن الفارة :هن 197: 
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نمط استيراد التكنولوجيا الجاهزة أو "تسليم المفتاح"» ويبلغ المتوسط العالمي 
لأنقانسية الفورك. سق متها نكو خسباف:التكتر اوها النتقدية وال جاوما فهر :1180 
دولارا سنويا للفرد في حين يتجاوز في مصر ثلاثة دولارات للفرد؛» وفي 
إسرائيل نحو 1500 دولار ومن ثم تحتاج مصر لمضاعفة معدل إنتاج الفرد 
في هذا المجال نحو 60 مرة ليصل للمتوسط المذكور آنقاً.(1) 

4 البعد الماثي في الصراع ومخاطر النهب الإسرائيلي للمياه 

تعافني معظطم الدول العربية من نقص. خطير فى موارد المياه المتاحة 
سواء للأغراض المنزلية أو للزراعة والصناعة نظرأ لعوامل عدة منها وقوع 
الوطن العربي في المناطق الجافة وشبه الجافة وسوء الإستخدام وغياب 
سياسات فعالة لتنمية موارد المياه وبالظبع هناك السيطرة الإسرائيلية على 
مصادر المياه الرئيسية في الأردن وفلسطين وسورياء وإذا كان الميزان المائي 
مختلا لغير صالح العرب فإن هذا الخلل يزداد مع الإبتلاع الإسرائيلي المستمر 
لموارد المياه العربية نظرأ لأن المشروع الصهيوني نفسه كان يربط منذ 
ما قبل قيام إسرائيل بين الأرض والمياه وكان توسعه مقترناً بموارد المياه» كما 
اقترنت عمليات مصاددرة الأراضي الفل سطينية والإستيطان الصهيوني 
المتصاعد بالسيطرة الإسرائيلية على موارد المياه في المناطق المحتلة وفرض 
:الديوة قندرةة كل إنمتكذامها من قبل الغو اعلنيق العرب: وطاق بين المميتوطنية 
في الاستهلاك. مكن إحتلال إسرائيل لكامل فلسطين. مع عدوان 1967م تل 
أبيب من إكمال السيطرة على موارد المياه في القدس والضفة الغربية وغزة 
وبموجب الأمر العسكري رقم 158 لعام 1967م في قطاع غزة والأمر 
العسكري رقم 281 لعام 1968م في الضفة الغربية تم: إعتبار المياه مملوكة 
لإسرائيل وخاضعة لإشراف الحكم العسكريء ولا يسمح لأي شخص بإمتلاك 
أو تشغيل منشآت مائية إلا بإذن من القائد العسكري للمنطقة وينطبق ذلك على 


01 النضكن :الشليق: من 198197 
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جميع الابار بما فيها تلك التي كانت قائمة قبل عدوان 7 آم وهكذا منعت 
إسرائيل نهائيا. حفر آبار في المناطق المجاورة لخط الهدنة في الضفة الغربية 
وغزة إلى جانب منع إستخدام نهر الأردن بحجة الأسباب الأمنية كما فرضت 
انبر انك قزود! بعلى نت العراهث. الآدان بووطيعية هه إذاخة لقياى كترية البياء 
التي يجري ضخها بل حددت الحجم الكلي للإستهلاك المسموح به في الضفة 
الغربية بما لا يزيد عن 100 - 120 مليون متر مكعب-سنوياء وتحصل 
إسرائيل على 9040 من إختياجاتها من المياه من الضفة الغربية ؤغزة وتمتاهم 
الضفة الغربية وحدها بنحو 9925 من هذه الإحتياجات. لا تعتبر إسرائيل 
اصن يي من يي ب شي لبي ين سيا يي سين 
المزيد من المهاجرين الجدد لإعتبارات توفير المياه اللازمة لهم» خاصة أن 
إسرائيل إس تنفذت الكثير من موارد الميّاه الجوفية في فلسطين المحتلة عام 
8م وأكثر من ذلك أن حكومات إسرائيل تقوم منذ فترة بإستخراج المياه 
من الضفة الغربية وتخزينها في خزانات باطنية ثم.تحويلها من أرض الضفة 
الغربية إلى داخل الكيان الصهيوني؛ وإذا كانت كمية المياه المتاحة سنوياً في 
الضفة الغربية تقدر بنحو 1.9 مليار متر مكعب فإن إسرائيل تستولي منها على 
نحو 1.7 مليار متر مكعب ورفضت إسرائيل السماح للبلديات العربية مثل رام 
الله بحفر آبار ما لم تقم بتزويد المستوطنات المجاورة كما تتحكم إسرائيل في 
شبكة المياه حتى في المنطقة (أ) الخاضيعة اللسلظة افلسظيفية (!) ظ 
ومنذ عام 1967م 5597 إسرائيل مختلف الموارد الماتية في الضفة 


الغربية وغزة تحت مسؤولية 'إدارة تخصيص المياه والتصديق على 
!) جميل هلالء استراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسطء ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء 2001م)؛ ص 212. كذلك أنظر: سمير جبورء الأزمة الاقتصادية في إسرائيل: مراحلها 
وانعكاساتهاء ط2 (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 2000م)» ص 113. وللمزيد أنظر: شريف 
الموسىء المياه في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية؛ ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» " 
9م)؛ ص 275. كذلك أنظر : صبحي كحالة» المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع 
العربي الإسرائيلي» ط2 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2003م)؛ ص 253. 
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اس تخدامها"» وتزعم إسرائيل أن المياه الجوفية في الضفة الغربية ضرورية 
لياه الجوقسية فى فلسظيق 421948 والفيددة بالناوحة والتطبوي نظرا 
للإسراف في استعمالها من قبل إسرائيل» إذ تشير التقديرات إلى أن 040؟ من 
موارد إسرائيل المائية يأتي من الضفة الغربية وغزة.!!) 

.| يصل إجمالي ما تتهبه إسرائيل من مياه الجولان والضفةٍ وغزة إلى 
نحو ملياري دولار سنوياً ويرجع رفض إسرائيل للانسحاتب من الأراضي 
العربية المحتلة إلى أن المياه العربية ما تزال تشغل حيزا هاما في التفكير 
الإستراتيجي الإسرائيلي حيث يعد أي تهديد لسيطرتها عليها بمثابة إعلان 
للحرب ولذلك يستوقع كثير من الكبراء أن تكون الحرب القادمة حربا على 
المياهه ومن المعلوم أن اتفاقات أوسلو لم تتعرض للصراع حول المياه 
وأصرت إسرائيل على الاحنفاظ بالسيطرة على كميات المياه المعطاة 
للفلسطينيين وهذا هو ما يبينه الجدول التالي:) 


النسية المئوية للماعء المقرر في الفصل 0 من إتفاقية أوسلو 
(واشنطن) في 08 





9042.6 


أدى إحتلال إسرائيل للجولان عام 1967م إلى إستكمال سيطرتها على 
تبي ' الاق عبر التحكم في حوض النهر الأعلى وبما مكنها من إبتلاع 00/] 
من النهر من المتبع إلى المصبء كما نتج عن إحتلالها الضفة الغربية زيادة 
(') شريف الموسىء المياه في المفاوضات الفلسطينية -- الإسرائيلية: ميدن اق تعن 1381 
© ورد في: رضا بو كراع؛ "لمياه العربية والتحديات الأمنية" في: الأمن المائي العربيء أعمال ندوة 


الفاهرة. يونيو/ حزيران 0م ص 117. 
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مواردها المائية بنسبة 0 ويعتبر هدف السيطرة على المياه اللبنانية أحد 
امع اقداقت كرو إنسر ترك الليقان في جزفيو/حزور :11082 بحيك تبرق مياه 
نهر الليطانى منذ زمن بعيد في المخطط المائي الصهيوني. ذلك أن إحتلال 
الجولان مكن مكن إسرائيل من الإستفادة من موارد المياه في منطقة جبل الشيخ 
حيث منابع نهر الأردن الرئيسية ومن بحيرة طبريا حيث يوجد خزان المياه 
الطبيعي لنهر الأردن: كما سرقت إسرائيل مياه اليرموك المتدفقة ناحية الأردن ‏ 
بتركيب مضخات وإنشاء مشروعات للري في مثلث اليرموك. إحتكرت شزكة 
'ميكوروت" الإسرائيلية توزيع وإدارة مصادر المياه فى الجولان» ويعاني 
الأهالي العرب هناك من معاملة تمييزية صارخة في ما يتعلق بتوزيع حصص 
المياه حيث خصصت لهم سلطات الإحتلال فقط نحو 326 م3 سنوياً للفرد 
الواحد» بينما تزيدذ مخصصات المستوطن الصهيوتي عن 17 من مثل هذا 
. الرقم» وتستمر إسرائيل فى سرقة مياه نهر بانياس وينابيع الجولان» ويبلغ 
محميو نيا تشورظن بعادي نويا عن الجولان 350 مليون م3) ومن ناحية 
أخرىء. مارست إسرائيل إستغلالاً مروعاً للمياه اللبنانية منذ الغزو عام 1982م 
فقامت بتحويل مجرى وروافد الأنهار التي تنبع من جبل الشيخ إلى الأراضي 
الخصبة شمالي إسرائيل إلى جائب تحويل مجرى نهر الليطانى الذي يمر 
بجنوب لبنان إلى نهر الحاصبانى عن طريق نفق يوفر لها كمية من المياه تبلغ 
0 مليون م3 سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الماء التي 
يحتاجها المزارعون اللبنانبيون» وقد خسر لبنان من جراء 
سيطيرة إمدو اف ل طني ييا جدود 4 عبان ع تعفد عاء 
5م وتمكنت إسرائيل عبر إحتلال مزارع شبعا من 
الأتمقيلاه علبي بيابكو الجوز وسحبها إلى المستوطنات التي أقامتها 
هناك (1) 


!ا ميخي كحالة». المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على الصراع العربي الإسرائيلي» مصدر 


2 


.3 





ومحا افر اله امن الال تتحكى في. كايل استرريف تون الحاصيات | ازاز ات ” 
(145 مليون م3/ سنة) ومن بينها حصة لبنان القانونية وتقدر ب 45 
مليون م3 وحاليا لا يستفيد لبنان من القسم الأوسط من نهر الليطاني سوى 
بخمسة ملايين م3 سنوياء وتشير تقديرات إلى أن إحتياجات إسرائيل المائية 
يمكن أن تصل في السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين إلى أكثر من 
0 مليون م3 سنوياً مما يعني وجود عجز مائي لديها أكثر من 800 
مليون م3 سنويأء غلنى الرغم من تمكنها من تحلية مياه البحز بمقدار-44 
مليون م3 إعتمادا على 20 محطة تحلية تعمل على معالجة 120 ألف م3 يومياً 
غير أنها لا تستطيع تدبير الأموال اللازمة لتحلية 800 مليون م3 أخرى يمكن 
أن تستخدم في الأغراض الزراعية في النقب» وهكذا سوف تستمر إسرائيل في 
البحث عن المياه خارج أراضيهاء وهي تعتبر مسألة المياه بمثابة خط أحمر لا 
يقل خطورة عما يمكن أن يؤدي إليه تحريك قوات أو أسلحة إلى مناطق 
منزوعة السلاح. إذ تقوم الإستراتيجية الإسرائيلية على أن أي تهديد للمياء 
يؤدى إلى إستنفار عسكريء وهذا ما يفسر ما ورد في تقرير أعده مركز 
الذوا زاك الاستر اتسدة فى واعة لل ليب من اح الاتمهاب من العولاه ميناة 
نكتل 400 كا وريم ذمن للقياه من زعو ايل إلى سورواء ويقة وا علس أيضنا 
التهديد الإسرائيلي المتواصل بتوجيه ضربة عسكرية إذا ما شرعت الأردن 
وسوريا في بناء مشروعهما المشترك وهو 'سد الوحدة" على نهر اليرموك 
والذي يمكن أن يحتجز 220 مليون م3 من المياه ويتيح تزويد مناطق الزرقاء 
وعمان بالمياه وري وادي الأردن الشرقيء كما يتضمن المشروع أيضا إنتاج 
الطاقة الكهربائية:(!) 

5/ الإستيطان. الإسرائيلي.. وظائف إستراتيجية وديموغرافية. 

يقترن الإستيطان الإسرائيلي بمفهوم الضرورة العقيدية الصهيونية 
وبإستراتيجية عسكرية مفادها ضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة الواقعة 


سس يي ا 


(أ) المصدر السايقء ص 294. 








غرب نهر الأردن. ذكر موشي دايان» أحد المسؤولين الكبار عن سياسة 
الإستيطان» "إن هذه المستوطنات مهمة»ء ليس لأنها يمكن أن تضمن الأمن أكثر 
من الجيشء بل لأنه من دونها لن نتمكن من الإحتفاظ بالجيش في تلك 
المناطق. من دون تلك الفستوطنات سيكون جيش الدفاع الإسراتيلي "جيشاً 
أجنبيا" يحكم 'شعبا أجنبياً' بدلا من جيش يدافع عن حق مواطنيه في العيش 
على أرضهم في سلام وأمن"! وبعد أكثر من ثلث فرن يكرر الإرهابي 
شارونء مع بداية' 2001م» نفس المعنى بقوله: إنه لو لا وجود المستوطنات 
في الضنفة الغربية» لغادر الجيش المكان منذ زمن بعيدء والواقع أن ياسر 
عرفات لم يصر على ضنرورة إدخال الإستيطان كن إتفاقات أوسلو وكان ذلك 
أحد أسباب إستقالة الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس الوفد الفلسطيني آنذاك 
.وقد توسعت المستوطنات كثيراً وزاد عدد سكانها زيادة عالية للغاية» ففي حين 
كان عدد المستوطنين الصهايتة عام 1978م في عهد مناحيم بيغين» 
لايزيد عن 50.000 نسمة؛ فقد وصل مع أواخر عام 2001م إلى 400.000 
صهيوني موزعين على 200 تجمع إستيطاني أقيمت في الضفة الغربية وغزة 

والقدس الشرقية» ومن الجدير بالذكر أنه توجد. وحدات: شاغرة تكفي ثلاث أو 
ظ أربع سنوات قادمة. كما لا يمكن إنكار أن مشروع توسيع المستوطنات هو 
مشروع قومي لدى الإسرائيليين مما يعني صعوبة إجبار إسرائيل على تجميد 
الإستيطان عن طريق المفاوضات وحدها بل لا بد من عمل عسكري عربي 
المسيلينى رمع روقارية مقر نم خاضية فى اخرره لتقن القعيكا :رارز يك كان 
بناء المستوطنات منذ عهد إدارة كلينتون (ممتمناء1(.)0) 


') أنطوني كونء التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية: القانون والبلدوزر في خدمة 
الاستيطان اليهودي؛ ط2 (عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع: 2004م)ء ص 147. كذلك أنظر: خالد 
عايد.ء الاستعمار الاستبطاني للمناطق العربية خلال عهد الليكود» ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الففسطينية» 2003م)» ض 64. وللمزيد أنظر: وليد الجعفريء؛ المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة؛ ط1 (بيروت: مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية: 
02م). صن 83. 
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وممايلفت النظن أن سياسة المصادرة المستمرة للأراضي والمنازل 
العربية زادت شراسة عقب توقيع اتفاقات أوسلوء فقد أشارت التقديرات إلى 
معدل شهري للمصادرة خلال سنوات الانتفاضة الأولى بلغ 4700 دونم 
انخفض بعد مؤتمر مدريد إلى 2500 دونمء إلا أنه قفز بعد أوسلو إلى 
0 دونم وصادرت حكومة رابين وحدها وفي الفكترة من 
3 - 1994/10/3م أكثر من 67 ألف دونم مر أراضي الضفة 
العنوبيةة نك النفيظاق :7341 كونا منهاتور اه عدف الفستوطنين: تخ 112 الفا 
إلى 140 ألفاً في الضفة الغربية وحدهاء ومن البديهي أن المستوطنات 
والمستوطنين المدججين بالأسلحة الرشاشة يشكلون عمقا إستراتيجياً هاما للغاية 
لإسرائيل في أي مواجهة: هذا فضلاً عن أن إسرائيل.أقحمت 
ما أسمته ممتلكات المستوطنين إيان مفاوضات كامب ديفيد 
في صيف عام 2000م كجزء لا يتجزأ من أدوات تفاوضها على 
تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن ممتلكاتهم. التي فقدوها عام 
8غ 0 

6 الأبعاد الثقافية الحضارية للصراع. 

تمه الحبورية القاشية المسدارية ون أرن البعالين العاضيرة لقراين 
القدرة على التقدم المتواصل» وحتى وقت قريب كانت الأقطار العربية على 
وى نر ونس القادية 1 ريونية بجا نيا اشيج سن سار اين 
وكراهية العنف والترابط الأسري والتدين السامي والتكافل: والتلاحم 
الاحتماعيئ فيد أن هذه القيم تعرضت في الربع الأخير من القرن العشرين 
لنوع من الخلخلة العنيفة التي أثقرت سلبأ على التلاحم الاجتماعي التقليدي 
والتسامح الديني والثقافي وتماسك النسيج الاجتماعي في انتشار مظاهر الفتنة : 
الطائفية والتعصب والجمود والتطرف الديني والثقافي مما أسهم في إضعاف 


)01 أنطوني كون. التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن في الضفة الغربية: القانون والبلدوزر في خدمة 
الاستيطان اليهودي. مصدر سابق» ص 159. 
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المناعة الذاتية والإستقرار الاجتماعي في الدخل ومن السمعة والمكانة في 
الخارج وبالطبع إضعاف الإرادة على تحقيق التقدم إلى جانب جمود التطور 
العبياقتنى .وكفول التكلى الستلطوية! العريوة اللشاكبة على المحتبي» هذا فضا عن 
أن الأقطار العربية لم تعترف حتى الآن بأن العلم والتكنولوجيا عنصران 
أساسيان من عناصر الثقافة» وما يزال الواقع الثقافي العربي الراهن يعيش 
حابة ميق القاتية ييخ التقايوى و الغصبر ف .حينة ,فهو تفلنه اللحواقة الغويرة 
بشكل إستهلاكي مخضن وقي الوقت نفسه توجد مرجعية عربية إسلامية من 
القرون الوسطى تحكم رؤية العرب للعالم مما أضعف الإستقلال الثقافي إزاء 
موجات الإختراق الثقافي. 

في مجال التعليم مثلاً يذكر تقرير تعليم الأمة العربية في القرن الحادي 
والعشرين "الكارثة والأمل" والصادر عن منتدى الفكر العربي» عمان» 1991م 
أن نمط التعليم والتربية العربية أدى دورا مدمرأ في الحياة العربية فئ القرن 
العشرين ضبد التحضير والتنوير ومن ذلك تكريس العزلة الحضارية وقهر 
العقلانية وإيعادها عن ساحة التعامل مع مشاكل الحياة ومع النفس وكذلك 
تقليص قيمة الإنسحان العربنيء؛ يمكن مقارنة نسبة القيد' 
الإجماالئية في التعليم الأولي والثانوي والعالي بين إسرائيل والدول 


العربية كالتالي:!1) 
ه بلغت هذه النسبة في إسرائيل ما لا يقل عن 98, للذكور و9095 
للإناث. 


بلغت في مصر 9977 للذكور و9066 للإناث. 

» بلغت في سوريا 9663 للذكور و9956 للإناث.' 

» وصلت في السعودية 9658 و9654 على التوالي. 
(أ) جيفري أرونسونء سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية: إسرائيل والفلسطينيون 
من حرب 1967م إلى الانتفاضة:؛ ط1 (بيسروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 2003م): 
0 اا 
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نسبة القيدد في كليات العلوم. 
وهناك مقياس آخر وهو نسبة القيد في كليات العلوم كنسبة مئوية من 
إجمالي التعليم العالي والمقارنة بين إسرائيل والعرب حسب إحضاءات عام 
8م كالتالي:(1) 
© بلغت في إسرائيل ما لا يقل عن 935. 
» لم تزد في مصر عن 7,15. 
بلغت في السعودية 9618؟9. 
وصلت في الأردن إلى 9017. 
© في الإمارات زادت إلى 927؟9. ظ 
» لم تتفوق على إسرائيل سوى البحرين بنسبة 039؟. 
» بلغت النسبة في سوريا 9031. 
ه في لبنان 623؟ ولا يقل المعدل. العالمي عن 9035 فقد بلغ في كوريا 
الجنوبية 648؟. 
نسبة التسرب من التعليم.©) 
تعاني الدول العربية أيضأ من ظاهرة التسرب من التعليم ويقاس عدد 
الذين يصلون إلى الصف الرابع الابتدائي كنسبة من مجموع من هم في سن 
التعليم كمعيار لتطور الموارد البشرية وكمقياس للتنمية البشرية. 
بلغت النسبة في إسرائيل 9098 للذكور 9097 للاناث. 
» بلغت في مصر ما لا يزيد عن 9,660 للذكور وللإناث 9050. 
© وبلغت في سوريا 94 كمتوسط للذكور والإناث. 
© لم تزد في المغرب عن 7975. 
ه في السعودية بلغت 9089. 
ف الع اتفوق. على إسوائيل: لذ الأرون بنسية 3698 





1( المصدر السابق» ص 321. 
2 المصدر السايق» ص 324. 
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الإنفاق على التعليم.(!1) 

هناك مؤشر الإنفاق على التعليم العالي كنسبة مئوية من جميع المراحل 
الدراسية فقد بلغ بالتسبة لإسرائيل أكثر من 9040» وفي مصر الرقم ليس 
محيند!| اهنا فى بيبوويا فقة رورضل إلى 9625.9 في حين بلغت النسبئة فى 
الأردن 9033. 

التكنولوجيا المتقدمة. ظ 

وفي مجال تقويم مذى استيعاب الأقطار العربية للتكنولؤجيا المتقدمة 
والمعقدة والتي تتطلب باستمرار تطورا في مجالات التخصص الدقيق نظراً 
لأهمية التكنو لوجيا من الناحية الاقتصادية» إذ تتعلق بترشيد استخدام 
التكنولوج يا بالقدرة على استيعابها ومن حيث التوزيع المهني للقوى العربية 
العاملة نلاحظ أنه يعاني من اختلال واضح: إذ تبلغ نسبة العمال اليدويين 
كمتوسط ما لا يقل عن 70؟9 من مجموع القوى العاملة العربية ولا تزيد نسبة 
الفنيين والاختصاصيين عن 99 فقط بينما تشكل هذه النسبة في إسرائيل أكثر 
من 635/,: بينما تصل النسبة في الدول المتقدمة إلى ما بين 20 إلى 9635 
ولا تزال العمالة غير الماهرة تشكل نسبة مرتفعة في الأقطار العربية إذ لا 
تقل عن 9040 من قوة العمل' العربية بينما لا تتجاوز العمالة الماهرة 9619 
ولا تزيد نسبة العمالة المهنية عن 9916 بينما لا تقل الأخيرة في إسرائيل عن 
0 وقنذ 'تمكنت: إشرائيل .شن كول عصيو 'الفضناء :من كلذل امتلاك الموارد 
البشرية المامرة والهيئات المتخص صة في هذا المجال وبالطبع استفادت 
إبسرائيل من التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا 
الصددء ولكن ذلك لا ينفي أن إسرائيل خططت لإنتاج قمر صناعي منذ أواخر 
الخمسينيات وهذا ما يتضح من دراسة الهيئات الإسرائيلية المتخصصة وهىي 
على النحو التالي:©) 


1( المصدر السابق» ص /32. 
)2( أنطوان زحلان» العلم والتكنولوجيا في الصراع العربي الإسرائيلي؛ مصدر سايق» ص 236. 
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اللجنة القومية الإسرائيلية لأبحاث الفضاء التي أسست عام 1959م بعد 
عامين فقط من إطلاق أول قمر فضاء سوفيتي وقامت في عام 1961م 
باطلاق مساروغ: زتافيت ,41 وشافيت :2) بحرن فزميية وقد حول 
معدات للرصد الجوئ يإزتفاع 80 كيلومترا ورفضت إسرائيل الإستعانة 
بالأقمار الغربية الجاهزة بعد عام 1967م لصالح إنتاج قمر صناعي . 
إسر أثيلي . 306 

الوكالة الفنضنائية لإشتغلال الفضاء (سالا) أسست عام 1983م كهيكئة 
تابعة لوزارة العلوم والتطوير وتكونت من خمس لجان (لجنة الملاحة 
والتعليمء لجنة الملاحة الفضائية؛ لجنة العلاقات الخارجية» لجنة البنى 
التحقية الفضاتية» لجنة التطبيقات الصناعية)» وكان الهدف هو تشييد 


كك 


بنية تحتية صناعية وعلمية لإستغلال الفضاء ليعود بالرخاء على الدولة 


. وسكانها وفي ذلك أنشأت إسرائيل محطة إطلاق وتجارب سرية أنشئت 


بر رزلخ | (ر) كنا ىأ 


في السبعينيات على شواطيئ البحر المتوسط وتمكنت هذه الوكالة من 
إقامة علاقات عمل قوية وتبادل أشكال التعاون العلمي والتقني مع كل . 


وال 


. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. 

. وكالة الفضاء الأوروبية أيا. 

الووكق: القومي الأرنسي الأتحاف القضاء. 
. مركز الفضاء الألماني الغربي. 

. وكالة الفضاء اليايانية. 


وتجلت مظاهر اسففادة إسرائيل الهائلة من التعاون مع وكالة ناسا 


الأمريكية في سماحها للوكالة الإسراتيلية بالاستفادة من المعلومات الواردة عبر 
التلسكوب الفضائي الأمريكي كما ساعدتها في صناعة الصواريخ التي حملت 
القمر الصناعي (أوفك).؛ وذلك بمدها لأجهزة التوجيه والمستشعرات 


2507-2536 المضيقن 'السائقة ضن:‎ !!١ 
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: والجيروس كوبات وغيرهاء وقد أطلقت إسراتيل حتى الآن أربعة أقمار هي: 
(أوفك 1» أوفك 2» أوفك 3» أوفك 4)» ويقوم الأخيران من خلال معدات 
تشغيل أنظمة الاستطلاع وجمع المعلومات والتجسس البصرية والتنصت 
المتطورة بهدف التجسس على مصر وإيران والعراق وسوريا والأردن والقمر 
الرابع خاصة يقوم ببث الإرسال التلفزيوني والمكالمات الهاتفية وعقد 
المؤتمرات على الهواء مباشرة ونقل المعلومات بين أجهزة”الكمبيوتر» ونقل 
الخرائتط والمخططات المضورة: وقد شارك أول رائد فضاء إسرائيلي مع رواد 
الفضاء الأمريكيين في رحلة فضاء مشتركة لسفينة الفضاء كولومبيا.!!) 

ثانيا: تقييم أداء العرب وإسر انيل في جوانب الصراع. 

ركز المشروع الصهيوني قبل قيام إسرائيل وبعدها على التخطيط 
الإستراتيجي المتواصل الذي يقدم تنبؤات بذيلة ويطرح سلم أولويات وأفضليات 
قومية» في حين تميز الأداء العربي وبإستثناءات قليلة في الخمسينيات 
والستينيات بالتعامل العملي البراجماتي والموسمي و.الظرفي مع تطورات 
وأحداث الصراع مع إسرائيل» وفي حين تخصص العديد من المؤسسات . 
والأوساط البحقفية في مختلف المجالات النووية والعسكرية والأمنية 
والاقتصادية والديموغرافية في التعامل مع الصراع وإدار تهء ما يزال التعامل 
العربي يقتصر على الإدارة الرسمية البيروقراطية التي تضم مؤسسات الحكم 
ووزارات اه والدفاع وإدارات المخابرات فقط قاض ا ما تعتمد 
الحكومات العربية على مراكز التخطيط الإستراتيجي العامة والخاصة فقد 
أنجزت إسرائيل بداية من عام 1990م خطة هي الأولى من نوعها منذ قيامها 
بعنوان 'إسرائيل عام 2020م" استغرقت ست سنوات حيث ركز 'فريق بحثي 
برتاسة البروفيسور آدام مزور (20402010 40353) مخطط مدن من معهد 
التيخنيون - معهد الهندسة التطبيقية بحيفا ويضم نحو 250 متخصصا وأطقما 
مبن. عشر وزارات: وتمخض العمل عن وضع 18 مجلداً تحاول تغطية جميع 
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جوانب الشؤون الإسراتيلية الداخلية والخارجية» بل إن إقامة 'الكيان الصهيوني 
أسهم بالتخطيط والتنفيذ فيه منظمات وهيئات صهيونية منها (جمعية الاستعمار 
اليهؤديء المنظمة الصهيونية العالمية» صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار: 
الصندوق القومي اليهودي» شركة تطوير الأراضني المحدودة في فلسطين؛ 
الهيستدروتء الصندوق التأسيسي لفلسطين» الوكالة اليهودية» النداء اليهودي 
الموحدء المؤتمر اليهودي العالمي وغيرها).(1) 00 ظ 

وفي ما يتعلق بالتخطيط الإسرائيلي للتغلب على النمو الشكاني الكبير 
بين عرب 1948م في ضوء ثناقص معدلات المواليد بين الإسرائيليين هناك 
استجلاب يهود مهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق بمعدل مليون 
مهاجر في السنوات القادمة بعد أن تمكنت من جلب مليون آخر عامي 1990م 
و 2000م وهناك كذلك تعديل الميزان السكاني لصالح اليهود من خلال توسيع 
عمليات الاستيطان والتهويد ضمن ما يسمى بالخط الأخضرء وذلك يدل على 
توافر منستوى عال من الوعي الإستراتيجي لدى إسرائيل بطبيعة الصراع 
باعتباره صراعا شاملا يمتد إلى الجوانب الديموغرافية والمائية وما يتعلق 
بالأرض والاقتصاد إلى جانب المواجهة العسكرية والمخابراتية» فقد وضعت ' 
مجموعة عمل يترأسها وزير البنية التحتية الصهيوني المتطرف ليبرمان 
(موستنطة.آ) والذي ينادي بطرد الفلسطينيين إلى الأردن طواعية أو قصراء 
خطة عرفت باسمه عنوانها “إسرائيل عام 2000م'"» وكان ذلك أواخر عام 
6م وشملت الخطة ثلاثة محاور للعمل:(2) 

1 إضبافة فاطق حذيدة لفنا سمي "ادا التطلو در" 

2- تقديم حوافز لمن يذهب للبناء والسكنى في هذه 

البيلدات. 1 


1( جميل هلالء النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو؟ دراسة تحليلية نقدية» ط1 (عمان: دار الكرمل 
للدراسات والنشر والتوزيع» 4غ ص 157. 
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3- الربط بين المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية مع توسيع 
الخط الأخضر حتى يضم إلى القدس مناطق كبيرة من الضفة وهذا 
بدا يم حاتيا بالتواذي. مع الإسراع'فى بتاع الخط الفاصل بي 
العرب والإسراثيليين بامتداد القدس العربية والحزام الأخضر. 

وفي الجوانب العسكرية يتضح الإدراك الإسرائيلي العالي إستراتيجيا 
من الخطة الأخيرة المسماة 'نسيج 2000م" والتي تقوم على الاستعداد المستمر 

لخيار الحرب وترتكز الخطة على القواعد التالية:!!) 0 

ه وجود ما يسمى الردع المستند إلى صورة إسرائيل كدولة نووية عظمى 
فى لقو دون المنطقة ادر رن 
©« الدفاع الفعال: خطة السور لحماية إسرائيل من صواريخ أرض أرض. 
© الدفاع السلبي: الوقاية والدفاع المدني. 
الإنذار والمعلومات الإستراتيجية بما في ذلك قَمْرٌّ التجسس أوفك. ' 
التقدؤات المخوصية وبنته التزرى بيطا لك إن 3 | بوتطوين احير 
السيطرة والمراقبة للمسافات البعيدة» في حين تبنت معظم الأطراف 

العربية ما يسمى بالسلام كخيار إستراتيجي» ولم تضع احتمال نشوب . 

الحرب وكيفية التعامل مع حالات التوتر وانعدام الاستقرار كما يحدث 

منذ أندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2000م. 

غير أن الانتفاضة وما كونته من قدرات تنظيمية وشعبية وتسليحية ولو 

بسيطة إلى جانب الجهود الشعبية واسعة النطاق لمواجهة التطبيع مع الكيان 

الصهيوني ورفع شعار المقاطعة للسلع والمنتجات الأمريكية يمكن أن توفر 
مستوى ملموسا ومعقولاً مما يمكن أن نسميه الردع الشعبي الذي يساعد. على 

توفير بيئة من التهديد للآمن .الإسرائيلي. 

لا شك أن موضوع الصراع العربي الإسرائيلي شائك جدا وبحاجة إلى 
آلاف الكتب لتغطيته بشكل كامل» أو حتى الخوض في تفاصيل الصراع مع 


191 المصبدر السارة دضق:‎ ١١ 
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الدولة العبرية. لقد حاولنا الإسهاب في هذا الفصلء وتم تسليط الضوء على 
الكثير من الجوائب الحساسة في هذا الصراءعء وبالرغم من أن الموضوع كبير 
ومُعقد فقد ركزنا على أهم القضايا محل النزاع. 
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الفصل الخامس 

ودول المنطقة 
المبحث الأول: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979م. _ 
المبحث الثاني: اتفاق أوسبلى 1993م.. ١‏ 
المبحث الثالث: اتفاق غزة أريحا 1994م. 
المبحث الرابع: معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994م. 


يتناول هذا الفصل موضوع الاتفاقيات ومشاريع السلام المُنفذة مع 
الذولة الهوفية رفوك المطلقة: ظ 

بعد حرب السادس من أكتوبر لعام 1973م ارتسمت في الأذهان في 
تلك الفتقرة صورة كيسنجر (51562[615) وزير خارجية الولايات المتحدة 
وتحركاته المكوكية بين عواصم الدول العربية طارحاً نفسه في صورة صانع 
السلام؛ ولكن على الطريقة الأمريكية وليس لمصلحة العرب ظبعاً بل لمصلحة 
منطقة النفوذ "إسرائيل”": والحقيقة أنه في اللحظة التى اندلعت فيها حرب أكتوبر 
وفي السادس من ذلك الشهر كان يمكن اعتبارها فرضة أولى لتحقيق السلام 
وبدلاً من دعوة الأطراف لمؤتمر سلام؛ زادت المعونة العسكرية الضخمة 
الأمريكية لإسرائيل النار اشتعالاً في المنطقة. وعندما توقف القتال وتم الفصل 
بين القوات المتحارية على الجبهتين المصُرية والسورية؛ لم تتحرك الولايات 
المتحدة مسرة أخرى نحو السلام فضاعت الفرصة الثانية لتحقيق 
السلام. . 

: وؤهكذا وعلى إثر زيارة نيكسون (711125502) لمنطقة الشرق الأوسط 

ظ في شه يونيو ' 1974م حيث كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتخذ من تلك 
. الزيارة والجو السياسي الذي سادها نقطة بداية جديدة نحو علاقات قائمة تظل 
متمتعة بوصف "التدخل في شؤون المنطقة": 


المبحث الأول: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979م. 

في 28 سبتمبر 'أيلول" 1970م توفي الرئيس جمال عبد الناصر فجأة 
متأثرا بمرارة الهزيمة التي لحقت بالعرب في عدوان الخامس من يونيو لعام 
7م ومتأثرا أيضا بالاقتتتال الدموي بين الإخوة الفلسطينيين والإخوة 
الأردنيين في نفس الشهر ونفس العام. ظ 

وخلفه من بعده أنور السادات في رئاسة الجمهورية العربية المتحدة 
التي أصبح اسمها في ظل هذه الرئاسة جمهورية مصر العربية. 
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عيذا للساداة شخصدية يافتة مونزبالسية لشخصبية جما هين الكاصير 
قائد ثورة الثالث والعشرين من يوايو لعام 1952م المصرية. 

تراوحت التقديرات بين. إمكان بقائه في منصبه كرئيس جمهورية بين 
عدة أسابيع وعدة شهور» وكان كيسنجر مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون 
العدية القومي من بين المراهنين على ذلك؛ فقد كان السادات طوال حكم 
عبد الناصر الذي دام ثمانية عشر عام قابعأ في الظل ولا يكل أحد يعرف عنه 
شيئا خارج مصرء رغم اشتراكه في د 3 يوليو 1952م» وعضويته في 
مجلس التورة» وشغله لمنصب رئيس مجلس الأمة ثم لمنصب نائب رئيس 
الجمهورية. ولم يمض وقت طويل حتى غدر رجال عبد الناصر الذين أسماهم 
بمراكز القوى.(!1) 

ثم أخذ السادات يعمل بدهاء وصمت حتى قامت حرب أكتوبر 1973م 
وأثناءها حمحظر البترول؛ وارتجف العالم وتغير» فقد ردت هذه الحرب إلى 
الأمة العربية روحهاء واستعادت تقافتها المفقودة» وتقلص المارد الإسرائيلي 
الذي تطاول متكئا ومستنداً ومعتمداً جلى سيدته الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
حجمه الطبيعي قزماء وانتهت أسطورة خط بارليفء وانتهت أسطورة الجيش 
الإسرائيلي الذي لا يقهرء وكانت حرب أكتوبر 1973م وما صاحبها من . 
تطورات بترولية ثمرة تضامن عربي وثيق وتنسيق دقيق سواء في المجال 
العسكري بين مصر وسورية أوفي المجال السياسي والاقتصادي.2) 

وفي أوج انتصار الجيشن المصري قام الرئيس السادات بخطوة سياسية 
محسوبة» إذ أعلن في خطابه في مجلس الشعب في 16 أكتوبر 1973م الدعوة . 
إلى انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لإقرار السلام في الشرق الأوسط.(3) 


-- 





1 وليد الخالدي» القدس: من العهدة العمرية إلى كامب دايفيد الثانية؛ ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2001م): ص 56. ش 

3 الفضدن: الساية تحن 57-56 
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وفي منتصف 1974م اغتيل الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية 
الذي كان يمسك بيده سلاح العرب البتار سلاح البترول. 

وفي أعقاب حرب أكتوبر بدأت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ' 
تتحركء بعند أن كانت راكدة منذ قطع الرئيس جمال عبد الناصر العلاقات 
الدبلوماسية معهاء احتجاجا على الدور الأمريكي في حرب 1967م؛ ولم تلبث 
أن استؤنفت العلاقات بين الدولتين في عام 1974م بمماربتة وزير خارجية 
البولاياة: السعد: انتي ,ذلك الرقت كيستسس إلى اتكوركه يشاب "الخطوة 
خطوافة: .وال كافنك» مرج وكانجها اتفاقداات فصن الاشقراك يون ستصيو و سانسن 
التي أقدم عليها السادات دون التشاور مع باقي الدول العربية» خاصة سورية 
حليفة مصر المخلصة» وشريكتها العنيدة.الباسلة في حرب 1973م: وبذلك بدأ 
أول تصدع خطير في الموقف العربي.(0 ' ظ 

بعد حرب أكتوبر بوقت قصير ظهر تطور آخر يؤكد حقيقة أن إرساء 
قواعد التحالف العسكري بين إسرائيل ومصر وأمريكا بدأت قبل وقت من 
اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978م؛ ومن اتفاقية واشنطن عنام 1979م والمقصود 
. بهذا التطور بدء الحديث لأول مرة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. 
عيجة فكرة عقد معاهدة أمنية ثنائية. بين الولايات المتحدة وإسرائيل» وهي فكرة 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعارضانها إلى حد عدم ألبحث فيها 
علنا مسا حال لها كانتا قر إن اندريدوف الفكل العاذة مق حانب: لأسن ان 
الأخرى في الشرق الأوسط نتيجة مثل هذه الخطوة التي تنطوي على مشاركة 
أمريكية صريحة في نشاط إسرائيل العسكري وفي نتائجه؛ بمعنى أن الولايات 
المتحدة وإسرائيل رأتا دائما في تعاونهما وتنسيقهما السري وغير المرتبط 
بمعاهدة عسكرية علنية وضعا أفضل يعطي إسرائيل حرية أكبر في الحركة 


الافتيون لمكي مصالفبة: أرريضى اكان رو قسنريت انين رانين الث انسة وى" القت انز ل 


ضن :354 
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العسكرية في المنطقة» بل الأغرب من هذا أن رئيس النظام المصري أنور 
السادات كان سباقاً إلى اقتراح معاهدة أمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة 
كواحدة مسن الضملات التي يمكن أن تحتمي بها إسرائيل 
عسكننا. )1( 

وقد وصفت الوثائق السرية الأربع الملحقة باتفاقية سيناء الثنائية في 
5 بأنها تحالف فعلي بين الولايات المتحدة وإسراتيل في كل شيء عدا في 
الاسم وهو التحالف الذي أكد أكثر من مرة الالتزام الطويل الأجل من جانب 
حكومة الولايات المتحدة ببقاء وأمن إسرائيل» وجاء ذلك من خلال 16 ضمانة 
أمريكية لإسرائيل نصت عليها الوثيقة السرية الأولى التي تحمل عنوان 'مفكرة 
اتفاق بين حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة".(2) 

ولم :يكدق.مستكربا أو. هن قبل الصكقة أن تحمل هذه الاقافدة والذانن 
معها أولى مظاهر التسلل العسكري إلى الأرض العربية المصنرية في صورة ' 
محطات الإنذار المبكر في سيناء المصرية. 

في الوقت الذي قرر فيه السادات تدمير جسور الامدادات العسكرية مع 
الاتحاد السوفيتي وطرده للخبراء الذي جاء بهم جمال عبد الناصر من الاتحاد 
السوفيتي السابقء في هذا الوقت بالذات كانت إسرائيل تنمي قدراتها في 
الصناعة الحربية بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة يكاد يكون بغير حدود؛ وقد 
أدى هذا التطور إلى انعكاسات واضحة خلال المفاوضات التي سبقت توقيع 
اتفاقية سيناء الثانية في عام 1975م. وفي غضون ذلك كان نظام السادات قد 
قبل فعليا وعمليا بإسرائيل ليس فقط ككيان وكدولة» وإنما ذلك كجزء من نظاء 
أستر اتيج أمريكي كامل قائم في المنطقة.(6) 


(ا ع ئغف تبرصيء؛ الاتيان الاقتتصادية لاتفاق كامب ديفيدء ط4 الكافرة دار 
الشروقء 1982م)» ص 194. 

0 المصدر السابق: ص 194 - 195. 

9 المضيين القائق سن 198: 
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وكان السادات ومنذ سنوات يردد ثنعاراً أصبح قاعدة أساسية لسياسة 
نظام حكمه وهو أن أمريكا تملك 90 أو 9 بالمائة من أوراق اللعبة في 
صوق انط .: ْ 
والدلالة السياسية لهذه القاعدة السياسية الأساسية الضرورة الحاسمة 
لإقامة علاقات وثيقة بين الممارسة السياسية والعسكرية للنظام في مصر وبين 
المخططات الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم كله» ومن أجل 
الشروع في تنفيذ هذه السياسة روج السادات للشعارات التالية:[!) " 
ب تحييد موقف أمريكا من النزاع العربي الإسرائيلي وهو شعار 
يستهدف إقامة علاقات خاصة مع أمريكا. 
٠05‏ وضضيع حد للاستقطاب الدولي الذي يتعرض له النزاع العربي 
الإسرائيلي» وهو شعار استهدف إضعاف علاقات مصر 
: والأمة العربية بأصدقائها على الصعيد الدولي وخاصة الاتحاد " 
السوفيتي السابق. 
3 الترويج لشعار الانفتاح أو سياسة الباب المفتوح من أجل ' 
تشجيع ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات والاحتكارات 
المالية والتأكيد على أن مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر 
يستند إلى القوة العاملة المصرية ودولارات البترول العربي 
وتكنولوجيا الشركات المتعددة الجنسيات. 
7ت 2 رفع شعر تعزيز المواقع الاقتصادية للأُجنحة اليمينية من 
البرجوازية المصرية والتي صيغت جزئياً في العهد الماضي. 
وعندما جاءت حرب أكتوبر كانت هذه الحرب امتدادٌ للعملية السياسية 
والاقتصادية الني أخذت تتحقق لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فكانت 
عواقيها هي حصيلة لنتائج الموقف السياسي الجديد. 





1 محسن عوضء الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية» ط2 (القاهرة: دار 


الشعب؛ 1993م)؛ ص 74. 
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وهكذا لم يكن السفر إلى إسرائيل شهابا برز من المجهول فجأة: وتوهج 
في الظلام على غير انتظارء فلا شيء في التاريخ يحدث على هذا النحوء لأن 
التاريخ سياق متصل وإذا ظهرت أمامنا في سياقة فجوات»؛ في الحقيقة حلقات 
ناقصة في علمنا بما جرى ويجري. 

وفي قصة السفر إلى القدس فإن "المقدمات" طويلة ومعقدة. وحتى لا 
نغرق ونحن نبحث عن الدور الأمريكي» وإن كان موجودا في كل سطر وفي 
كلمة من اتفاقيتي كامب ديفيدء وكذلك مع كل خطوة خطاها مصري أو 
إسرائيلي أو أمريكي في المسافة التي تفصل ما بين فلسطين المحتلة ومصرء . 
وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية» نقول حتى لا نغرق ونحن نبحث عن 
الدور الأمريكي ونعني هنا كيف تمت مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في 
عركع الننلتتال الك قدت يها الآرانة العريرة قن مصدر ويعيدا عق اللقصيقت 
وما أكثرها في هذا الموضوع موضوع زيارة القدسء والترتيبات التي تمت» 
والوسطاء سواء كانوا في بوخارست أو في الرباط أو في واشنطن وبعد 
زيارة بيجن لرومانيا وزيارته لوشنطن واجتماعه مع كل من شاوشيسكو 
(تسامتطع نتقط) الرئيس الروماني وجيمي كارتر (1211661 11226) للسادات 
سلمه إياها في الاسكندرية» وكيف تعقدت الأمور في نيويورك حيث لم يكن 
هناك سوى ورقة عمل أمريكية» ورقة عمل أمريكية معدلة وورقة عمل 
أمريكية إسرائيلية وحتى لا نغرق في الإشارات الكثيرة التي كانت تأتي 
مسرعة إلى القاهرة من بوخارستء تقول أن لدى الرئيس الروماني شاوشيسكو 
الكثيِر يريد أن يقوله للسددات عن لقائه ببيجن في صيف 
0)07) ظ 

وبينما العديد من الاقتراحات تقدم لترتيب لقاء مباشر بين بيجن 
والسادات؛ وبدا من جانب الذين مدوا أصابعهم إلى ضمائر الفكرة أنهم 


0( المصدر السابق» ص 7/6. 
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يستبعدون القاهرة أو القدس "لأن تلك خطورة أبعد ما يمكن توقعه فى هذه 
الظروف" وكانت هناك أسئلة مطروحة ولكنها حائرة:(!) 

أين يكون اللقاء هل يكون في بوخارست أو طنجة؟ 

هل يكون في إطار الأمم المتحدة» جنيف» المقر الأوروبي أو نيويورك 
المقر الدائه؟ 

هل يكون في واشنطن تحت المظلة الأمريكية وضمانها؟ 

نم وهذا مهم يكون سرياً اللقاء أو يجري علنيا تحت الأضواء؛ ووقعت 
المفاجأة الأولى» وذهل العالم كله قبل العرب. 

في التاسع من نوفمبر 1977م جاءت جلسة مجلس الشعب المصسري 
لني أعلن فيها الرئيس السادات اقتراحه باستعداده للسفر إلى القدس المحثلة 
5000 8 أعضاء الكنيست الإسرائيلي: ليرد على كل سيت 
واتخل كل الألغاز.(2 

إلا أن الأحدات تطوزت بسرعة» فلم يلبث مناحيم بيجن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أن بعث بدعوة رسمية يوم 15 نوفمبر للرئيس السادات لزيارة 
القفدس عن طريق السفارتين الأمريكيتين في القاهرة وتل أبيب» ولم يمض 
وقت طويل حتى قبل السادات الدعوة بدوره؛ فكانت الزيارة مساء يوم 
السبت 19 من نوفمبر 1977م:؛ وكان يوافق وقفة عيد الأضحى 
المبارك:(3) 

وكانت هذه هي المفاجأة' للسادات» فزيارته للقدس كانت مفاجأة مهينة 
للعرب وغير سارة: ولقد جاءت هذه الزيارة في وقت أحرزت فيه القضية 
الفلسطينية بالذات وهي لب النزاع العربي الإسرائيلي تقد تقدما ملحوظأ جلياً فى 


1( المصدر السابق؛ ص 77. 


02 إيراهيم سعد الدين» كيف يصنع القرار في الوطن العربيء ط1 (عمان: المركز الأردني للدراسات 
والمعلومات؛ 1990م):ء ص 128. 
)3 المصدر السايق» ص 128 - 129. 
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مواقف المجموعة الأورؤبية من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالذات 
حق تقرير المصير. وفي القرارات المتوالية التي صدرت عن الأمم المتحدة 
في هذا الشأنء فقد أعيد إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمال الأمم 
المتحدة عام 1974م. 

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا وبأغلبية ساحقة على قرار 
يعثرف بأن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بالقضية الفلسطينية 
وبدعوة منظمة التحرير الفلسطيئية إلى المشاركة في مناقشات الجمعية 


9-5 


العامة. 

كما أصدرت الجمعية العامة قرارأ أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره وفي السيادة الوطنية والاستقلال» ودعت منظمة التحرير 
الفلسطينية للاشتراك في مداولات الجمعية العامةء وفي جلسات كل الهيئات 
التابعة للأمم المتحدة بصفة مراقب. 

كان الكل يتطلع لمؤتمر جنيف لتأكيد هذه الحقوق الفلسطينية وإن كانت 
ليست بحاجة لتأكيد بعد هذه القرارات الصادرة عن المنظمة الأممية» ويقول 
محمد إيراهيم كامل: 'ولكل هذا لم أفهم سر التحول عن مؤتمر جنيف بهذه 
الفجائية؛ واتجاه السادات إلى المباحقات المباشرة مع إسرائيل» والسؤال الذي 
قد يطرحه المرء هو: لماذا فعل السادات ذلك؟ ما الذي يجعل بلاداً هي مصرء 
خرجت عن مفاوضات يارنغ الطويلة المخيبة للأمل 1968 - 1971م؛ ومن 
مبادرات كيسنجر - روجرز (20[655)) الدبلوماسية التي لا تقل عمقاً 
9 - 1973م: واستطاعت أخيرا وبعذ 25 عاماً من المحاولة أن تنشئ قوة 


0 


ما الذي يجعلها تلقي سلاحها طوعاً وتختار المفاوضات؟2) 


بشرية مدربة» وقاعدة صناعية تقنية كافية لتمكنها من مقارعة أعدائها؟(!) 


الايد ارهن المحمق» لحن الأديو والصراع العربي الإسرائيلي» ط1 (القاهرة: مؤسسة الأهرام: 
8م)ء ص 38. 
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لقد كان قراز مصر بأن تخرج نفسها من المعادلة العسكرية في الشرق 
اليك يعني أن على كل دولة عربية أخرى أن تفف وحيدة في وجه 
إسرائيل» مما شجع إسرائيل لأن تقوم باعتداءات مستمرة حتى على الدول 
لسري لش كن بويا سس إن ان ال لسر ل 
حبوسيت: اخ نت الطائفرات الإسرائيلية تكثف تحليقاتها فوق موانئ 
ا |[ تحوسرن تجن ولبسوق القوراعد الجوية السعودية في 
الماك !! 

لقد جاءت زيارة السادات للقدس أيضاً بعد الاتفاق الذي تم بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق في موسكو على عقد مؤتمر جنيف 
للسلام في شهر ماي من نفس العام 1977م» وعلى مسستوى وزراء الخارجية؛ 
وفعلا تم اللقاء في 18 و 20 ماي 1977م: وفي هذا اللقاء اتفق الجانبان 
الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية على عفد مؤتمر جنيف 
من جديد خلال خريف 1977م؛ وأخيرا في 1 أكتوبر 1977م تم التوصل إلى 
اتفاق بين الدؤلتين صدر على صيغة بيان مشترك جاء فيه "إن الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية قد وافقتا على حل أزمة الشرق الأوسط 
حلا شاملا وعادلاً بالنسبة لجميع الأطراف المشتركة في النزاع» وأن يلم هذا 
الحل بجميع جوانب الموضوع".(0) 

ولقد كان الدور الأمريكي بارزا أيما بروز في دفع مصر على طريق 
الاستسلام بعيدأ عن مؤتمر جنيف وبعيدا عن أمته العربية» التي تنكر لها 
السادات بعد أن أصبح ضالعاً في جريمة تاريخية أسهم في ارتكابها بتثبيت 
أقدام إسرائيل في فلسطين» وتشجيعها على العدوان الدائم ضد الدول العربية 


الأخرى. 





1 المصدر السابق؛ ص 39. 


)2 ضشغريف جويدء: تسوية كاأامب ديفيدء ط[1 '(بغداد: دار واسط للدراسات والنشر وكينم 
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ففي ألوقت الذي دعمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر جنيف 
تجاه اكد قاراو رعيل من ادن سطامين بدا الع قن و قا ا 
إفشال أعماله وتحويله "أي المؤتمر" إلى ستار لتغطية الصفقة الانفرادية: 
وكارتر كان قد أعلن بنفسه بعد تسلمه منصبه الرئاسي بقليل على الملاً: "أنه 
من الضروري تأمين الحدود الدفاعية الآمنة لإسرائيل" وكان هذا الإعلان 
بعسقاية السدعم ارييمي :و كسيد لانو انل الى لتحم :ذا العم الو تانر 
الأمر السحاة الارفض ااذه الأ اضي المرير بية المحتلة لأصحابها 
العرب. 

وكارتر هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مصمم اتفاقيات كامب 
يعود اهتمامي بهذه المنطقة من العالم 
'ويقصد فلسطينناء إسرائيل" إلى زمن بعيدء , يسبق وصولي للبيت الأبيضء ففي 
أيار من العام 1973مغ وعندما كنت حاكما لولاية "جورجيا" اغتنمث فرصة 


ديفيد هو القائل في كتابة مذكراته:. 1 


قيامي بمهمة تجارية في أوروبا فقمت بزيارة إسرائيل بناء على دعوة رسمية 
وجهتها لي رئيسة وزرائها غولدا مائير» وتركت هذه الزيارة انطباعاً قوياً في 
نفسي » وفيما بعد عندما بدأت الاستعدادات لحملتي الرئاسية» كنت مهنياً بتاريخ 
فلسطين والشرق الأوسط» ولقد التزمت بقوة» وأنا أعلن ترشيحي للبيت الأبيض 
نسار امنتفن: فيه أ انتخبت رئيساً بتعهد إسرائيل بالمساعدة الأمريكية في كل 
الظروف"7 أ وها هو قد وفى فعلا. 

وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الكيان الصهيوني مناحيم بيجن إلى 
واشنطن بعد مجسيء تجمع الليكود للسلطة تم الإعلان من جانب الولايات 
الممتقهدة عمق عنقم تغيين الداض الأمريكن الإسرائرل» حيت عطلت. الولانان 


ادافين تاجاتن ادر اك 1 ولاك في الشرق الأوسطء ط1 (القاهرة: دار الشروق؛ 
5مم)ء ص 137. 

6 إبسماعيل فيمي: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسطء ط2 (القاهرة: مكتبة 
مدبولي؛ 1985م)؛ ض 161. ظ 
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المتحدة على تدعيم العلاقات الجديدة لمصر وإسرائيل التي بدأت بزيارة القدس 
دون أي اعتبار للإتفاق السوفيتي الأمريكيء» وأمام الضغط الإسرائيلي واللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية كاد البيت الأبيض أن يتنكر كلياً 
لذلك الإتفاق في 15 أكتوبر 7م ونتيجة محادثات بيجن - كارتر تلك ثم 
التوقيع على 'إتفاقية عمل أمريكية - إسراتيلية ألغت في واقع الأمر البنود 
الأساسية الواردة في الإتفاقية الأمريكية - السوفيتية المشتركة حيث جاء في 
الإتفاقية الأمريكية: -' الإنرائيلية للعمل هذه: 'لقد اتفق الجانبان الأمريكي 
والإسرائيلي على أن الإتفاقية الأمريكية السوفيتية الموقعة في 1 أكتوبر 
7م لا تشكل الشرط الأساسي لعقد مؤتمر جنيف الدولي من جديد".(1) 

وقد عملت الإدارة الأمرد يكية جاهدة لإقناع الأو ساط الصهيونية بأنها أي 
الإدارة الأمريكية لن تبتعد قيد أنمله عن السياسة التقليدية لواشنطن بخصوص 
سارل حيث أكد الرئيس كارتر نفسه في أواسط أكتوبر 1977م قائلا في 
ذروة إنحيازه لإسرائيل 'من الأفضل له أن يقوم بعملية إنتحار هل انم مضيو 
بمصلحة إسرائيل'(2) نعم هكذا يكون الطريق لإعداد وإقامة منطقة النفوذ 
الأمريكي. 0 

كد اجن رسع بدك الأخيرة على معاهدة السلام المصرية 
الإسراثيلية فام كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة إسرائيل 
حيث أعلن عند وصوله إلى مطار اللد يوم 1979/3/10م عن سُروره 
مجزدانة اعد أكيل دي اهنا اع إلا للعمل من أجل تحقيق السلام وذلك لأنه 
يعرف كم هو هام موضوع السلام بالنسبة لسكان إسراتيل»؛ وأعلن كارتر بعد 
ذلك وفي اجتماعه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست 
الإسرائيلي يوم 00:2-1979/3/12 
ا المضكر الننليق صن 000012 
7 النصيقن السارة كن 182 
)0 نبيل السمانء طريق السلام؛ ط1 (دمشق: دار الكاتب العربي» 1991م)؛» ص 73. 
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)3( 3 


"إن مصر وافقت على تزويد إسرائيل بالنفط المستخرج من سيناء ولكن 
دون الالتزام بذلك بشكل مكتوب. وأكد كارتر أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستكون مصلحة في الشرق الأوسط وذلك لسيبين هماء(!) 

تسمال لمن إنسرافيل وسافمتها: ظ 

2- ضمان مصالح الولايات المتحدة ذاتها. 

هكذا وبكل صراحة. 

وقال كارقر ايضاء "إن الالقة امات الأمرد ركية كجأة :افير افيل السكف ذاحمة 
عن وجود جمهور يهودي كبير في الولايات المتحدة» بل 5 الولودات المتحدة . 

تعتبر إسرائيل شريكا لها في إقامة الديمقراطية في العاله".(2) 

وقد ذكر بعد ذلك أن الرئيس .الأمريكي كارتر عرض على الحكومة 
الإسرائيلية مسودة لعقد اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول . 
مستقبل العلاقات بين البلدين» وتتعهد الولايات المتحدة وإسرائيل بموجب هذه 
الإتفاقية تغطية جميع النفقات الناجمة عن التمركز الجديد للجيش الإسرائيلي في 
أعقاب التوقيع على معافدة السلام بين إسرائيل ومصرء كما :5 تتعهد الولايات 
المتحدة بضمان أمن إسرائيل وتزويدها بما تحتاج إليه من أسلحة هجومية 
ودفاعية» وتتضمن الإتفاقية أيضأً تعهدات أمريكية بضمان تزويد إسرائيل بما 
تحتاج إليه من النفطء واقترح كارتر أن يوقع هذه الإتفاقية هو ورئيس الحكومة 
الأنمبر اكيلدة 50 بيجن في واشنطن وذلك قبل 'التوقيع على معاهدة السلام 
الإسرائيلية المصرية.(6) 

وهكذا جاء كارتر الديمقراطي فابتدأ من حيث انتهى سلفاه نيكسون 
وفورد (1*050) ومن قبلهما جونسون (105115012)» ومضى خطوات إلى الأمام 


!ا المضيدر انلق بخن 7 
1 انسور . السدللةق هن 74 





بايعة اميق في نقد فكر التنسوية ص4 (بيروت: دار الطليعة؛ 7 
ص 183 وما بعدها. وللمزيد أنظر: حسن الشريفء الحرب والسلام (1970 - 1981)ء ط3 (القاهرة: . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1996م)؛ ص 293. 
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سيدا فسن الفقغيين اكد«القي بطر اكه على الساحة الغربية بالنويحة الاد ل 
ونعنى نجاحه في جر الرئيس المصري أنور السادات إلى الإنفراد بالدخول في 
مفاوضات مباشرة مع قادة إسرائيل. خلال وأثناء وبعد زيارة القدس في يومي 
9 - 20 من نوفمبر 1977م مع ما أحدثته هذه الزيارة من زيادة التخلخل في 
الصف العربي.(1) 

إذ وجدت الإدارة الأمريكية وعن طريق تسويات جزئية تقلل» إن لم نقل 
تنفي؛ الخيارات الأخرى أمام المفاوض العربي» فكانت اتفاقيتا كأمب ديفيد بين 
مصر وإسرائثيل والولايات المتحدة الأمريكية في 1978/9/17م. ثم معاهدة 
. الصلح المصرية الإسرائيلية في 2.1979/3/26) ظ 

وقد وقع الرئيس الأمريكي كارتر على الاتفاقيتين والمعاهدة كشاهد 
عليهماء وهذه الوثائق تعني في جوهرها مجموعة من المبادئ. الخطرة على 
القضية العربية يما فيها القضية الفلسطيئنة حتماً. 

وقد تم التوقيع على المعاهدة المصرية الإسرائيلية يوم 1979/3/26م 
في البيت الأبيض بحضور أكثر من 1500 مدعوء وذكر كارتر بعد التوقيع 
'أن هذا التوقيع يعتبر نصرا للسلام؛ وأعلن بيجن بعد كلمة كارتر هذه أن يوم 
التوقيع على معاهدة السلام هو اليوم الثالث السعيد في حياته» وذلك بعد 
الإعلان عن استقلال إسرائيل سنة 1948م» وتوحيد مدينة القدس في عدوان 
الخامس من يونيو 6(.5.1967 . 

ابس ين السادات يومها فقد ذكر: "أنه حذف في اللحظة 
الأخيرة فقرة من خطابه تتضمن دعوة شديدة إلى تحقيق حقوق الفلسطينيين: 
وعلى هذا لم يتطرق في الصيغة النهائية من خطابه للفلسطينيين وذلك على 


الأقييل لمان طدويق النبسالة 6 مضدر سايق صن 79 
)2( بوهاة الدجانيء مفاوض ات السلام؛ ط1 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية:؛ 
4م ): ص 175. 


0 التصدن الشسائة وض 156 
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الرغم من أن. الصيغة التي تم توزيعها على الصحفيين مسبقاً كانت تتضمن 
دعوة شديدة إلى كارتر والأمريكيين لتأييد التطلعات الفلسطينية من أجل تقرير 
المصيرء وإقامة دولة لهم» وضمان تنفيذ مشروع الحكم الذاتي بشكل تام 
وترقيم بحطن: العو اكبون في بوااقتتطن» اك السناذ ان فهل :خلكهررند| حل الميكذا هوه 
الصاخبة التي قام بها ضده الفلسطينيون والمؤيدون لهم خارج البيت الأبيض 
أثناء مراسيم التوقيع على المعاهدة المصرية الإسرائيلية» فالهتافات والشعازات 
لق كاق يناذيي يها البتط اهرون تسمع من حديقة النيك الأبيض؟ (1) 

ومع التوقيع على المعاهدة المصرية الإسرائيلية انطلقت في إسرائيل 
مقولات كثيرة لم تكن مجرد تعبير عن أنشودة النصرء وإنما كانت تعبيراً عن 
مضمون السلام بحسب المفهوم الصهيوني. ومن هذه :المقولات» ذلك الأمر 
. اليومي الذي أصدره اللواء رفائيل اتيان (1685 1نطقكة1) رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي» بمناسبة التوقيع على معاهدة السلام وجاء فيه: 'يا جنود ' 
الجيش الإسرائيلي في البرء والبحر» والجء وفي الدفاع الإقليمي وفي الجبهة 
والمؤخرة. لقد حازبنا طوال جيل كامل من أجل قيام دولة إسرائيل وتدعيمها؛ 
منطلقين من مبدأ تقديم التضحية السامية من. أجل هذا الوطن الذي أعيد بناؤه. 
لقد انتقضى جيل كامل حتى اعترفت مصر بحقيقة قيام إسرائيل. غير أنه لا 
يزال هناك عدو حول إسرائيل يرفض التسليم بحقها في أرض إسرائيل؛ ففي 
مثل هذه الأيام قبل ثلاثين عاماء تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الأولى التى كان 
من بينها اتفاقية مع مصر . وبعد حرب ضروس تم تحقيق حلم (الاستقلال). 
وقد غرس هذا الحلم آمالاً كبيرة بشأن الاستقرار والهدوء اللذين سيمكنان من 
تدعيم الدولة الناشئة» واستيعاب الهجرة» وبلورة المجتمع» وتطوير الاقتصاد 
كما هو الأمر في دولة متطورة؛ وبعد ثلاثين عاماً من الصراع والحروب: 
عدنا بحركة دورانية إلى نقطة الإنطلاق. إن معاهدة (السلام) مع مصر تعطي 


(') محمد إيراهيم كاملء السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيدء ط2 (دمشق: دار طلاس 
للنشرء 4م )ء ص 78 وما بعدها. 
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زخما جديدا للمجتمع والاقتصاد والهجرة والاستيعاب والتعليم والإستيطان. 
انتجه إلى السلام مع مصر ولندعم موقفنا إزاء الجبهة الشرقية التي قامت لكي 
كين لجرب علينا. إن قواتنا متفوقة؛ وهي تعتمد على إمكاناتنا وإمكانات شعبنا 

وتنا مأنفهنا" ١‏ 

أما موشي دايان وزير الحرب الصهيوني فكان حريصاً على أن دلي 
بتصريح قال فيه: 'وافقت الولايات المتحدةء في حال عدم تمْكن إسرائيل من 
قناع ممعم يكفي ماه » النماة » تطلى :تقديد كل سما عد اك القن قطةا يا 
إسرائيل من إقناع مصر بتنفيذ معاهدة السلام» على تقديم كل المساعدات التي 
تحتاجها إسرائيل سواء كانت هذه المساعدات عسكرية أم اقتصادية» حتى 
تتمكن من الدفاع. عن نفسها".(2) 

وهنا يبرز جلي الدور الأمريكي من خلال رعايته وحرصه واندفاعه 
لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد» ومن هنا يتأكد ويتضح في نفس الوقت المعنى 
الحقيقي للتوقيع الذي ذيل به كارتر إلى جانب توقيعي بيجن والسادات تلك 
الاتفاقية» التي أحدثت شرخا في الصف العربيى ما زال قائما. 

وقد كان الرد العربي:!6 

1- نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس. 

2- تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية. 

3- فرض المقاطغة الاقتصادية. 

4- سحب التمثيل الدبلوماسي. 

وذلك بعد أن قام رئيس لوزراء إسرائيل بزيارة القاهرة في 
010002 


!ا المصبيةر السانتة هن 80 
5 اليصمكن الشساسنق سن 81-80" 
(0الضمكن السليى: هن 51 
1ل البتصيسن الفناننة هن 1 9 
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إن اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح التى أنجزتها الولايات المتحدة 
المبركية لسدااهيما: آرت وتتسباله انبر ايل وميا سينا 


أربابهه اء فماهبي إلا حل متفرد مباشر بين دولة عربية 
وإسرائيل. 


وهي لا تعني عودة السيادة المصرية لسيناء بخلاف ما يقضي به 
القانون الدولي. 0 

وهي تقلب القضنية الفلسطينية جوهر المشكلة» من قضية شعب كامل له 
حق ثأبت في تقرير مصيره؛ وفي ذلك حقه في العودة» وإقامة دولته المستقلة؛ 
إلى مجرد قضية أهالي يسكنون الضفة والقطاع» ولهم حق في شكل غامض 
من الحكم الذاتي والإدراة المحليية تحت الحراب وفي ظل السيادة : 
الإسرائيلية. ظ 0 ظ 

وهي تلغي دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني باعتراف العرب أجمعين وأغلبية المجتمع الدولى ممثلاً 
بالأمم المتحدة» وتجدر الإشارة هنا إلى أن: الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف 
برفض الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها هذه وحسبء بل حاربتها 
على شتى الصعدء فقد صوتت ضد جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة 
التي تقر للمنظمة بصفة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني» ومارست ضغوطا 
على حلفائها لإتخاذ هذا الموقف السلبي. ْ 

إن كل التحضيرات والإجتماعات والزيارات والمبادرات والإتفاقيات ' 
التي أنجزتها الولايات المتحدة الأمريكية متوجة باتفاقيات كامب ديفيد ما هي 
الأعبياوة عن ساق سو ايل تركتة الو لايات: المكمدة الأمرركية كل الدرت 
وعلى حساب الحقوق العربية والفلسطينية. 

ولن تعمر هده الإتفاقية طويلا لأنها ضد تيار الحق 
العوربي وض د التاريخ والجغرافيا والحق والعدل والمنطق والسلام 
الحقيقي. 
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المبحث الثاني: اتفاق أوسلو 1993م. 

تم التوقيع على إعلان أوسلو رسميا في واشنطن يوم الثالث عشر من 
أيلول - سبتمبر عام 1993م: وجاءت هذه الوثيقة محصلة محادثات سرية. 
أجريت في العاصمة النرويجية» تحت رعاية وزارة خارجة الأروت: وسبق 
ذلك بالتأكيد اتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال قنوات متعددة قبل 
تاريخ التوقيع على الوثيقة بصورتها النهائية.(!) 

وفي الفترة الفاصلة بين مؤتمر مدريد الذي مُقد في تشرين 
الثاني - نوفمبر عام 1991م والإتفاق العلني الذي أُيرم في واشنطن بين 
منظمة التحرير وحكومة حزب العمل الإسرائيلي» تزايدت عناصر الفشل في 
المحادثات الثنائية بين إسرائيل ومختلف الأطراف العربية:2) 

بعدما تسامت حكومة العمل مقاليد الأمور في إسرائيل عام 1992م: 
وحلت بذلك محل حكومة الليكود بزعامة اسحق شامير (582061 2)1583 
بذلك بُذلت عدة محاولات للتفاوض بعيداً عن الأضواءء ولم يُكشف النقاب 
بالكامل عما سمي بقنوات التواصل السرية تلك. لكن التلميحات والتسريبات 
أوحت مثلا بحدوث ما لا يقل عن تسع محاولات للإتصال بين إسرائيل 
والفلسطينيين» قبل عام 1991م وبعده» بواسطة مصرية. على أنه في فترة حكم 
الليكود يرى المحللون أن إسرائيل لم تكن راغبة حقاً في الشروع في التفاوض؛ 
مع أنها اهتمت بمعرفة اتجاه الرأي الفاسطيني الرسمي. وقيل أيضاً أن 
' عدة اجتماعات عقدت في مواققع أوروبية» فالجنرال ابراهام سنيح 
)51010 ؛ وهو قائد عسكري سابق في الضفة الغربية:؛ التقى 
بممثلين فلسطينيين في روما وباريسء كما أن وايزمنء الرئيس الإسرائيلي 
الأسبق» تباحث مع مسؤولين فلسطينيين في جنيف أواخر الثمانينيات. على أنه 


لا مشجوة هندانن يورق سات ط1 (بيروت: شركة المطبوع ات للتوزيع والنشرء 
4م).؛ ص 31. 
ا البصيدر: الحارق 1 هي 31 
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بعد عام 1991م كانت المباحثات المتعددة الأطراف التي نص عليها مؤتمر 
مدريد هي التي وفرت الغطاء اللازم للمحادثات البعيدة عن الشكليات بين 
مسؤولين إسرائيلبين وفلسطينيين» في حين ساعدت الاجتماعات الرسمية 
على توفير قنوات اتصال أخرى بين الطرفين.(1) 

والظاهمر أن الجمع بين مندوبى إسرائيل ومنظمة التحرير كان هدفا 
قائمأ منذ زمنء ضمن خطط السياسة الخارجية النرويجية وأن”وزارة الخازجية 
النرويجية كانت من البداية على وعي بمحاولات التوفيق بين الجانبين. هذا 
وجرت المباحثات بين إسرائيل ومنظمة التحرير في النرويجء» بين كانون 
الثاني - يناير وأيلول - سبتمبر عام 1993م: ورأس أحمد قريع؛ أبوعلاء 
الجائب الفلسطيني» بينما مثل إسرائيل في بادئ الأمر أكاديميان بٌُتخصصان. 
لكن عندما تبين أن المحادتات قد 5 إلى انفراج في الموقف: عهدت 
إسرائيل بقيددة وفدها إلى دبلوماسي مُنخضنرم هو يوري سافير 
(52161 #تذنا). في البداية كانت المحادثات ذات طابع غير رسميء لكنها في 
مراحلها الختامية أصبحت تباشر في ظل الدعم الحكومي التآم. 
في الجانب الإسرائيلي لم يُشرك يوسي بيلين رئيس 
الوزراء رابين في سير المحادثات إلا عندما أيقن أن النتيجة ستكون 
تشروة | 0 
ظ وبالمثل أبدى ياسر عرفات اهتماما مباشرا بعملية التفاوض وهي في 
خطواتها الأخيرة. في هذه الأثناء كان المسؤولون النرويجيون حريصين على 
تفادي الأضواءء ولم يُبلغوا الولايات المتحدة بما كان يجري إلا حين تم 
التوصل تقريبا إلى اتفاق.37) 
فحبيكة كتسون ماج ياد الأوهفامء ط1 (القاهرة: دار اتش روقء 1996م): 
ص 213. 


(1 


#امتعياتن أن عفيفة:؛ الدبلوماسية والاستراتيجية في السياسة الفلسطينية» ط1 (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية, 8م )ء ص 59 
8 المصدر السايق: ص 579 - 580. 


213 





لم تفلح المساعي المتواصلة التي بذلت في تحقيق "الاختراق" الذي 
كثر الحديث عنه بين الفلسطينيين والإسراتيليين توصلا إلى الإتفاق المنشود 
لذي كان الرئيس الأمريكي كلينتون يأمل في تمكن الجانبين من إبرامه قبل 
انتهاء ولايته في العشرين من شهر كانون الثاني - يناير عام 2000م؛ موعد 
تسلم الرئيس جورج بوش وإدارته الجديدة مقاليد الحكم في الولايات المتحدة 
الأمركية: ظ 

كان واضتها أن كمتون ينتسم يقزة إلى :كرف مكل هذا الجا 
التاربخيء على اعتبار أن ذلك سيكون بمثابة تتويج رسمي لعهده» ولسياسته 
الخارجية التي أبدى فيها اهتماما استثنائياً بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع 
العربي الإسرائيلي لا سيما خلال سنوات ولايته الثاتية الأربع. ظ 

وربما كان من السهل توجيه الانتقاد إلى الرئيس الأمريكي السابق 
وتحميله المسؤولية من وجهة النظر العربية» في بلوغ عملية السلام المأزق 
الخطير الذي تواجهه هذه العملية حاليا. 

فالموقف الرسشمي للولايات المتحدة شهد خلال سنوات عهد الرئيس 

كلينتون تقدما لا يمكن الاستهانة به من حيث الاقتراب ولو بصورة تدريجية 

م كين يدن رجي لخر الررية حان: الانيسى المطارية لتدير وه لعي 
الفلسطينية. كما أن كمية الوقت والجهد والتركيز التي خصصها كلينتون 
والأولوية القصوى التي رصدتها إدارته» لمسألة الصراع العربي الإسرائيلي 
ولعملية السلام في المنطقة شكلت فعلا ظاهرة استثنائية بالمقارنة مع أي رئيس 
أمريكي أخر. وليس ذلك بالشيء البسيط الذي يمكن تجاهله بالنسبة إلى 
ونين ذا يدم سات ودر على اقتناع كامل بالموقف الإسرائيلي عوالاراة. 
واتصفت إدارته بكونها واحدة من أكثر الإدارات الأمريكية على الإطلاق تأييدا 
لإسرائيل وتأثرا بها. 

وبال ,نيذه القلفية الاك كنك النسريه الكاليرن ور اد فشان كا تن 
المتكرر في تحقيق الاختراقات التي كان يرغب فيها على صعيد المفاوضات 
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العربية الإسرائيلية» سواء على مسارها السوري كما حدث خلال قمة جنيف 
الشهيرة بينه وبين الرئيس الراحل حافظ الأسدء أو على المسار الفلسطيني 
حسبما أظهرت التطورات منذ.قمة كامب دايفيد 2 الثلاثية التي جمعته بالزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيمن'الحكومة الإسرائيلية الأسبق باراك: 
بمرورا بإندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية المستمرة في الأراضي المحتلة: 
يوا إلى تقديمه لمقترحاته الجديدة كد نل الشرية: 
الفلسطينية - الإسرائيلية المفشرضية يحيوه اللحظة الأخيرة التي بذلها على 
أمل التوصل إلى هذه التسوية قبل نهاية ولايته. 

فالرئيس الأمريكي وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه؛ ظل 
عاجزا عن الوصول إلى فهم حقيقي لجذور الموقف العربي من الصراع: 
وللاسس الجوهمرية التني لا تستطيع أي قيادة عربية حتى لو 1 أن 
تتجاوزها في أي صيغة مقترحة للتسوية. ْ 

. وهذا العجز عن إدراك هموم الموقف العربي واعتباراته الدفينة ظهر 

المرة تلو المرة في المناسبات الفاصلة التي تعاطى فيها كلينتون بصورة 
مباشرة دمع المسارات التفاوضية العربية - الإسرائيلية. 

في قمة جنيف وما سبقها من مفاوضات على المسار السوري بدا 
واضحا أن كلينتون كان على اقتناع شبه كامل أن الأسد لا بد أن يوافق على 
اققراح يعرض ين استعادة القسم الأعظم من الجولان السوري المحتل 
باستثناء بضع 'متات من الأمتار أرادت إسرائيل الاحتفاظ بها على الضفة 
الشرقية لبحيرة طبرية» ولم يتبادر إلى ذهن واشنطن وكلينتون بالذات» أن 
الأسد لا يمكن أن يوافق على أي عرض أو حل أو تسوية مالم تشتمل 
على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة 
حتى خطوط الرابع من حزيران - يونيو 1967-./1) 


الذي يي عبد الرحمنء المسألة اليهودية في فلسطين» ط1 (رام الله: منشورات مكتب الشؤون الفكرية 
والدراسات الفلسطينية» 2001م)» ص. 23. 
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وفي مرحلة لاحقة برز هذا العجز مجددا لدى كلينتون من خلال 
الطريقة التي تعامل فيها مع الموقف على المسار الفلسطيني خلال قمة كامب 
ديفيد 2» خصوصا فيما يتعلق بمسألة السيادة على القدس الشرقية والحرم 
لوي 

بالإضافة إلى إغفاله لمسألة اللاجتين وحقهم ديم والشرع على 
الأقل في العودة أو التعويض. 

وبالطبع أدى فشل قمة جنيف ومن ثم وفاة الأسد ل تجميد المفاوضات 
على المسار السوري. 

أما فشل كامب ديفيد 2 فكانت نتيجته المباشرة اندلاع الإنتفاضة الشعبية 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة واستمرارها وتضاعدها إلى حد كاد أن يؤدي 
إلى انهيار عملية السلام برمتها وأن يضع منطقة الشرق الأوسط كلها 
على شفير الدخول في مواجهة اقليمية شاملة لا يستطيع أحد التكهن 
بعو أقبها. 

وكننان:متطقياء في ضوء كل ذلك أن يستمر كلينتون وإدارته في بذل 
ياامكبن سين البشافضيى .طلسن انبل الترضييل إلى انان بو " 
فالمقتقرحات الأخيرة التي تقدم بها كلينتون كأساس ممكن لإتفاق 
فلسطيني - إسرائيلي جاءت بدورها دون الحد الأدنى الذي يمكن للفلسطينيين 
والعرب عموماً القبول به كحل نهائي يضع حداً لقضية الشعب الفلسطيني 
وظمورحاتة 

فقد تضمنت هذه المقترحات وللمرة الأولى إقرار واشنطن رسمياً وعلى 
لسان رئيسها بأن حل القضية الفلسطينية يجب أن ينطوى على قيام دولة 

مستقلة وذات سيادة إنما منزوعة السلاح كما اشتملت وللمرة الأولى على 

ظ كوووقة اسكعاذة الفانيطيقينرة كدر افمعينة "الأخياء العوبية "وق الكذمن الشرقة 
.وبالحاجة إلى تفكيك الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في 
الأراضي الفلسطينية وترحيل سكانها وتجميع المستوطنات الرئيسية المتبقية في 
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نطاق منطقة لا تزيد مساحتها عن 3 - 5 في المائة من مجموعة مساحة هذه 
الأراضي على أن تتم مقايضتها بمساحة مماثلة تعطى الفلسطينيين على الجهة 
الإسرائيلية د خطوط 1948م المقابلة لقطاع غزة: مما يجعل 
في مقدور هذا الجانب الاعتبار بأنه استعاد فعلاً جميع الأراضي أو 
ماووائمها مناه ين انار ضيبي الى الحتاقيسا: إند الال بعتاء 
١ 0 007‏ ظ 
ولااشك في أن مثل هذه الأفكار تشكل خرقا لمحرمات إسرائيلية 
وأمريكية عدة كان من الصعب حتى مجرد التفكير بها قبل أشهر فحسبء مثل 
إعادة نقمي عنيظة التنين وتتكيق النانيط تيوق كلاق كتطريها عوسي 
عاصمة لدولتهم الجديدة؛ ومثل قضية. المستوطنات وترحيل جزء كبير. من 
قافا 'السرهوة هق راض الدولة الفلنسطينية الت ستقوم ,فى الضيقة الغربية 
وقطاع غزة. ظ 
لكن المشكلة نفسها التي سبق وأن واجهت مثل هذا التقدم الأمريكي 
والإسرائيلي في المناسبات المماثلة الماضية عادت لتواجه مقترحات كلينتون 
الأخيرة وهي حقيقة ما اتسمت به من عجز عن قطع المسافة الأخيرة المتبقية 
والتي كان يمكن أن تجعل منها فعلا أساسأً مقبولا للحل من وجهة النظر 
العربية» وكان الأمر متعلقاً هذه المرة بمسألتين رئيسيتين 5عتبران على قدر 
بالغ من الحساسية بالنسبة لجميع أطراف النزاع من دون استثناءء وهما الجانب 
المختص بمسألة السيادة على الحرم الشرئيف الذي يطلق الإسرائيليون عليه اسم 
جبل الهيكل ويُصرون على أعتباره مكانا مُقدساً لدى اليهود مثلما يعتبره 
'المسلمون وااخنذا من أقدس مقدساتهم» وقضية حق العودة او الكسويمن 


الأاناظم عبد الواحد الجاسورء الأمة العربية ومشاريع التفتقيتء» ط1 (عمان: 
1 هلية 4 للنشرم والتوزيع. 8م )ء ص 52. وللمزيد 586 : سارة فايزء الإتجاهفات 


السياسية العربية وقضية فلسطين؛ ط1 (الرباط: دار الوحدة 4م 
ض 139 -140. 
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لاتي نص عليها القررر الدولي 194 بالنسبة للاجئين 
الفلسطينبين.(1) 

ولقد كان مصير مقترحات كلينتون إعلان الجانيين الفلسطيني 
والأبجدر الإلى كلسي السبيواء. هنين القتير ل المشروظ وها ويكمفظات بكي 
توضيحها. لكن هذا الموقف المشترك لم يكن أكثر من أسلوب تكتيكي اعتمده 
الجانبان» كل من زاويته طبعاً لرفض هذه المقترحات من دون 
الأعبالاق عن شتلك رمميا نيدن كمف الظيور يمظيي الننرت رافح لو 
الُتسبب في إفشال الجهود الأمريكية وانهيار العملية التفاوضية من 
أمداتها 0 


المبحث الثالث: اتفاق غزة أريحا 4 . 


ترصيئل: الجاسيان: الألسر اقرلى والفلسيظيني فى 4/ 5/ 21993 إن موقي 
الإنفاقية النهائية حول الحكم الذاتي الفلسطيني في القاهرة من قبل الرئيس 
الرحل ياسر عرفات واسِكحق رابين وبحضور الرئيس المصري محمد 
حسني مبارك ووزير خارجية كل من الولايات المتحدة وورن كريستوفر 
(111510161 03؟1) وروسيا الإتحادية أندرية كوزريف 102214 طداعلم1آ) 
ومحسضون ها لآ رتل :صن 3900 التخصرة عالدرة ومصرية:.وفي المكاك 
لفيا زة ردن :درن الالسطيتي ل اكلا رانين عرفت التر قمع درت 
التخلاخ عصيرية للقارة» وقييى أن الررئيس اسن .خوفات امتقع خو لتر تيع على 
خريطة مُلحقة بوقيقة الحكم ألذاتي ثم عاد الرئيس عرقات للتوقيع على 
وي يد نك بع و كد ور رق إن اك كل الف ل 
بعض الملاحظات. وقال نبيل شعت أن عرفات وقع على الخريطة بعد أن قدم 
اع بس ار الى الهزيمة؛ ط] (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 


الديمقر اطية, 5م ) ص 183. 
© المصدر السابقء ض 184. 
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وزير الخارجية الأمريكي ضمنات وانعكس الرضا على وجه عرفات 
وتواصل الإحتفال وفٍق برنامجه المُعد وتضمن كلمة لوزير الخارجية 
الإسرائيلي شمعون بيريز (15861165 513120158) ثم كلمة محمود عباس؛ ثم 
ياسر عرفات ثم رابين.1!7 . ظ 

وكانت كل الكلمات دعوة من أجل دفع عملية السلام والإصرار عليها 
ومما قاله رابين: "اليوم ولد واقع جديد من النزاع الفلستطيني الإسرائيلي 
وعلايين سيقي من انين بريتون الحياة تلحرو وكيا الله 
معنا" (2) | 

على إثر هذا الإتفاق دخلت أول مجموعة من الشرطة قطاع غزة يوم 
0 :؛ واستقبلت استقبالاً رائعاً. وفي يوم 1994/7/1م دخل 
الرئيس ياسر عرفات قطاع غزة عبر ممر رفح الحدودي. واست قبل استقبالاً 
لم يشهد القطاغ في تاريخه مثل هذا الحشد العظيم وألقى خطابه لأول مرة من 
شرفة المجلس التشريعى في ساحة الجندي. المجهول وكانت هناك تغطية 
إعلامية واسعة لهذا الحدث التاريخغي حيث كان في استقباله أكثر من 
(300000) مواطن فلسطيني ليبدأً بذلك مسيرة جديدة في بناء المؤسسات 
الوكلنية القلبيط يقية وها تكلقة الاختاذل رمخ قفون كافل :البنية الفمقية الفاسيظطيية: 
ولتبدأ كذلك معركة كبيرة أخرى تتمثل في استعادة باقي الأرض تطبيقاً لإتفاق 
إعلان المبادئ في واشنطن وكذلك تطبيقا لإتفاقية القاهرة لإعلان المبادئ. 
وجاء في مقدمة هذه الإتفاقية أن الطرفان في إطار مسيرة السلام في الشرق 


0 خالد الحسن.ء الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع 
غزةء ط1 (عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية:؛ 1998م)» ص 163 
ومابعدها. وللمزيدأنظضر: منير شفيق..(اتفاق غزة - أريحا والهيمنة 
الصهيونية) فلسطين والوعد الحق. (إسبانيا: شركة الزاد المحدودةء 1995م): 
ص 208. ْ 
© محجوب عمرهء اتفاق غزة أريحا أولأء ط1 (القاهرة: دار جهاد للنشر والتوزيع؛ 
5م )ء ص 157. 
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الأوسط التي انطلقت في مدريد في تشرين الأول 1991م يؤكدان 
مايل :([1) 

ْ عزمهما على التعايش السلمي والعيش في ظل الكرامة والأمن المتبادلين 
مع الاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة. ويؤكدان أن رغبتهما 
في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل من خلال العملية السياسية المتفق عليها. 
ويسؤكذان أن تمسكييا بالإصتبراق للتغادل: والتمهدات الرازرقة تفي اللرشائل 
التي تبادلها ووقعهما رئينس وزراء إسرائيل ورئيس منظمة التحزير 
الفلسطينية في 9 أيلول 1993م. ويؤكدان أن ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي بما 
في ذلك التي ستسرى على قطاع غزة ومنطقة أريحا الورادة في هذا الإتفاق 
هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام يرمتها وأن المفاوضات بشأن الوضع 
النهائي ستؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 242» 338. ويرغبان في تجسيد 
إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالني الذي وقع 
تبن نمطي قيمى اللرل 41995و ايحا مكاعبو الحلنماة 
(المسماة فيما بعد بإعلان المبادئ)» وبوجه خاص البروتوكول 
الذي يتعلق بإنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة 
هذا ك 

إن هذا الإتفاق والذي يعتبر الخطوة الأولى نحو بداية 
التطبيق العملي لإتفاق إعلان المبادئ تعرض كما سبق وأن 
تعرض قبله إعلان المبادئ إلى حملة إعلامية واسعة من 
مئات المقالات؛. وعشرات الكتب» ومن موقف متشدد للمعارضة التي 
حكمت عليه مسبقا بإنه إتفاق غزة - أريحا أولاً وأخيراء وأنه تفريط بالثوابت 
الفلسطينية» والتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن أهدافه في إقامة 


(() خالد الحسن؛ حول اتفاق غزة أريها أولاء ط1 (الرباط: دار الوحدةء 1996م): 
ص 187. 
19 المضسنسن. الشارة نحن 199-187 
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٠‏ دولته الفلسطيئية» والكنثير الكثير الذي تبارى النقاد فى كيفية الطعن 
2 ظ 1 

إلا أننا نقول أنه رغم وجود الكثير مما يمكن الطعن فيه في هذا الإتفاق 
ورغم وضوؤح انعكاس موازين القوى على هيتته وتركيبته وأنه صياغة 
إسراتيلية بالمعنى الذي ترغب فيه إسرائيل: إلا أنه أيضاً ولأول مرة كان 
الإتفاق الذي أعاد قوات منظمة التحرير الفلسطينية يوم 1994/5/10م إلى 
الأرض الفلسطينية» وأغاد قائدها أيضاً يوم 1994/7/30م: وهذا معناه القطعي 
والحاسم في استبدال وضع منظمة التحرير الفلسطينية من قاعدتها في المنفى 
إلى القاعدة فوق أرض الوطن» ويمكن النظر من الوجهة التاريخية:. بأنها 
تكرس الواقع الجديد في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد أعوام طويلة من 
الصراع.. فإن مباهوموج ود اليوم مهما يكن ناقصاً 
ومحدوداً وفؤضؤياً إتماهو أول كيان: فلسطيتي على التراب 
الففنسطسيني بإرادة الفلسطينيين أنفسهمء لذلك ليست المسألة الأن 
مدراانة وجسود كان اللسليتبي: :يكل ونال تسق وناهينة الكسيان 
الذي سيتطور 5 غزة - أريما ولم يعد مكاناً نظري!ء بل 
كاف ا( صيضوب | انيد حتتن ركو وريجا اق غسة ا الباق 
ليؤكد من جديد أن التغبيب المُتعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرزائيل للهوية الفلسطينية طوال العقود الماضية:؛ وبالتالي 
تغبيب حقوق هذه الووية لم يكن فقط ظلماً تاريخياً 
وقع عليهما بل أيضا كان في السابق استبعادا لأي حل 
بعيداً عن هذه الهوية وبعيدا عن حقوقها الثابتة المشروعة .2 
1( 


معن بشورء انفاق غزة أريحا: هل ينهى الصراعء ط2 (بيروت: مزركز دراسات الوحدة 
العربية:؛ 05إم)ء ص 102 . وللمزيد أنظر: إصلاح جاد. "خمس سنوات ا أوسلو 


حصاد مر". مجلة السياسة الفلسطينية. (العدد 1998:220م)» ص 71. كذلك أنظر: عبد الله 
حو اد الحمل والدولة (غزة - أريحا). (رام الله * مؤسسة فاق العلم للنشر بت 
05م ص 96. 
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لجس فسذ! الباق وعسية وذ التز اسه يعني الفا رولابة 
العامة قال ذائة عند علب الكاكاننة الهذر اف بذاك 
ييين صفوف الشعب الفلسطيني وتجنيد .طاقاته وإمكانياته في الوصول إلى 
المدك المطاري 


المبحث الرابع: معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994م. . 

في السادس: والعشرين من شهر أكتوبر - تشرين 3 من عأم 
4م كانت منطقة وادي عربة الحدودية بين الأردن وإسرائيل تشهد احتفال 
وميم ماهد اليماتة. ار دعلدة]] لبر اليك ويضهما وبع ونيينا وازار ام الاين 
د. عبد السلام جد واسحق رابيين رئيس الوزراء الإسرائيلى 
الأسبق صقق الحضور وفني مقدمتهم الرئيس الأمريكي. 
كايشقون والسللك الحسين والرئيس الإسرائيلسي وايزمان» معلنين 
دخو العلاقات مرحلة جديدة قائمة على العلنية بعد 
عقود طويلة من العلاقات السرية بيسن القياداتين 
السياسيتين.17) ظ 

وقد سبق التوقيع على المعاهدة عمليتا توقيع: الأول على اتفاق مبادئ تم 
في 1993/9/14م بعد يوم واحد من توقيع اتفاق أوسلوء 
والثاني في 1994/7/25م فيما سُمي إعلان واشنطن؛ وجاءت المعاهدة 
لتتوج المسار الأردني الإسرائيلي» وتفتح الباب أمام علاقة ذات سمات 
خاضة © 

وخلال تلك المرحلة بذل المسؤولون الأردنيون جهودا 
غير عادية لمواجهة قناعات المواطن ومواقفه التاريخية من 


(ا) خليل الشقاقي. العلاقات الفاسطينية العربية من المنفى إلى الحكم الذاتي. (أبوظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1997م)؛ ص 27. 
5 المصيدن الضارق» صن 3 
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إسرائيلء. وللرد على معارب وفي مقدمتها الحركة 
الإسلامية ذات الموقف العقائف دي الرافض للتفاوض والصلح مع 
إسبرائيل والاعتراف لها بالحق في الوجود على الأرض العربية. واستعمل 
المسؤولون أساليب التزغيب والترؤيج لأحلام الرخاء والرفاه» وأن السلام 
سيكون المفتاح لكل مشكلات الأردن الاقتصادية» أو على الأقل المساهمة في 

القيضة الببالة فت ازريم الرشيييى و الاستهي ةل مسق قيال 
عامبة الناسء تعاظمت الآمال لدى فثات من المواطنين بأن 
البطالة والققر والمديونية ستأخذ طريقها للزوالء وساهم هذا 
الترويج في تهوين حجة المعارضين أحيانا أمام حاجة المواطن وعوزه 
وفقره. ش 

ولميمض وقت طويل قبل أن يكتشف الناس أن ؤعود 
المسؤولين ليست أكثشر من أمنيات من جهة: أو أدوات ترويج 
من جهة أخرى. ودارت الأيام؛ ومُقدت المؤتمرات الاقتصادية 
في القاهرة وعمان والدوحة ولم تحدث الطفرة أو "الانتفاضة" 
الاتقصادية؛ وكانت النتائفج الاقتصادية أقل من أن تساهم في 
إحدداث ههه الطفرة؛ ولم تتحول إلى حالة يلمسها المواطن في 
-202 حتى وإن ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد الأردني فين 

لعل من أههم محددات التعاأمل الارفتحي مع عملية 
التسوية الحرص على أن تكون التسوية على المسار الفلسطيني 
متقدمة على المسرر الأردني؛ لهذا كانت انطلاقة المسار 
الأردني الحقيقية بعد يوم واحد من توقيع اتفاق أوسلو. 
فالاردن وعبر عقود الصراع ظل يخشى تهمة الحل 
المنففردء وبلد بحجم الأردن وإمكاناته ومواقفه لا يمكنه الخروج 





عي بن النوقبيت العربيى نقبييى قو قانست قات للك 
عكسه.(ا) 1 

بعد عقد المعاهدة الأردنية الإسرائيلية» فإن تطورات المسار الفلسطيني 
ظلت تمثل شأنا أردنياً شبه داخلي» فالأردن يتأثر بحكم تركيبته السكانية وقربه 
الجغرافي والسياسي مع القضية الفلسطينية بكل التطورات»؛ وكان تعميق 
العلاقات الأردنئية الإسرائيلية عبر التطبيع يصطدم بشكل مباشتز أو غير مباشر 
مع ما يحدث على المسار الفلسطيني؛ وهذا يفسر الجهد غير الغادي الذي 
بذلته القيادة الأردلنية في أوقات الأزمات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين؛ سواء في اتفاق الخليل أو اتفاق واي ريفر الذي حضر 
توقيعه الملك الحسين» حتى وهو في حالة المرض الذي توفي-منه.!2 

ويعود هذا الموقف في أحد أبعاده الاستراتيجية إلى قناعة القيادة 
الأردنية بأن وجود دولة فلسطينية ذات مواصفات حقيقية تمثل مصلحة أردنية 
داخلية» فهذه الدولة تعني تجنب الأردن لمخاطر استمرار الصراع مثل عمليات 
التهجير أو طروحات الفيدرالية والكونفذرالية التي تحاول بعض الدوائر 
الغربية والإسرائيلية ترويجها باعتبارها حلا للمشكلة الإسرائيلية» وأن 
القيذوالية الأردفمية القلتسطينية ستقون إظباراً ومين [لةاسطيت ييخ 
ممارسة حق وقهم السياسية والوطنية على حساب الأردن وليس على حساب 
إسرائيل. 

وازداد هذا الموقف الأزدني دسوكها ينات ا طبريف القيادة 
الأردنية الجديدة أمرها بدفن كل الطموّحات والأحلام باستعادة 
الضفة الغربية تحت الحكم الأردنيء وأصبح الموقف الأردني 
اميس سنن 220200 الحرب وعواصف السلامء ط3 (القاهرة: دار 
الشروق»: 1996م)2؛ ص 43. 


موفق محادين. العلاقات الرسمية الفلسطينية الأردنية. (دمشق: دار القلمء 2005م)»: 
ص 147. ْ 
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وأضنيها حجذا مدهي الننلظة :الفاسطينية الاتنقعاذة الحقوق. وبإقابنة الدراة 
الفلسطينية ليس من باب التضامن والمساندة فقطء وإنما حفاظاً على المصالح 
الأردنية. 

التجاكدةة الأرةية الأشحر اثرلية تمو ضمت النصيفة جنر ة: 
فالجماهير الأردنية المنظمة في أحزاب وهيئاتء أو غير 
المنظمةء رفعت شعار إلغاء المعاهدة وطرد السفين الإسرائيلي من 
غماق. وإعادة السفين الأرقى من تل أبيب» ولع يكن .هذا المطلب قطي بل كان 
حاضراً في كتير من. العواصم التي خرجت فيها الجماهير غاضبة من 
الإجرام الصهيوني تطالب بإلغاء المعاهدات التي تربط مصر والأردن مع 
إسراتيل. | : 

ولم يكن الإحراج لاثردن نابعا من المطالبة الشعبية 
بالرجحسة الأراتييه بسنل شين اشير ان إنبو فيال تمي كراند اتيت 
القمععية؛ وتزايد أعمال القتل والتعنت والقصفه. فأمام هذه 
السياسة لا يمكن الدفاع عن استمرار العلاقة مع إسرائيلء 
ويجد المسؤولون الأردنيون أنفسهم في حرج كبير أمام المطالبات بإغلاق 
دقار [ 

. وليس سرا القول أن القمة العزبية كان يمكن أن تتحول 
ادن موه كين نادي على الأرذع ومصبوة الكسن قفسة تبره 
الشيخ رغم عندم نجاحها بشكل كبير والتحركات التي دارت 
في الكواليس» ساهمت بشكل كبير في إبعاد التركيز عن العلاقات 
الأردنية واللمصرية مع إسرائيل باتجاه العلاقات التي نشأت بين الدول 
العسريية للحي لآ تراقيط ومحاهد اك مع ]نر انيل ورمذل «كنهان» فرس» ارده 
وموريتانيا. 

لكن تلاشي عبء 'القعمة لم يكن كافيا؛ فاستمرار 
أعمال القمع الإسرائيلية يبقي المطالبة بقطع العلاقات قائمة؛ 
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لهذا ف نن الأردن يعمل بكل إمكاناته لإعادة الهدوء إلى الأراضي 
لطت 

وللإنصافء» فإن القيادة الأردنية ورغم حرصها علسى 
. استثمنار غلاقاتها مع إسرائيل لصالبح عملية التسوية لم تتردد 
فى :إغلان مسوتفها الو قطن تحر اء نك السو الإليياة» وبق نا 
كان يروج البعض» فقد حرص الأردن على أن يُمثل مع مضر 
احسقك فووا وذقنا اننا اللاسزوية في قبة ري الذيت: 
فالتفاعة أن سايسة حكرمة باز اك لا كا إلا“بسسالعياء وضاروى القضون 
للحسابات الداخلية الإسرائيلية على حساب عملية السلام وعلاقاتها مع جيرانها 
العربء ودون أي اعتبار للضغوط التي تتعرض لها الحكومات العربية من 
شعويها. 0000 ْ 

المصادر المفطلعة تتحدث عن أن القيادة الأردنية تحدثت 
بوضوج وصراحة مع الرئيس كلينتون وباراكء بأن استمسرار 
الأرمضاع الببرقة في الأررأضبي اافلسطينية و لذانة يسارك كاوسر» النقلاني 
لمصلحة القسع واستخدام العشف» قد يفرض على الأردن إعبادة ‏ 
النظر بأسلوب تعامله مع العلاقة الأردنية الإسرائيلية» وقد تخضع هذه العلاقة 
للتقييم ليس على قاعدة تراجع الأردن عن خيار التسوية؛ وإنما حفاظاً على 
مصالح الأردن» وعلاقة الحكومة مع مواطنيهاء وعدم الاصطدام بالمسار العام 
للشارح الأردني.(1) | 

رغم هذاء فإن قناعة المسؤولين الأردنيين والعديد من 
الفعااليات التي تتبنى الموقف الرسمي أن علاقات الأردن مع 
إسرائيل لم تعد أمراًطارئاً يُمكن تجاوزه: فهناك سلسلة 
ججائج التسافية وسواية الدك نس ارين امججمك ريرقت 


)1( لسنين هيكلء الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية» ط2 (القاهرة: دار 
الشروق»: 2002م)» ص 223. 
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بشكل كبير بالموقف الأردني من عملية'التسوية ودور الأردن في 
]لا ظ 
كمساأان عياب كتيو سحن عرواضسل القة نحي الفطحادة 
السايب: ارين تبان ان طلوف يفط إزاع ان خط قبي : 
رحبا ااه 51 تقدم لحساب طرف أخرء ولا ننسى أن قيادة السلطة 
الفلسطينية تركت في أذهان قيادات دول عربية عديدة ا غير سليمة» وكان 
آخرها مباحثات قمة كامب ديفيد الثانية التي عقدت في واشنطن» حيث عبر 
الأرذق: أككنين شين هن ةبهر استيائه من عملية إخفاء المعلومات عنه من قبل 
لب ماي اي أن للأردن مصالح حيوية في 
قضايا الحل النهائي.(©) 
. توقيع معااهد السلام الأردنية الإسرائيلية مناسبة غير 
صسعيدة للمتحمسين للتسوية: فالتطبيع الرسمي أصبح مذريجا 
للحكومة:؛ أما التطبيع .الذي يمارسه أشخاص أو هيئات فقد 
انيع أعيبا" يقيي افبدابة نيه ولا ومسطيعيون الشناء عقن 
وتعهززت لغة وموقف المعارضين والمقاوم ين للتطبيع. 
وتعرضت محاولات إزالة العداء والترويج للإسرائيليين كشريك 
يصلح للتعايش إلى انتكاسة 'حقيقية إن لم تكن فشلاً ذريعا؛ 
وحتى لو تحسنت الظر وف السياسية واستعدد الفلسطينيون 
والإسرائيليون مواقعهم على طاولة المفاوضات؛ فإن هذا لا يعني 
أن عمليات التطبيع ستعود إلى سابق عهدهاء وستبقى صورة 
القمع الصهيوني أقوى من عمليات الترويج والتسويق للتعايش 
رالسا 


ذا 


4 


لصون السانة ضفن 0505 
(2) أ ين عواد مهناء التحديث والاستقرار السياسي في الأردن؛ طم (عمان: الدار 
العربية:؛ 2003م)2» ص 93. 1 
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هكذا تعرفنا على الاتفاقيات ومشاريع السلام المُنفذة فعلاً مع الدولة 
اليهودية ودول المنطقة» وفي الواقع تعد هذه الاتفاقيات بمثابة بركان خامد 
0 يثور في أي لحظة نتيجة الاجراءات الإسرائيلية الواقعة على 
الأرض. 

في الجزئية التالية سنحاول تسليط الضوم ولو يشكل مُبسط على 
الاتفاقيات ومشاريع السلام القني تمت بعد اتقاقية السلام 
الأرقضية الافسرائالية والقيى الرافقة آي متها آى أنبا كات حيوا عتن 
دقاف" 
- اتفاق طابا (أوسلو 2) 1995م. 

حسب اتفاق أوسلوء كان من المفؤفروض أن تمضي ستة أشهر فقط تبدأ 
بعدها المرحلة الثانية.من الفترة الانتقالية» وفي المتعلقة بتوسيع صلاحيات 
الملطة فتي. المدق والريفه الفلسطين.. لكن. المفاوضات: .حولي امقدت غاما 
ونصفء حيث سعى الكيان الإسرائيلي لفرض شروطه وتفسيراته الخاصة. 
وربط إمكانية التقدم بالمفاوضات بمدى تمكن السلطة من تحقيق الأمن 
لإسرائيل» وبعبارة أخرى بمدى تمكن السلطة الفلسطينية من سحق المعارضة 
الفنسطينية المسلحة. ولم يتم ذلك إلا بعد أن نججحت الججك مياه إلى عد بع الي 


الاخقيان الإسرائيلي. وقد تم التوصل إلى هذأ الاتفاق في طابا لمحن هه [ 


توقيعه في أجواء احتفالية كبيرة في واشنطن في 28 أيلول سبتمبر 5 م. 
وتسضمن الاتفاق توزيع الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق "أ" و'ب" و"ج". 
ومناطق "" هي مراكز المدن الرئيسية في الضفة ما عدا 6 ومساحتها 
لا تتجاوز 03 مسن مساحة الضفة حيث سيكون الإشراف الإداري 
والأمنى حلنييها فليطنيا:.ومناظق تب" وشى مكاطيق. القدرى والر ينه 7 
الففسطيني وهي نحو 5 وتخضع ادازيا للنلظة الفلسيظينية: امنا 
الإشراف الأمنني فيكون إسرائيليا - فلسطينيا مشتركا. وأما مناطق "+" 
فيكون الإشراف عليها داريا وميا للكيان الإسرائيلي وهي 
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حيبق 9070 شعية. الستقية وكتمل: المستوظطفاات و المداطق الحعدودية 
غير هاء!!) 

حفل الاتفاق بالمزيد من القيود والشروط الأمنية» وما إن بدأت القوات 
الإسرائيلية انسحابها من المدن وإعادة انتشارهاء» حتى بدت مناطق السلطة 
الفلسطينية كالم زر المحاصرة في بحر أمني إسرائيلي. وتحول الاحتلال 
الإسرائيلي إلى نو نوع من "الاستعمار النظيف"؛ إذ أوكل المهام المتعلقة بإدارة 
السكان وطنيطهم. لمنيا وجمغ الصبرقجه وا عمان النلسة بويهيوها إلى المائلة: 
بيتما تولى هو التحكم بمداخل ومخارج المدن والقرى» يطبق عليها الحصار 
الأمني والاقتصادي متى شاء ويخضعها لشروطه. 

بعد تلك الترتيبات» تمت في ينايرٍ 1996م أنتخابات المجلس التشريعي 
لمناطق الحكم الذاتي» والتي قاطعتها حماس وباقي الفصائل العشرء وفازت ظ 
جروا ركه تع روريييها باحر دده رباع المقاعد. كما سر عرفات 
رئيسا للساطة بأغلبية 2.9688) 
- اتفاق الخليل 1997م. 

عاد حزب الليكود في مايو 1996م إلى سدّة الحكم بزعامة بنيامين 
داقو النقى كان معارضها لاتفاق أوسلف» ويعتقة أن الللبيطيتييق_ أختىا أكثر 
مما ينبغي أو أكثر مما يستحقون. وقد اضطرت السلطة الفلسطينية إلى تقديم 
تنازلات جديدة فيما يتعلق بوضع مدينة الخليل الذي تم التوقيع عليه في 
5 كانون الثاني/ يناير 1997م وهو اتفاق قسّم المدينة إلى قسمين: قسم 
يهودي في قلب المدينة بما فيها الحرم الإبراهيمي» وقسم عربي ويشمل الدائرة 
الأوسع للمدينة. وتم وضع ترتيبات أمنية قاسية ومعقدة لضمان أمن ال 400 


0 سالم أحمد قواطينء دولة فلسطين - الوضع القانوني» ط1 (عمان: دار الجايل لاقي والاراينات 
0 الفلسطينية؛ 007 1م)؛ ص 67. 


هند أمين البديري» أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ» ط1 (القاهرة: جامعة 
الدول العربية "الأمانة العامة", 1998م)؛ ص 284. 
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يهودي المقيمين في وسط المدينة» وبشكل يضمن راحتهم وتتقلهم بين أكثر من 
0 البق فلسطيت ومكتون اللكلرق ».جما جد حياة :منكا ف 'المدودة سارف 
جخيماً لا يطاقء وتضمّن اتفاق الخليل إعادة جدولة زمنية لثلاث انسحابات 
إعادة انتشار من أجزاء غيز محددة من الضفة هذا في ارين 21997 وقتيي 
فى يواكيوع 8م بدلا مما كان مقرراً في أيلول/ سبتمبر فين 
- اتفاق واي ريفر (1) 1998م. 

تعامل نتنياهو مع السلطة الفاسطينية بكثير من اللامبالا: لقاع 
والتعالي» ونشط أكثر في مجإل توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي 
50000005 تطبيق الاتفاقيات أو التعاون مع السلطة ما لم تثبت 
فاعليتها بنسبة 99100 في مكافحة المعارضة الفلسطينية وخصوصاً حماس 
والجهادٍ الإسلامي»؛ وما.لم تقدم أقصى درجات التعاون الأمني مع الكيان 
الإسرائيلي. 

وقد تعثرت إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي مرة أخرى نتيجة التعنت 
الإسرائيلي. واضطر عرفات في 5 مايو 1998م أن يقبل أخيرا عرضا 
أمريكيا - كان قد رفضه مرارآ - بانسحاب إسرائيلي من 9613 من الضفة 
الغربية. غير أن نتنياهو لم يوافق على هذا العرض إلا بعد أن وافق عرفات 
أن يكون هناك 963 من هذه ال 9613 على شكل مدمية طبيعية. وفي 
3 قشرين أول/ أكتوبر 1998م وقع الطرفان اتفاقية واي ريفر بلانتيشن 
التي تضمتت الاتسحاب الإسراتيلي من 9013 من أرض الضفة. كما تضمنت 
إطلاق سراح بضعة مئات من أصل 3000 معتقل سياسي فلسطينيء والسماح 
بتشغيل مطار غزة والسماح بطريق آمن بين الضفة والقطاع.(2) 





ا وليد الخللدي. "نحو الدولة الفلسطينية على الرغم من اتفاق أوسلو”". مجلة الدراسات 
الفلسطينية. (العدد 4 9م )ء ص 32. 


م مز" 2 وض. فحنت اءة فسي مذكرة وأي ريفر" . المستقبل العربي. (العدد 229 


0001م )ء صر 4 . 
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وقنية: اكقذ 'إتقاقواى روزقن اشتكلا امنيا أكار بحوما وتشدداء لقانم شرط 
تنفيذ ما سبق أن يُصعّد الطرف الفلسطيني جهوده ضند ما أسماه "الإرهابيين" 
أي المعارضة الفلسطينية» ويصادر الأسلحة بناءً على خطة أمنية مجدولة تحت 
إشراف المخابرات الأمريكية (014) وإزالة كل ما يعادي إسرائيل في الميثاق 
الوطني الفلسطيني. وحسب الاتفاقية تتسع السيطرة الإدارية والأمنية للساطة 
لتغطي 9618 من الضفة (مناطق )4 ويكون لها سيطرة إداريةفقط على 9022 
(مناطق ب) ويكون ضمنها المحمية الطبيعية (1!.)963) 

في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998م طمأن نتنياهو مجلس وزرائته أنه 
حتى بعد تنفيذ اتفاقية واي ريفر فإن الإسرائيليين سيظلون محتفظين بالسيطرة 
الأمنية على 7682 من الضفة والقطاع. وفي 20 تشرين ثاني/ نوفمبر 1998م 
انسحب الكيان الإسرائيلي من 34 بلدة وقرية شمال الضفة. وأطلق سراح 250 
سجيناً فلسطينياً معظمهم مجرمين عاديين وليس معتقلين سياسيين. ثم عاد 
مجلس الوزراء الإسرائيلي فقرر توقيف تنفيذ اتفاقية واي ريفر في 20 كانون 
أول/ ديسمبر 1998م.2) ورجع الإسرائيليون إلى عادتهم في فتح وإغلاق 
'صنبور” تنفيذ الاتفاقيات كما يشاؤون سعيا لابتزاز تنازلات جديدة. 
- اتفاقية شرم الشيخ 1999م. 

مع قدوم حزب العمل بقيادة إيهود باراك إلى السلطة من جديد في 
تموز/ يوليو 1999م تجددت آمال السلطة الفلسطينية بالتعجيل بتنفيذ اتفاقات 
أوسلوء وحسم قضايا الحل النهائي. ورغم أن باراك قاد حملته الانتخابية على 
أساس الوصول إلى تسوية وتسريع عجلة المفاوضاتء إلا أنه قدّم "لاءاته 
الخمس" التي استند على أساسها برنامجه "السلمي":(6 
)1( حسن نافعة. 'في ظلال الواي ريفر". البيان. (العدد 127؛ 2000م)؛ ص 43. 
ناصسيف حتى. "اتفاق واي ريفر". المستقبل العربي. (العدد 240: 2001م): 
ص 125. 


3( ؤآعاة الة: : لخطيب» الإنتقال الحجيئ الحكم الذاتني الفلسطيني» طْ3 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2002م)؛ ص 154. 
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1 لا لإعادة القدس الشرقية للفلسطينيين» والقدس عاصمة أبدية ' 
موحدة للكيان الإسرائيلي. 
2- لا لعودة الكيان الإسرائيلي إلى حدود ما قبل حرب 1967م. 
2-3 الالوجود جيش عربي في الضفة الغربية (بمعنى' أن أي 
كيان فلسطيني يجب أن يكون ضعيفا غير مكتمل السيادة). 

4- لا لإزالة المستوطنات لبيونية لي الغا لطاع 

5 لا لعودة اللأجئين اسيم درل 

وفي شرم الشيخ في 4 أيلول/ سبتمبر 1999م وقع باراك وعرفات 
النسخة المعدّلة من اتفاقية واي ريفر بحضور الرئيس المصري وملك الأردن. 
وهي تتعلق بموضوع تعجيل إعادة الإنتشار. الذي اتفق عليه سابقا وماطلت 
إسرائيل في تنفيذه. كما تم الاتفاق على تمديد فترة الحكم الذاتي إلى 
أبلول/ سبتمبر 2000م مع أته ينتهي حسب أوسلو في أيار/ مايو 1999م. 
كما نص على الإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين. وعلى أي حال 
فإن اتفاق شرم الشيخ نفسه لم يسلم من التسويفء إذ أن موعد استكمال عملية 
التسليم كان ينبغي أن تتم في 20 كانون ثاني/ يناير 2000م: لكن الخلاف على 
ما يمكن تسليمه أخر التنفيذ إلى 21 آذار/ مارس 1!..2000) 
- تطور مسار التسوية ومفاوضات كامب ديفيد 2000م. 

كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في أمسْ الحاجة لتحقيق مكاسب على 
الأرض خصوصا فيما يتعلق بالحلول النهائية وتحقيق حلم إقامة الدولة 
الفلسطينية. فقد عانت السلطة من انتقادات عنيفة داخلية وخارجية بسيب ضعف 
أدائها في المفاوضات؛ وبسبب قمعها للمعارضة» والاتهامات بانتشار الترهل 
والفساد في أجهزتها. وفي الوقت الذي استمر فيه التسويف والابتزاز 
الإسرائيلي اضطرت السلطة عدة مرات لتأجيل إعلان الدولة الفلسطينية الذي 
كانت تع ث به الجماهير منذ أيلول/ سبتمبر 1998م؛ ثم هددت بإعلانها في 


[) المصدر السابق» ص 154 - 155. 
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أيار/مايو 1999م» ثم أيلول/ سبتمبر 1999م ثم أيار/ مايو 2000م؛ ثم 
أيلول/ سبتمبر 2000م. وكان الصهاينة لا يتعاطون بكثير من الجدية مع هذه 
التهديدات لأنهم يعلمون أن هذا الإعلان السياسي لن يغير من واقع احتلالهم 
للضفة والقطاعء؛ لكنه يمكن أن يسبب بعض المتاعب السياسية التي يمكن في 
القوانة ادامل معي 

بدا اوضع عاناريا في تين قباظار قترااير :2000 الترسة أن .عدرر 
موييسى :وازوسن :الك منية: الصري الأسرق :روصق الأسيرة البنلدية بأنها 
عبتية بناءً على الحالة المحبطة التي نقلها ياسر عرفات للرئيس المصري 
مبارك عندما التقفى به في القاهرة. غير أنه كانت هناك خشية 
إسرائيلية - فل سطينية - أمريكية من حالة الإحباط المتصاعدة في المنطقة 
والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مشروع التسوية. وأدركت الأطراف أنه لا بد 
من نهاية قصوى لحالة التسويف والابتزاز القائمة» وإلا فإن خيار الجهاد 
والمقاومة المسلحة سيعود للبروز من جديد./!) 

ولذلك تواصلت مفاوضات المرحلة النهائية بشكل أكثر جدية في أماكن 
مختلفة مثل قاعدة بولينج الأمريكية في نيسان/ أبريل 2000م: وفي استكهولم 
في أيار/ مايو 2000م: وبدا أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أخذا يكشفان 
أوراقهما حول الوضع النهائي» وانتقلت اللغة المتشددة من الطرفين إلى تَُهم 
أقان الالكيكدات :كل جقيما» وكاق واضعهاً فى «النقارضاف: أن اللقران ادر اقل 
لا يزاك يسعى للاحتفاظ بتفوقه الاستراتيجي على العالم العربي حتى بعد تحقيق 
التسوية؛ حتى إن باراك وصف السلام القادم بأنه سيكون في بداية 
الأنين اجاكنا مساك 2 ٠‏ 

وقد حاولت الأطراف بشكل حثيث الوصول إلى تسوية قبل قدوم الموعد 
الأخير الذي ضربه الفلسطينيون لإعلان دولتهم (أيلول/ سبتمبر 2000م). وفي 





المصدر السابق»ء ص 161. 
0 المسكز الاق هن :1653 
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حزيران/ يونيو قال باراك عقب اجتماعه مع دينيس روس (11055 101065) 
المفسق الأمريكي الختاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن مفاوضات 
السلام مع الفلسطينيين بلغت درجة نضج تسمح بالتوص ل .إلى 
داقو وان ابيا دن الخاز فين ل يمكسق أن مضلقق كان اانه 
إلا أن هناك فرصة فريدة الطرفين للوصول إلى اتفاق 
ناريعي :1 : ظ 

وقد نشرت 'يديعوت أحرنوت" في 23 حزيران/ يونيو 2000م نص 
وثيقة أمريكية تكشف استعداد إسرائيل للانسحاب من 9,90 من الضفة والقطاع 
ونقلهما للسيادة الفلسطينية الكاملة. والموافقة على أن يكون نهر الأردن 
والجسور المقامة عليه والأحياء العربية في القدس تخضع في النهاية لسيطرة 
الفلسطينيين؛ على أن تقوم إسرائيل بضم مُناطق وتجمعإت الاستيطان اليهودي 
الرئيسية في الضفة» ومن ضمنها تلك القائمة في محيط منطقة القدس. وعلى 
أن تحل مشكلة اللاجئين على أساس مبدأي التعويض و.التوطين» ولتحقيق ذلك 
يحصل الفلسطينيون على 40 مليار دولار والأردنيون على 40 مليار دولار 
أخرىء ويحضل اللبنانيون على 10 مليارات والشوريون على 10 مليارات. 
واقترح أن تقوم أمريكا بتغطية 9625 من هذه المبالغ التي ستصرف على مدى 
0 - 20 عاما عن طريق إنشاء منظمة دولية جديدة تحل محل الأونروا. كما 
وعدت الوثيقة بمساعدات غير محددة للفلسطينيين» منها خمسة مليارات لإنشاء 
بنية تحتية لتوفير المياه.(2) 

وفي الوقت نفسه تسربت الأخبار عن مشروع فلسطيني 
للتسوية النهائلية؛ نشرت ه صحيفة 'يديموت أحرنوت" في 
5 حزيران/ يونيو 2000م على أساس ما أسمته 'قائمة مطالب عرفات 
١!‏ اليضيتى النانق6 ضين 000 


0 أحمد صخر بسيسو. منظمة التحرير الفلسطيئية بين مراحل الكفاح ودروب التسوية. (رام الله: مركز 
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للسلام'": مشيرة إلى أنها نقاته عن مصدر إسرائيلي رفيع. وقد 
تضم" :(1) 


1 - انسحاب إسرائيلي من 9698.5 من الضفة الغربية. 

2ك العو انقة بعلي وقاء.حوع سن السنقو جلقانك تمك اندر 3ف لان اققلية 
داخل حدود المستوطنة بالإضافة إلى 50 مترأ خارج جدرانها. 

3- الموافقة على أن الشوارع المؤدية للمستوطنات تكوّن تحت السنيادة 
الإسر اققلدة» آنا حو لقت القن ارع فتحت السيادة الفلسطينية. وقد 
أشارت الوثيقة إلى أن عرفات سيوافق في النهاية على كتل 
استيطانية بحدود 904 من الضفة. 

4- توضع القدس -العربية (الشر قية) تحت هف النادة اافلسيظيفية القائلة 

وتكون عاصمة فلسطين» مع بقاء الحي اليهودي وحائط البراق 
'حائط المبكى' وحي المغاربة تحث السيادة الإسرائيلية» فضلاً عن 
القدس الغربية» ومستوطنات معاليه أدوميم وجيلو وراموت. 

5- بالنسبة للخليل: يقوم الإسرائيليون بإخلاء مستعمرة كريات أربع 

وحي أبراهام أبينو في الخليل» ويُمنحون طريقا حرة للوصول إلى 
الحرم.الإيراهيمي. 

6- يوافق الفلسطينيون على استتجار الإسرائيليين قطعة ضيقة على 
شريط غور الأردن كل عو وتات السيادة الفلسطينية. 

7- يجب أن يعترف الإسرائيليون بحق العودة الكامل للاجئين 
لفلسطينيين: وبالاعتراف يمسئوليتهم عما حدث لهم؛ وتعويض من 
لايدرخب مخيم بالغوذة: وقد أشارت الصبحيفة إلى أن. هفاك لرونة 
خلف هذا الموقف الرسميء إذ أن المسئتولين الفلسطينيين سيوافقون 
في النهاية على إعادة 100 ألف فلسطيني في إطار جمع شمل 
العائلات. ْ 


(1؟ المضيدن السائق: حصن 68 


315 





8- الموافقة على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة من السلاح 
9- تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات الإسرائيلية التي ستضمها 
' إسرائيل تحت سيادتهاء وذلك بتسليمهم أرضا مساحتها 200 كم2 
من الأرض المحتلة سنة 1948م (داخل الخط الأخضر). واقترح 
أن تتكون من جزأين» الأول منطقة طولية رن برياً بحيث 
تصل بين قطاع غزة وحاجز ترقوميا في أطراف جبل الخليل على 
حدود الضفة الغربية. أما الجزء الثاني فيكون جنوب مرج ابن 
عامر في منطقة القرية ألعربية 'مقييلة". 
0- الإفراج عن كافة المعتقلين. وتنفيذ فوري للانسحاب حسب اتفاق 
٠ ٠ 5‏ 
ومن خلال النظر في المشروعين السابقين (الوثيقة الأمريكية» ومطالب 
عرفات) يتضح أن الطرفين اقتربا بصورة أكثر جدية من تحقيق حل دائم. 
وفي الوقت نفسه حافظ الطرفان على حالة من التوتير الإعلامي» كجزء من 
مناورات التسوية. 0 هددت السلطات الإسراتيلية باستخدام الدبابات والطائرات 
ضد المناطق الفلسطينية. وقد رد ياسر عرفات على ذلك في مهرجان خطابي 
فى تابلس أمام الآلاف من مؤيديه من أنصار حركة فتح قائلا "نحن مستعدون 
لأن شطب ونبدأ من جديد" وذكر إسرائيل بهزائمها في الكرامة وبيروت 
والانتفاضة». وهدد بإشعال الانتفاضة من جديد:!1) 
وفي الجهة المقابلة» لم يكن باراك يتمتع بوضع مريح في حكومته ولا 
نبي الكايسك يمقبنة ون تخا قر ار لكا يضورية.ويضى لى وزااق على الخ 
الأرني من المطالب الفلسطينية» فإنه كان سيواجه احتمالات جدية بسقوط 
حكومته» وعدم تمرير الاتفاقات في الكنيست أو في الاستفتاء الشعبي. فقد كان 
حزب العمل الذى يتزعمه باراك لا يملك أكثر من 26 مقعدا من أصل 120 


م 
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ويحكم ضمن تحالف متنافر يجمع اليمين الديني المتشدد مثل المفدال وشاس 
كما يجمع اليسار العلماني ميرتس. وقد تمكن حزب الليكود المعارض في 
2 مارس 2000م من تعقيد الوضع بالحصول على قرار من الكنيست بأن أي 
فسورة با حمة يميف أن تسببال: عنى غالاجة حيرات الللقتيون 
المسجلين في استفتاء شعبي (وليس فقط أكثرية المشاركين في 
الانتخابات). وتزايدت معارضة اليمين السو لس السوية 82 
مجر جزيين ‏ ررحي الات و سحي شد عن ا جين 
اليمينيين منن حكومة باراك مما أفقدها غالبيتها في البرلمان 
الكنيسيت (1) 

وقي يصن تداينه. إلى وااقظن للمشار قفي مقازكباك كامنيه تقر 
اجتاز باراك امتحان إسقاط حكومته بصعوبة بالغة عندما شرحت الثقة 
بحكوم ته؛ وفاز الاقتراح بغالبية 54 صوتا ضد 52 صوتاء لكنه لم يكن كافيا 
لإجباره على الاستقالة لعدم حصوله على أغلبية 61 صوتا. وعلى ذلك» فإن 
باراك ذهب إلى المفاوضات وهو يعي تماما قوة المعارضة الإسرائيلية 
للتسوية» وإدراكه عملياً أنه على الأغلب لن يستطيع تسويق التسوية للشارع 
الإسرائيلي في ظل تلك الأوضاعء؛ حتى لو أراد حزب العمل ذلك. وهذا يضع 
علاسة ايديا لين دف جدية راز لك ومكريله الى عناوم ات كيب 
ديفيد .(2) 

ومع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الأمزيكي كلينتون أخذ يسعى بقوة 
لتحقيق إنجاز تاريخي» فدعا إلى عقد مفاوضات التسوية النهائية في. كامب 
ديفيدء باذلاً ما في وسعه لإنجاحهاء مفرغاً نفسه عدة أيام في أثناء انعقادها. 
وقد أنعقدت مفاوضات كامب ديفيد في 12 - 25 تموز/ يوليو 2000م 


(لأسلي الزعنون. 'وصمد الفلسطينيون". العرب اليوم. (العدد 1302: 2001م): 
طن 8: 
2 المصدر السابق:» ص 9 - 10. 





بحضور كلينتون وباراك وعرفات. وظهر أن المشروعين السابقين كانا أساسا 
لتلك المفاوضات .(!) ظ 

وكان موضوع القدس هو العقبة الكبرى التي واجهت المؤتمر» والتي 
أدت إلى فشلهء كما بقيت معضئلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة دون 
حل. وكان موض وع السيادة على القدس الشرقية والوضع النهائي المسجد 
الأحضت بالذات هما النقطتان الأكثر حساسية. إذ أصر الصهاينة على القدس 
عاصمة موحدة لإسر'اثيك» على نوؤع-من السيادة على حرم المسجد الأقصى 
الذي يسمّونه جبل (المعبد) الهيكل» ويحلمون بإنشاء الهيكل اليهودي الثالث 
عليه. فكانت هناك اقتراحات بأن تكون هناك سيادة يهودية على الأرض تحت 
المسجد الأقصىء أو بالاشتراك مع المسلمين بجزء من حرمه: أو حتى ببناء 
المعبد اليهودي على أعمدة عالية فوقه. وقد أصرّت السلطة الفلسطينية على 
موقفها من السيادة على القدس الشرقية» وأبدت موافقتها على فكرة أن تكون 
القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين» واستعدت للاستجابة للمتطلبات الأمنية 
الإسراتيلية بشأنها. وقد جرت محاولات لإنقاذ الموقف باقتراح تأجيل موضوع 
القندهن مدة سنتين أخريين غير أن عرفات رفض ذلكء وأصر على موقفه 
بإسناد مصري سعودي قوي» وصرح بأن "القدس تحرق الحي والميت"” وبأنه 
الم يولد الزعيم العربي الذي يتنازل عن القدس".!2) 

أما بالنسبة للصهاينة فإن مجمل ادعاءاتهم التاريخية والدينية في 
فلسطين تتركز حول القدس وبالذات "جبل المعبد”" حسب تسميتهم للمسجد 
الأقصى. وهم يسعون منذ العشرينيات من القرن العشرين لهدم الأقصى وبناء 
هيكلهم» وكان الزعيم الصهيوني ديفيد بن جوريون الذي قام على عاتقه الكيان 
الإنرائيلي وكان أول رئيس وزراء له يقول إنه "لا معنى لإسرائيل دون 
القدس» ولا معنى للقدس دون الهيكل". وبحلول سنة 2000م كان الكيان 


4 م دعسدسشد ٠|‏ سيسسبييبي له 


)1( المصدر السابقء ص 10. 
2 المصدر السايق» صص_ 3 . 
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: الإسرائيلي قد قام بالكثير من الخطوات العملية لتهويد القدس الشرقية فأسكن 
فيها نحو 200 ألف مستوطن موزعين على 27 مستوطنة وحي يهودي, 
وبحيث تفصل القدس عن محيطها العربي في الضفة. كما قام بعمليات حفريات 
مكثفة تحت المسجد الأقصى وصلت إلى عشر مراحلء وحفر خلالها أربعة 
أنفاق وفرغ من تحته الأتربة» وحاول إذابة الصخور بالمواد الكيماوية مما هدد 
بانهيار المسجد الأقصى في أي لحظة. كما وقع أكثر من 120 اعتداء على 
الأقصىء حدث ثلثاها في السنوات التي تلت توقيع اتفاق أوسلو سنة 
00003 ظ 

وقبيل انهيار المفاوضاتء؛ وعندما أخذت نذر الفشل تلوح في: الأفق عاد 
الطرفان للغة التهديد. فقد حذر باراك الفلسطينيين من 'مواجهة نتائج مأساوية 
في حال الفشل" وقال “إذا لم تصلوا إلى اتفاق معي فسأكون آخر رئيس وزراء 
إسرائيلي يمكن التوصل إلى اتفاق معه". كما بدأت القوات الإسرائيلية 
استعدادات عسكرية واسعة لخوض المواجهات فى حال فشل 
القية: 2 ء ش 

وذكر عفاد الفالوجي وزير المواصلات الأسبق في السلطة الفلسطينية 
أن المنطقة مقبلة على 'مستقبل أسود" إذا فشلت قمة كامب ديفيد. وتوقعت 
مصاددر أمنية إسرائيلية أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه متوقع حدوث. 
مواجهات شاملة يصاول الفلسطينيون خلالها تحقيق عدة أهداف 
أبرزها:() ْ 

1- توحيد الصف الفلسطيني من مؤيدي السلطة ومعارضيهاء 

بقصد تصليب الموقف الفلسطيني تجاه المفاوضات. 


(') غازي ربابعة. '"القدس في معاهدات السلام العربية الإسرائيلية'. مجلة المنار الجديد. (العدد 27: 
3م)ء ص 71. 

البصيكن: البناية» سضن: 71 702 
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5-8 تحقيق مكاسب إقليمية بتنظيم مسيرات ومظاهرات باتجاه 
لمعك طلخاتك: اللاسن اكرادة #ومتاطلق: "نينا مهار 21 الأسقاةء 
على ما يمكن الاستيلاء عليه سلمياً. 
3 إظهار إسرائيل على أنها دولة محتلة عدوانية» لا تتورع عن 
ارتكاب المجازر لتكريس احتلالها» مما يضطرها في النهاية 
إلى الرضوخ للإرادة الدولية والانسحاب. 
وعتنها انارت المناوهضات فعلنا أغلت الخيش الإسرائيلي استعداده لأي 
احتمالات مع الفلسطينيين. وفي.الجهة المقابلة» أعلن وزير العدل الفاسطيني 
الأسبق فريح ادق ون سارت 'الوضع خطير جداء وكل الاحتمالات لدينا مفتوحة" 
وقال إنه إذا ما وصلت العملية إلى صدام دموي 'فإن المنطقة ستنهار؛ بل كل 
الشرق الأوسط سينهارء وحتى عملية السلام مع مصر والأردن"./!) 
ولم تكن هذه التوقعات بعيدة عن الموضوعية؛ والقدرة على الاستشراف 
السياسي للمستقبل» إذ وقعت انتفاضة الأقصى التي شغلت العالم ولا تزال 
تشغله منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000م. 
- مشروع كلينتون للسلام 2000م. 
إثر فشل تتارضينك كام ذيفية كانت كل: عناضيو 'تفحين الموقفك 
جاهزة» فقد كان هناك حالة إحباط فلسطيني واسعة تجاه عملية التسوية 
واضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل إعلان الدولة الفلسطينية عن 
موعدها المقرر في 13“يلول/ سبتمبر 2000م إلى إشعار آخر. وكانت 
الحكومة الإسرائيلية بقيادة باراك تتكئ على أقلية برلمانية لا تمكنها من اتخاذ 
قرارات جريئة أو مصيرية: 0 إذا كانت هئ أضلا مخاضة في الوضول إلى 
تسوية ترضي السلطة الفلسطينية. وظل الحد الأدنى الفاسطيني أعلى من 
. السقف الإسرائيلي» خصوصاً فيما يتعلق بالقدس واللاجئين. وبدا للطرفين أنهما 
قدما أفضل ما يستطيعان» وأنهمنا وصل إلى طريق مسدود. ووفق 


ا التصيون العنانة اهن 7327 





الحسابات السياسية فإن تنازل أي طرف في تلك القضايا الجوهرية كان يعني 
سقوطه شعبياء وبالتالي سقوط التسوية نفسها. 

وعندما اثستعلت انتفاضة الأقصى إثر زيارة شارون لحرم المسجد 
الأقصى فني 28 أيلول/ سبتمبر 2000م وجد الطرفان فرصتهما لتحقيق 
مزيد من الضغوطات لإجبار الطرف الآخر على التنازل. ودخلت المعارضة 
الفلسطينية وعلى رأسها حماس لتؤكد صحة الخيار الجهادي والكفاح المسلح؛ 
كما برز دعم في العالم لكر الإساقي :لم سيق له مدل لامشاشية مؤكدا 

حق الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وبناء دولتهم المستقلة. وفي الوقت 
نفسههء ازداد اليمين المتطرف قوة في الوسط الإسرائيلي الصهيوني. وانزوى 

خيار السلام مع ازدياد العجرفة الصهيونية وقتل الأبرياء وهدم البيوت» ومع 

ازديادٍ العمليات الجهادية القوية التي أحدقت لأول مرة 'توازن ردع' مع 
الكيان الإسرائيلي. 

ورغم أن باراك استخدم كل ما في جعبته من وسائل إرهاب وتدمين ٠‏ 
وقتل ومن خبرات له كقائد للجيش ورئيس سابق للأركان» وفضح الوجه البشع 
له ولحزب العمل الذي عمل ظويلاً على تجميله. رغم كل ذلك فقد 
اضطر باراك للاستقالة في 9 كانون أول/ ديسمبر 2000م مما فت المجال 
للشقافن كاين عدر ينين العو زو ان في قدا يك ققة خباال 
متيمل وها . 

في الولايات المتحدة فاز جورج بوش الابن مرشح الحزب الجمهوري 
على نائب الرئيس الأمريكي آل جور (1015 41) مرشح الحزب الديموقراطي 
بأغلبية ضيئيلة. وسعى كلينتون في الأيام القليلة المعدودة التي ظلت لولايته 
(حتى 20 كانون ثاني/ يناير 2001م) إلى تقديم مشروع اللحظات الأخيرة: 
وإلى دعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للقدوم إلى واشنطن لإجراء 
المباحثات. واستنادا إلى ما سجله مسؤولون أمريكيون في 23 كانون 
أول/ ديسمبر 2000م في أثناء لقاء الرئيس كلينتون مع مسئولين 
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فلسطينيين وإسرائيليين فقإن مش روع كلينتون يتض من النقاط 
التالية:!1) 
أولا: الأراضي. 
1- دولة فلسطينية على 94 - 9096 من الضفة و90100 من 
القطاع. 
وفيس مايال الدع الذي تمه رس كيل علنيا أل تفط وا 
بن أ ايديا (الأرااسى القن الحظتها يعاق 21948) إلى الطارف 
الفلسطينيء بالإضافة إلى معير دائم آمن بين .الضفة والقطاع. 
ار سور ني سشُيريية يان عي امير 


التالية: ١‏ ْ 
- 0كين اليسةطتة اليهود يبقون في مجمعات 
استيطانية. 


يقد اتتقبيطن ميته الببتاكاق: القن تضبمها انب انيل إلى الح 


.0 الأدنى. ئ 
ث- تخفيض عدد الفلسطينيين الذين سيتأثرون بهذا الضم إلى 
الحد الأدنى. 


ثانياً: الأمن. 

حضور إسرائيلي في مواقع ثابتة في وادي الأردن تحت سلطة قوة 
دولية» ولفترة محدودة قابلة للتعديل من 36 00 

ثالثا : القدس. 

المبدأ العام أن المناطق الآهلة بالسكان العرب هي مناطق فلسطينية؛ 
والاهلة باليهود هي مناطق إسرائيلية. 


وابوون سوويتد ان "ااتضنية اللاسظ رق سي التقتل:القاجي الأنركني :لبون 
(العدد 124: 2002م)ء ص 12. 
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واها ةاللجرع :(النميحة الأقصن ): 

حل يضمن رقابة فعلية للفلسطينيين على الحرم» مع احترام معتقدات 
اليهود. وهناك اقتراحان: إما سيادة فلسطينية على الحرمء وسيادة إسرائيلية 
على حائط البراق وسيادة على المجال المقدس لدى اليهود أي المسطح السفلى 
للحرم. أو : سيادة فلسطينية على الحرم وإسرائد ثيلية على البراق» وتقاسم السيادة 
لوجي الماريات لبت لعي و واوا اراق 

كامها؟ اللتحون»” ” 

المبدأ. الأساسي أن الدولة الفلسطينية هي الموقع الرئيسي للفلسطينيين 
الذين يقررون العودة إلى المنطقة من دون استبعاد أن تستقبل إسراتيل بعضهم. 
ويتم تشكيل اجئة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات والإقامة. 

سائسا : نهاية النزاع. 

يمثل هذا الاتفاق بوضوح نهاية النزاع؛ ويضع تطبيقه حدا لأي 
مطالبة. 

وفي مفاوضات واشنطن وافق الطرف الإسرائيلي لأول مرة فئ 
1 كانون أول/ ديسمبر على تقديم تنازلات بشأن السيادة على القدس الشرقية: 
وفي 27 من الشهر نفسه ألغى عرفات اجتماعا مع باراك رافضاً الخطوط 
العامة للاتفاقية المقترحة. وفي 3 كانون ثاني/ يناير 2001م وافق عرفات من 
عدي البذاً حلى مقريكات. كيتون كإمان: للشروية القند ابد فك اكه ادء 
عليهاء زفي اليوم التالي رفض الإعلان بوضوح عن موافقته على المقترحات 
حيث لا يسمج المشروع لملايين اللاجئين بالعودة إلى الأرض المحتلة عام 
8م كما لا يحدد بوضوح الحدود المقترحة للدولة الفلسطينية. ولقي موقف 
عرفات دعم الزعماء العرب في اجتماع في القاهرة حول حق اللاجئين في 
العودة. وقد وصف البعض المقترحات الأمريكية بأنها مقترحات إسرائيلية 
بثوب أمريكي. ورغم أن الإسرائيليين وافقوا مبدئيآ على الاقتراحات كإطار 
للتسوية ألا أنبهم أبدوا من جهتهم بعض التحفظات. ورفض باراك سيادة 
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الفلسطينيين على المسجد الأقصى. وفشلت محادثات واشنطن وانتهت ولابة 
كلينتون دون التوصل إلى اتفاق.17) 

وقد كان كلينتون من الغرابة والوقاحة إلى حد أنه وصف أن جوهر 
المشكلة 'هو أن اليهود عندما عادوا إلى وطنهم وجدوا أن هناك شعبا آخر"!! 
حسبما ذكر في خطاب في واشنطن في 8 كانون ثاني/ يناير 2001م. وفي 
محاولة أخيرة لإنجاز التسوية قبل الانتخابات الإسرائيلية عُتقدت فى 'ظابا" 
الصصرية مزلحكات في 27-20 كلنون كاني/ يناي 2001م :وم كتمكن :من 
الوصول إلى تسوية نهائية» لكن بياناً مشتركاً ذكر أن الطرفين 'كانا أقرب من 
أي وقت مضى للوصول إلى تسوية" وأنهما سيوصلان المحادثات بعد 
الانتخابات الإسرائيلية.2) 1 

- شارون وتعطل مسار التسوية. . 

فاز أريل شارون برثاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي عقدت في 
6 شباط/ فبراير 2001م ضد منافسه باراك وبفارق تاريخي كبير يزيد عن 
5 مما أكد ازدياد التطرف والتشدد لدى المجتمع الصهيوني. 

أعاة فاون سان النتسوية وستوات إن الوو اد رمن بعلي 
الفلسطينيين حكمآ ذاتيا على 40 - 9645 من الضفة الغربية» ورفض الدخول 
في أي مباحثات قبل توقف الانتفاضة. وحاول أن يُسوق في أواخر نوفمبر 
1م فكرة دولة غزة أولا.(3) 

لقد جاء شارون ببرنامج أمني يعد الصهاينة بالأمن عن طريق شحق 
الانتفاضة بالقوة. وهو باعتباره أشد الصهاينة تطرفأء وأكثر من ولغ فى دماء 
الفلسطينيين منذ الخمسينيات مرورا بمذابح صنبرا وشاتيلا سنة 1982م؛ وأنشط 


1 النصبين: السارة 6 .هن 15 

المضيدن الفيائق صن 13+ 

)3 أ 0 7 ملكقوي. "إسرائيل مشروعح استيطاني". يافا. (العبعت 8) 0003م م 
ص 42. 
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من شجع الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة والقطاع عنذما كان وزيرا 
للإسكانء!!) ققد جاء إلى الحكم بعقلية العسكري الجنرال 
ووزير الدفاع السابق الذي يرى العنف أفضل وسيلة للتعامل. ولذلك لم 
تكن عملية التسوية من أولوياته» ولا استرضاء الفلسطينيين 
ضمن برنامجه. 

وقد وعد الإسرائيليين بالأمن خلال مائة يوم لكنه فقتل (بعد أكثر من 
نبلة ونضف من انتخابه) في ذلك فشلاً تريعاًء: .ولا تال المقاومة 'الفلسيطيننة 
توجه ضربات قاسية في العمبق الصهيوني الذي يعيش حالة من التردي 
والهلع. < 

- مبادرة الأمير عبد الله. ١‏ 

في شهر فبراير عام 2002م رشحت أنباء عن مبادرة لولي العهد 
السعودي الأمير عبد الله في مقابلة أجراها الأمير مع توماس فريدمان 
(1760121330 1'02035) كاتب التحقيقات في النيويورك تايمز وتداولتها وسائل 
الإعلام العربية في 18.فبراير 2002م. والمبادرة التي أكدتها السعودية رسميا 
فيما بعد ترتكز أساسا على فكرة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض 
العخقلةا فسفة 21667و يال الو اننة لال افسطينية طلبياء مفلل انلام الكاائل 
والاعتراف والتطبيع العربي الشامل مع إسرائيل. والمبادرة لا تختلف كثيرأً 
عن بسار اك العرينة" البدابقاكة سبرى فى وضويحيا كيما يتعاق بالتطنيع الغريس 
الشامل: 2) 

وقد لقيت المبادرة ترحيبا أمريكيا وأوروبياً مبدئياء كما لقيت ترحيباً من 
الأمين العام للأمم -المتحدة» ومن عدد من الأطراف العربية. ولكن حدثت . 
تساؤلات حول موقف المبادرة من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى 


(العدد 126: 2002م): ص /27. 


فين 


2260 





أرضهمء: وقد أكد الأمير عبد الله على. عدم للتتازل عن هذا 
الحق. (1) 

وقد حاول الكيان الإسرائيلي الالتفاف على المبادرة بإعلان أنها خطوة 
إيجابية واستغداد شارون لمقابلة الأمير عبد اللهء غير أن شارون رفض مبدأ 
الانسجاب من كل 0 المحثلة سنة ديه وقد رفضت السعودية لعركار شْ 


00 وجا 

قرر الأمير عبد الله طرح مبادرته في مؤتمر القمة العربي التي 
عقدت في بيروت في 27 - 28 مارس 2002م. وبالفعل» تبنى مؤتمر القمة 
العربي المبادرة وحوّلها إلى مبادرة عربية شاملة» غير أن غياب 11 رئيس 
دولة عربية بالإضافة إلى عدم قدرة ياسّر عرفات على حضور القمة بسبب 
الحصار الإسرائيلي على مقره قد أضعف من قوة زخم هذه المبادرة. 

- قرار مجلس الأمن الدولي. 

فل عيية القرع أصعدن ,لفن الكمة الدولي في 12 مارس 2002م 
قراره رقم 1397 أوضح فيه لأول مزة رؤيته لمستقبل الصراع بقيام دولة 
فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل. ولكن هذا القرار لم يحدد جدولاً زمنياً 

فقول يقفة كتايها لزاني كبر الل بالاسحابة» كبا "اد وجدة فشكل الذولة 

ظ ولا حدوده !0 

وبعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر ونصف في (26 يونيو 2002م) قدم الرئيس 
الأمريكي جورج بوش رؤيته للتسوية السلمية. ووضع شروطأ مستحيلة 
للوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية. فقد طالب بوقف الانتفاضة وسيطرة 





(] المصدن السايق صن 20 

0 إببسياغينان بابي النونناتوة الأسيير. كين ئآنه ١"‏ امنسؤوق انظ ناك ال 1182 
4 م) ص 33. 

)3 عزمي بشارة» مسن يهودية الدولة حتى شارون 'دراسة في تناقض الديمقراطية 
الإسرائيلية"» مصدر سابق؛» ص 209. 
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التعاظة قياما عدي الأرظنا عو إملاع :النبلظة ومؤفهياكه اهو فغرون القيادة 
الف سطينية بما فيها عرفاتء وقد أثارت شروطه مشاعر بالمرارة والسخرية 
فلسطينياً وعربيا ودولياء وحتى في أوساط حلفائه الأوربيين» بل وحتى من 
قيادات سياسية إسرائيلية. واعتبره الكثيرون ممكثلا ليس لمصالح يات 
الإسرائيليين فقطء وإنما لرؤية شارون والليكود للتسوية... حتى إن عددا من 
قيادات حزب العمل الإسرائيلي انتقدت المبادرة.(!) ظ 

وققق. عكبنة ساد قبيو ذل جدى التقر ١‏ الصهيوقى "اللركروى فى الإذارة 
الأمريكية» ومدى إيغال الولايات المتحدة في الاستخفاف. بحقوق الفلسطينيين 
حتى تلك التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها. بينما اعتبرها الآخرون 
أنها في أحسن الأحوال تعكس مدى جهل الرئيس بوش بحقائق الوضع على 
الأرض في فلسطين. ظ 

من خلال العرض السابق» لاحظنا أن إقبال الأنظمة العربية 
وعت.اق.علنى المتشازكة فمى عملية القبوية السامية ينطاق أساسا نم 

الأولى: حالة العجز العربي واختلال موازين القوى بما يجعل مستحيلا 
في المدى المنظور تحرير فلسطين بالوسائل العسكرية. 

والثانية: عامل الزمنء وشعور الأنظمة العربية أن الزمن لا يعمل 
لصالحها حيث يقوم الكيان الصهيوني ببناء الحقائق على الأرضء وأن الأولى 
إيقاف تمدد المشروع الصهيونيء وإنقاذ ما يمكن من الأرض قبل فوات 
الأوان. 

وَقه يبذى .هة 1 التفكين للوهلة الأول .مفطقياء لكن. المشكلة: الأساسية 'تكمرة 
فى اناقل مع العجق الموقك را نان قرا وصدر ا ذاقدا وف الانشاة 
ابتداءً إلى مستقبل منهزم: فضلا عن الحاضر المتردي. كما أنه تفكير لا يدرك 
نايا كنجينة العشر: الحهيووت العانية الدوية لقماون العديد من أزماقة 


1( المصدر السابيق» صر 9. 
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ومشاكلة وهو كير فصان كن الكااية غرات الإر انق يانه التزوية الأدرات 
التغيير في المستقبل» كما أنه لا يستوعب دروس التاريخ التي انتهت عادة 
بإزالة الاستعمار والاحتلال ولو بعد مئات السنين؛ ما دام هناك شعوب لم تنس 
قبمضوقها وسكدة البذل فى مدرليال وهو يكشفه فى لوقك :تمه كالة الأنظية 
العربية في الانكفاء القطري على مصالحها الخاصة» وفقدانها لاستراتيجيات 
مشتركة جادة في تحقيق الوحدة التي لن تقوم إلا بزوال الكيان” الصهيوني؛ كما 
أن الكيان الصهيوني ان يزول. إلا إذا خطى مشروع الوحدة خطوات كبزئ. 
ويميط التدقيق في الموضوع اللثام عن الأزمة الداخلية التي تعيشها هذه 
الأكليئة إن أن الانتصار على المشروه الصبهزوتي يستدهى متتروها حضبارياء 
وحالة نهضوية عامة:؛ لا يمكن أن تتكون بداياتها الأؤلى إلا بفتح أبواب 
الحريات للجماهيرء. والمشاركة الشعبية في الحكم من خلال مؤسسات شورية 
ديموقراطية تستطيع أن تنتخب الكفؤء وتحاسب المقصر وتعزله. ويأمن الناس 
. على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم. وعند ذلك يمكن أن تعود الأموال المهاجرة 
والعقول المهاجرة.. ولا يمكن لهذا المشروع أن يستقيم إلا إذا توافق مع عقيدة ' 
الأمة وتراثهاء بحيث يمكن أن يفجر فيها العزة والكرامة وروح التضحية 
والإبداع. ومادامت الأنظمة مستندة إلى الجيش والمخابرات وأقلية من 
المنتفمين... فإن مشروع النهضة سيبقى معطلاً وبالتالي سيتعطل مشروح 
اكدووره وسسيكوع ميدن بو القبيوية الملمية دن النقدك الويضية الاي ذل اللظلية 
على إقناعنا به. ( ااا 
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الخاتم4ك: 

تناولت هذه الدراسة موضوع (الدوئة اليهودية وأبعاد 
الصراع في الشرق الأوسط "1948 - 2005م'). ٠‏ 

إن المسشروع الصهيوني في إقامة و3 يهودية في 
أزرض فلسطين وما ح ولها تجاوز بعض أتباع اليهودية 
ليكون مسشروع ا وروبياً أمريكيا ذا بعد استعمتاري وبغد 

والبعد الاستعماري كان يقوم على قاعدة العمل لإيجاد . 
عميل تابع ينقذ سياسات استعمارية تحقق مصالح الغرب في 
إضار مشروع حروب الفرنجة التي سميت الحروب "2 


التصنابة والقيييئ نفذاة سضع أزواقرن القرن اتخادي عبر 
| لميلادي. ْ ا ٌْ 


لهذ نجد نابليون بونابرت (202232611 8136611102) عندما 
قبياة حباتيه علبي نصمر وكتيا واتفمياء فلمظييق و السشتحييووة 
العوربي يوجته نبداءٌ ليهود. العالم كي يساعدوه في حملته 
العسكرية ليكافتهم بعد ذلك بتسليمهم ادشالونة وومةه 
يقيمونهاء هذا مسع العلسم أن العداء الديني إضافة إلى 
النبنذ الاجتماعي كانا على أشدهما من الأوروبيين حيال 
اليهود. [ 0 

يوم حاصر نابليون عكا في أبريل سنة 1799م وجه 
نداء لليهود سبى من خلاله إلى الربط بين المشروع 
ستيان الأتغ افك التديودية وعمسا وزة :نسي نشذاء 
ابليون:(1) ش 





'! أمين عبد. الله محمودء مشاريع الاستيطان اليهودي منذٍ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى» ط1 (الكويت: سلسلة عالم المعرفة؛ 1984م)ء ص 15. 


.-' 9 





إن العناية الإلهية التي أرسلتني على رأس هذا الجيش 
إإلى هنا قد جعلت العدل رائديء وكفلتتي بالظفرء وجعلت 
من القدس مقري العام» وهي التي ستجعلبه بعد قليل في 
دمشق التي يضيرها جوارها ليلد داود (0038000). وتايع ' 
باسمؤن:قفواءء مخاطما اللسيوة شواعه با ورقة نلسليينة 
الشرعيين؛ فدعاهم لمؤازركه طالبا منهم العمل غلى - إعنادة 
اليا وى لي ار وي التي و الم ةا ا تعيدا 
عسن أطمساع الطامعنين لكقبي يصبحوا| أسياد بلادهم 
الحقيقيين . 

ولم تكن بريطانيا الأكثر إشباع ا بالثقافة العبرية لأنها 
عيبية الروكةانقيية أتتل, اققفاف] ميرو امتقدام لبود علئ 
شكل مرتزقة يحرسون مصالحها الاستعمارية في الأرض 
العرسة: تنذلك نهية أن فكنيوة الانتظبان محف كني الاتلين 
قبل نشأة المنظمة الصهيونية العالمية. 

قبل ظهور الصهيونية بين اليهود بفترة طويلة؛ء قرر 
اعد الصهاينة غير اليهودء اللورد بالمر ستون (51026 7ع7ملة5) 
4 - 1865م حينما كان يشغل منصب وزير خارجية 
يحيان سبي ين ئس و ئيس برعو د ان 
في رسالة بعث بها إلى السفير البريطاني في استنبول 
تاريبة 1 أغسطس 1840م أنه: "إذا عاد أفراد الشعب اليهودي 
إللئ فلسطيق قهفة حماسة التتلتظان العقائبي وياء على ذهفوة 
منه... فإنهم سيقومون بكبح جماح أي مخططات شريرة قد 
يدبرها محمد علي أو من سيخلفه في المستقبل".!1) 





1( عبد الوهاب المسيري؛ الأيديولوجية الصهيونية: ط1 (القامرة: دار التشفروقء 
2م)ء ص 136. 





ذم لقنب و5 لاني تخبدام ابوك كايا امضافة أوروينا . 
الأاستمارية في أزرض الأئة العصربية لاتق عند حدوذ 
الرغبات الفردية: أو الأطروحات الفكقرية ليعض الأفراد أو 
الحمي عنينااق. الحصفين: التزسسيو | الثقاففية التوورية القن اق : اتا 
تعازة الأببق ننك تيون متروها رسيمييا يتياه 
الحكقومات. 

والمعلوم أن رئيس وقواء مريطائهب هفري كاميبل بنرمان 
(لتقصتتمء2 ع1[طبتهن تجتتمعة) 1836 - 1908م الذي ترأس 
الحك ومة البريطانية بين عامي 1905 - 1908م قد شكل لجنة 
كلفها وضع تقرير تقترح فيه كيفية العمل لترسيخ الاستعمار 
الأوروبي - البريطاني خاصة - في قارتي آسيا وأفريقيا. 


يس 3 


كاملل بنرمان"”» وقفي إحجدى فقراته تتحضنم على ما 
ةا 

ضرورة الععل على فصل الجزء الأفريقني في هذه 
المنطقة عن الجزء الآسيويء وتقترح اللجنة لذلك إقامة 
حاجز بشريء قوي وغري ب. يحتل الجسر البري الذي 
يربط أسيا بأفريقياء بحيث يشكل في هذ المنطقة وعلى 
مقربة من قنةة السويس قوة صديقة للاستعمارء وعدوة لسكان 
المنطقة. 

كاذ لببهة: الابمتر اقتحية الاشتكماريية تحسع الاور و ون 
أرض فلسطين - خاصة إبان الانتداب - بعد الحرب العالمية 


8م)ء ص 177. [ 
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الأوتتبيئ ولسيح تشيوج بريطانيا من فلسطين إلا بعد تنفيذ وعد 
افون وإقاينة رظن توي ووسودي نحي اللننطيوق: 

إن الثقافة العبرية لعبت دوراً بارزا مضافاً إلى المصالح . 
الاستعمارية في الشرق في إقناع حكام بريطانيا والغرب كي 
ينبيو لإكامةة دراحية إندوائيل.»:وسورة الموتجا من اطق 
الدييي للبريطانيين جاء سنة 1839م على سان اللورد 
أنطوني إشلي كوبر (تء م00 لإلطو 07 )) المشهور ياسم 
الالورد شافتسبوري (17م150طام552): والذي قال: "إن اليهود 
يلعبون دوراً رئيسا في المخطط الرباني لمجيء المسيح الثاني. 
إن المجيء الثاني للمسيح كما تنبأ الكتاب المقدس سيتحقق 
فقط عندما يعيش اليهود فى إسرائيل المستعادة والمرتدة إلى 
المسيحية" (1) 0 

هذ لفقو امهنا لظ قلسلا حت وكسة: أذلنا ماقف فين 
صتاع المشروع الاستعماري البزيطانيء فكان في سنة 1845م 
أن اققرح إدوارد :مننف ورد (1121010 ةلك 8) من مكتلب 
المستعمرات في لندن: إيجاد أمة يهودية في فلسطين ا 
محمية تحت وصاية بريطانيا العظمىء وإنهاء هذه الوصاية 
عندما يصبح اليهود قادرين على العناية بأنفسهم. قال 
منفورهد: إن دولة يهودية ستجعاشفا في موقع المسيط نر 
سن القترق المتوسط ومن هناك نستطيع الحدٌ من 
افتياكات أعداقنا وتخويفه م ونوق ف تقدّمهم عند 
الضرورة.!2) 





01 المصيتو: السابق»ء ص 1/79. 
© يوسف الحسنء؛ البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي: ط1 (بيروت: مركز دراسات الوحةة العربية: 0إم)ء ص 42 - 43. 
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إن أوروبا أسهمت في مشروع دولة إسرائيل لعدة 
عوامل يمكن إيجازها بمايلئي: 


1 


السثقافة العبريبة التوراتية التي تتضمن الوعود 
الكاذزبة التي صاغها اليهود والتي زعموا 
فيها أن أرض كنعان (العرب) من الفسرات إلى 
حلجة الاستعبازد رربي إلى فاصل يحرس 
التجزئة في الأمة العربية ويحمي المصالح 


الاستعمارية. 

رغبة الأوروبيين بتهجير القسم الأكبر يحن 
يههبود أوروبا الذين كانوا يعيشون في 
/ ٍ 5 ئأة 30-7 "عد .# !! 1 : 1 1 ذه 


الغنتوات حالة إحرم اج - للمجتمع المدوني 
الأوروبي فقد عشعشت في هذ الأحياء كل 


أنواع الرذيلة والفسادء وساعد ساكنوها على 
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النتافج التالية: 


1- إن الدؤلة اليهودية قامت على أساس دينىي. 
خاصطيء ومُحرف ومعتقدات واهية لا أساس لها 
بان اعيصة :ب ننس الله ابي وو ني عضي 
الخداع والتزوير وقلب الحقائق لصالحها مهما كانت 
النتائج. 
3 يدك ماس اقدى اقبوة فسن لبي د ريسن 
قبل الدول العربية» ومين ثم الانخراط معها. بغض 
البق مدق الفساتة القانوئيةة أي أن الدوانة النيوهبة 
اسيك وكيرت الوب يويسا وحتى البدرل لكر 
بأركت هذا الاعترافءه ولا بد للعرب من الاعتراف 
بها مهما طال الزمن ومهما كانت الظخروفء ومن 
خم تسويق الدولة اليهودية كدولة طبيعية في 
المنطقة:؛ لها حق العجبش ضمن حدود أمنة 
أن نخس يدول القوان, منتنى الار عيبن" باهي 
عربية. 
3- لقد استخدم أطراف الصراع كافة الوساكئل والأدوات 
في إدارة هذا الصراع فقد جربوا أدوات الصراع 
التفليدية من حرب ساخنة وجيوش وأسلحة 
2 2 1201 
دبلوماسية:؛ كما جربوا أدوات غير تقليدية من هجرة 
جماعية وإقامة مستعمرات وترحيل جماعي للسكان 


الأصليين وحروب نفسية وعقائدية وانتفاضة وعمليات 





عنف أخرى ومع ذلك لم ينجح أطراف الصراع 
في الوصول إلى تسوية سياسية تضع حدا لهذا 
العفف المتواصلء» وظل الوضبع السويي: -" الإسزاديني 
اوها فى ووككة المبراء اللدامان كبا فى فرك 
الفونا ههكن المقارخمياة: السياسيتة: 

4- إن المسراقب للصراع العربي - الإسرائيلي سوفب 
العيظ اكه فى سرع يهت اخل هذا الصراع الدامتيء 
وفي كافة منعطفاته التاريخية.ء ظل القانون 22 
كاد ا سشبتة. العف والتفيان: كنا ائنة ستو تلظ أنه 
هذ 1 لشياد نه كن عبن عل جيرا بل كان 
بوذا وكنبة] واقيص تاها فى كنيل القن ار ان الخصي 
أصدرتها الجميعة العامة للأمم المتحدة: فقد كانت 
كمسل قراراتها لصالح إسرائيلء وهي لا تسمح بأن 
أربضييةه: ا 0 

5- إسقاط قرارات الشرعية انوا 3 المكفاقنة: قاسكطسية 
كقرر تقسيم فلسطين» وحق اللاجئين الفلسطينيين.: 
في العودة إلى أرضهم عام 1948م. 

6- إن الدول الاستعمارية الكبرى تعتبر إسرائيل بمثابة 
الحارس المونوق به على مصالحها في الشرق 
ال لذ فهيمي تمن تتوزاتى فصن الذفنا ع هنيما 
عندما تشعر بالخطرء وتقديم كافة المعونات المادية 
والعسكرية على وجه الخصوص. 

7- إن مختلف الوعود الأمريكية بالتدخل الجاد للتوصل 
الى حل عددل للقضية الفلسطينية لم تخرج عن 
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إططار المراوغة والتضليل وكسب الوقت لتحقيق 
مكاسمب أمريكية أنية تتعلق بمصالحها 
الإستراتيبية. [ 

8 أن السو لاناته الستفةة لآ كشك لوطت اق المناذر ات 
السلمية في الشرق الأوسط إلا بعد تفجر الأوضاع 
ووصصولها إلى مرحلة تهدد كت الإستراتيجية 
الأمتويكيكة: أو لقب اذ :سو اقل مسن ن:مازفيا وديا 
يتح قق لها ذلك تبتعد بسرعة عن واجهة 
الأخدسةانف: 

9- إن مواقف الرؤساء الأمريكيين تجاه القسضية 

ظ الفلسطينية كانت منسجمة في الغالب مع مواقف 
الكونجرس الأمريكي المؤيد بشدة لإسرائيل. 

0- إن معظم الرؤساء الأمريكيين رضخوا لإبتزازات 
اللوبي الصهيوني القوي في الولايات المتحدة فيما 
نلق مانتو تق سين القشئة القلعيس ة 

1 إن انتفاضة الأقصى المباركة التي بدأت عام 
0 تتسسية تبجعر:#تواكنية البوسوة وقة | سحيب ايجد 
حرجا كبيراء فهم الآن يحاولون بشتى الطرق إنهاء 
هذه الانتفاضة:؛ ولكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من ذلك 
لأنهم يعرفون جيدا أن فلسطين ليست تهمبل 
للفلسطينيين الذين هم علنى استعداد كامل للتضحية 
وبذل الكثير من أجل وطنهم. 

إن اعسات عن إعر ل نه مود لوحتي لبي 
الورصيقفا أو جةةق ةشه اشيحيى شيكنفاء فتن يكتون 
من مصلحة العرب. 
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الفوضبنيات: 

1- إن المرتكز الأساسي في مواجهة الدولة اليهودية 
هو التضامن وصناعة جبهة عربية وإسلامية تردع 
الموالايوة كني للميطدوق علق ككل أزكن الأبلة الغورين: 
دعا سخصضينا: 

2- الواجب العربي أن تتم مواجهة متبروع الشنرق 
أوسطية؛ وهذا سيره يستهدف كما في كل مرة 
العروبة والإسلام بمافي ذلك فلسطينء» وهذا 
اللمشروع يريدون من خلاله تحقيق اجتياح للامة 
في عدة ميادين. 

3- إن تحجرير فلسطين واستردادهما مع مواجهة المشروع 
المعادي للأمة يتطلب رص الصف العربي في إطار 
وحدة وطنيةة؛ وانصهار نرفض من خلائهما كل 
أشكال الغلو أو العبث بالوحدة لأن المنهج الوحدوي 

هو أهم سلاخ تفرضه المرحلة. ويجب أن يستكمل 
اححيقور بجتباء مؤس سات أحاوياة فد تييحنة ةن هنية 
التختصيتكاضن. اتشكبل: قمذة الموسسنات مرتكننة اك اساسيية 
في مشروع المواجهة وصولاً إلى تحقيق أهداف 
التعصرير والوحدة والعدل والازدهار والتقدم ٠‏ 
والاستقبر انه وذ اعبت عدر ال بال فى الأقة 
من القدرات والقوى والكفاءات ما يؤهلها لتحقيق 
هذه الأهداف. 

4- أما الأمم المتحدة التي اتخذت مع مجلس الأمن 
قرارات عديدة تقول فيها بشرعية ما تتخذه 
إسرائيل بشأن فلسطين وحيال هذا الانحياز السافرء 





والكيل بمكيالين في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
مطلوب من الدول العربية ومعهادول العالم 
الإثلاميء والدول الصديقة كافة أن تتخذ موقفا جادا 
لوقف هذ الانحياز السافر لصاللح العدو 
الإسرائيلي. 

5- جا قيما يخيص مشاريع السيلم لقني للتتريهك :ىو القسي 
تدر ناشين الب ناز بين تمد ليا 
بكافة السبل حثئ تعني الدول الداعمة لإسرائيل أن 
هذه المشاريع لن يئم تقبلها في الشرق الأوس ط 
لأنها قائمة على مُسناصرة العدو الصهيوني وجعله 
كيان قأبل للحياة وفرخن الدولة اليهودية على 
الأمة العربينة والإسلامية بالقوة. 

6- وفي النهاية لا ببد لنا من الاهتمام بالإعلام المحلي 
والعالمي الموجه وإظهرر الدولة اليهودية على 
حقيق تهنا خاصة أمام شعوب الدول التي تناصرها 
وما زالتء ويجب علينا إعداد جيل جديد ومتقف 
وواععي ومدرك لطبيعة المرحلة القادمة فهؤلاء هم 
من سيقومون بالتصدي لكل أشكال الغطرسة العمياء 
التي تمارسها الدولة اليهودية. 





قائمة المصسادر والمراجصع 


أولاً: المصادر والمراجع العربية. 
ظ أ- الكتب الدينية. 

1 - القرآن الكريم. مصحف المدينة النبوية. المدينة المنورة: مجمع 
خانم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصجحف 
ارين 1106فه. : ظ ظ ظ 

2-- التوراة السامرة. ط1. القاهرة: دار الأنصارء 1978م. 

3- الكتاب المقدس . العهد الجديد والمزامير. بيروت: دار الكتاب المقدس 
في الشرق الأوسط»: 1988م. 

4- الكتاب المقدس. كتب العهد القديم والعهد الجديد. بيروت: جمعية ' 
الكتاب المقدسن في الشرق الأدنى» 1971م. 

ب- كتب التفسير والحديث. 

5- الدلمشقي: أبي القفداء إسماعيل بن كثير» تفسير 

القران العضيم. المجلد 2. بيروت: دار المعرفة» بدون 


تاريخ نشر. 


6- العيني (855ه).؛ بدر الدين أبي محمد بن أحمدء عمدة القاري شرح 
صحيع البخاري. المجلد 14. نكو ناء دار الفكر, يدون تاريخ 
نشر. 

7- القرطبي (671ها)ء أبي عيد الله محمد بن أحمد الجامع 
لأحكام القراآن. المجي“لد 6. قهز ون دار إحياءم التتراث 

8- النووي (676ه ).» يحي بن شرف بن مري الحوراني» صحيح مسلم 
بشرح النووي. المجلد 13. القأهرة: المطبعة المصرية بدون تاريخ 


00 


٠ لسدل‎ 
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ج- كتب الفقه والسياسة الشرعية. 
9- ابن قدامه (620ه). أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمدء المغني 
عن مختصر الخرقي. المجلد 8. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة: 
بدون تاريخ نشر. ظ 
| 10- ابن مفلح (763ه) أبي عبد الله محمدء المبدع في شرح 
المقنع. المجلد 3. بيروت: المكتب الإسلامي» 1981م.- 
1- الباجي (494ه )ء المنتقى في شرح الموطأ. المجلد 3. 
بيروت: دار الكتاب العربي» بدون تاريخ نشر. 
2 البغدادي» شهاب الدين عبد الرحمن بن محمدء إرشاد السالك في 
فقه الإمام مالك. المجلد 2. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» بدون 


تاريخ نشر. . 


المحجلد 3. الرياض: مطبيعة النصر الحديثة؛. بدون تاريخ نشر. 
14- الرمليء أكس ة بن حمزةء نهاية المحتاج. المجلد 8. القأهرة: 
5 الزرقانيء شرح مختصر خليل. المجلد وو دار الفكر. 


بدون تاريخ نشر. ! ظ 
6- الزيلعي (743ه). فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق. المجلد 3. بيروت: دار المعرفة» بدون 


17- القليوبي؛ شهاب الدين» حاشية قليوبي. المجلد 4. القاهرة: 


مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بدون تاريخ نشر. 

18- الكاساني (587ه).: علاء الدين أبي بكر بن مسعودء بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع. المجلد 9. القاهرة: مطبعة 
الإمامء 1972م. 
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9- المرداوي (885ه)ء علاء الدين علئ بن سليمان» الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف. المجلد 4» ط1. القاهرة: مطبعة السنة 
المحمدية» 1956م. 

0 الموصلي (683ه): عبد الله بن محمود» الاختيار لتعليل 
المختار. المجلد 4. بيروت: دار المعرفة؛ بدون تاريخ نشر. 

1- النووي (676ه).؛ يحي بن شرف بن مري الخوراني» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» المجلد 10» ط2. بيروت: المكتب الإسلامي: 
05م. 

3 > الكتسء 

 -2‏ د سعء وامر وتعيينات صادرة عن قيادة قوات جيش 
الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية 1967/6/7. القدس: 
المطابع الحكوميةء 1967م. 


طيبع بواسطة القائم بمطبوعات الحكومة» 1967م. 
2-24 _لسءاليهود أعداء الله وقتلة الأنبياء. الدمام: الندوة 


العالمية للشباب الإسلامي - المنطقة الشرقية - لجنة شباب فلسطين؛ 
بدون تاريخ نشر. ظ 

5- أبو 55 عمرانء دليل: المستوطنات الإسرائيلية. ط2. 
عمان: دار الجليل للتنشر والدراس ات والأبحاتث 
الفلسطينية: 1993م. 

2-6 أبو الحسنء عليء فلسطين العربية في ظل الاحتلال الصهيوني 
(منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية). ط3. بيروت: دار الفاروق» 
1م. 

20-7 أبو حمدة» محمد علي. الهجمة اليهودية على الطابع الإسلامي. 
لمدينة القدس. عمان: مكتبة الرسالة الحديثة» 1982م. 


341 





8 أبو عرفةء عبد الرحمن. الاستيطان "التطبيق العملى 
للصهيونية". القدس: وكالة أبو عرفة للصحافة والنشرء 1981م. 

9- أبو عفيفة» طلالء الدبلوماسية والاستراتيجية في 
السياسة الفلسطينية. ط1. بييروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية: 1998م. 

0- أبوفخرء صقر الحركة الوطنية الفلسطينية من 
النضال المسلخ إلى دولة منزوعة السلاح. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2003م. 

1-- أبوحسنة: نافذء الأحزاب الصهيونية في مائة عام. ط1. إسلام 
آناد: معهد الدراسات السياسيةء 1977م. 

5ك ارشنيبة:زباة مكيود عليء عداء اليهود للحركة 
الإسلامية. ط1. عمان: دار الفرقان» بدون تاريخ نشر. 

3- الأحمدء نجيب. الصهيونية فكرا وهدفا وممارسة: بيروت: 
إصدار مكتب الدراسات الفلسطينية»: ”الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية"» 1975م. 0 

4- الأحمدء نجيب. تهويد القدس. بيروت: مركز الأيحاث في 
منظمة التحرير الفلسطينية» 17 ظ 

5 أرونسونء جيفريء مستقبل المستعمرات الإسرائيلية "قضايا 
المرحلة الأخيرة من المفاوضات". ط2. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفاسطينية,» 1997م. 


6- أنبوف: عبد الرزاق محمدء المدخل إلى درامسك الأديان 
7- الأشقرء رياضء ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية 


وإسرائيل. ط4. القافرة: مرك ز الاراسات السياسية 
والاستراتيجية» 2003م. 
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8 آغاء حسين» بعض مسائل الصراع العربي الإسرائيلي. ط1. 
لندن: مركز العالم الثالث للدراسات والنشرء 1996م. 

9 أمينء بديعة:ء. في نقد فكر التسوية. ط4. 
بيروت: دار الطليعة:؛ 1987م. 0' 

0 الأورشليميء إسرائيل شموئيلء» الرسالة السبعية بإبطال الديانة 
اليهودية. ط1. دمشق: دار القلم»ء 1989م. ١‏ 

1- الأيوبيء الهيثشم. أضواء على الاستراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط. بيروت: دار اللغات» 1971م. 

 -2‏ البديريء هند أمين» أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية 
وحقائق التاريخ. ط1. القاهرة:.جامعة الدول العربية "الأمانة العامة" 
08م. ْ 

2-3 بسيسوء أحمد صخر . منظمة التحرير الفلسطينية بين مراحل 
الكفاح ودروب التتسوية. رام الله: مركز الإعلم 
والمعلوماتء؛ 2003م. 

6-4 بششررةةء عزمي» من يهودية الدولة حتى شارون "دراسة في 
تناقض الديمقراطية الإسرائيئية". ط1. القاهرة: دار الشروق» 
5 . ظ 00 

كد استوو »نغ تقاق خنزة أريحاة .هل ركهى الصترزاغ :جد 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية:؛ 1995م. 

6- بن طلالء الحسن. السعي نحو السلام. القاههفرة: 
مطابع الأهفرام التجارية؛ 1985م. 

7-- تركمانيء عبد الله. معوقات السلام العربي الإسرائيلي وآفاقه. 
تونس: جمعية الدراسات الدولية» 2004م. 

 -8‏ التريكيء حسين. ههه فلسطين. تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع» 1971م. 
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2 م. 
0 التونسيء محمد خليفة» الخطر اليهودي (بروتوكولات حُكماء 


صهيون). ط2. 'الكويت: منشورات ذات السلاسل» 1976م. 
51- قنيمء سعيك . النظام السياسي الإسرائيلي. بيروث: دار الجليل» 


9 م. 

بسانيو نئي فيسف لقنس عبان :داز الحنيكة 
05م 

23 حابر قاد ملف القنوى .حمانه التحلة النلكية لقزوق التدن: 
15م 


2-4 الجاسورء ناظم عبد الواحدء الأمة العربية ومشاريع 
التفتيت. ط1. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 1998م. 

5 جبارة:؛ تيسير. تاريخ فلسطين. عمان: دار الشروق النشر 
والتوزيع: 1998م. ظ 

2-6 جيورء سميرء الأزنة الاقتصادية في إسرائيل: 
مراحلها واتعكاساتها. ط2. عمان: دار الشروق للنشر 
والتوزيعء 0م. 

02-7 جبورء سميرهء العلم والتكنولوجيا في إسرائيل. ط5. بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفاسطينية» 2003م. 

8-- جريس» سمير. اللدس. بيروت: موسسة الدراسات 
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الإسرائيلي. ط1. القاهرة: مؤسسة الأهرام» 1998م. 

5- عبودء إلياس. عن مهرجان الغيظ اليهودي في جزين. بيروت: 
مؤسسة دار الكتاب الحديث» 1984م. 

6-- عزامء عبد اللهء السرطان الأحمر. ط1. الأردن: مكتبة الأقصى» 
0-. 
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7- عزيزء علي غالبء تحرير فلسطين. ط1. بغداد: 
مطبعة الجيش العراقي؛ 1969م. 

38- العظمء صادق جلالء الصهيونية والصراع الطبقي. ط1. 
بيروت: دار العودة» 1986م. 

9- العظمء صادق جلالء المشكلة اليهودية والحركة مايه 
ط]1. بيروت: دار العودة. مم ظ 

0-. العلبيئ متييز السكين الاين الجليل بتارينخ القدس 
والجليل. القاهرة: بدون دار نشرء ولا تاريخ نشر. 

1- عمرء محجوبء اتفاق غزة أريحا أولاً. ط1. القاهرة: 
دار جهاد للنشر والتوزيعء 1995م. 

2- عوادء عبد الله. الحل والدولة (غزة - أريحا). رام الله: 
مؤسسة دار العلم للنشر والدراساتء 1995م. 

3-- عوضء محسن,ء الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع 
البلاد العربية. ط2. القاهرة: دار الشعب؛. 1993م. 

4- 'عونء كمال أحمد. اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة 
الإنسانية. القاهرة: دار الشعب؛ 1969م. 

5- غانمء حافظ. المشكلة الفلسطينية في ضوء أحكام القانون 
الدوني. القامرة: جامعة الدول العربية - معهد الدراسات 
العربية؛ 1965م. 

6- الغوريء إميل. فلسطين. بغدد: وزارة الإرشناد 
002 م. 

7- الفاتحء زهديء المسلمون والحرب الرابعة. ط2. الكويت: دار 
البيان» 1270م. 

8- الفاتحء زهديء لورانس العرب على خطى هرتزل. ط2. 
بيروت: دار النفائس» 1980م. 
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09-- فايزءساررة: الاإتجاههات السياسية العربية وقضية 
تبون كا الأرياظ وان المكدف 2064 


180- فتاحء عرفإن عبد الحميد» البهودية عرص تاريخي والحركات 


الحديثة في اليهودية. ط1. عمان: دار عمارء 1997م. 

1- فهميء إسماعيلء التفاوض من أجل السسلام 
في الشرق الأوسطة. ط2. القاهرة: مكتبة مدبولي: 
5م. ا | 

2- فودةء عز الدين.. الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في 
ضوء القانون الدولي العام. بيروت: مركز الأبحاث في منظمة 
التحرير الفلسطينية» 1969م. 


183- قبرصبيء عاط فه الأآثار الاقتصادية لاتفاق كامب 


ديفيد. ط4. القاهرة: دار الشروق» 1982م. 

4- . قبرصيء عاطفء الصراع العربي الإسرائيلي والتحديات 
الاقتصادية للدول العربية في الثمانينات. ط2. بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» 1989م. ظ 

5- القرعيء أحمد يوسفء القدس من بن غوريون إلى نتنياهمو. 
ط1. باريس: مركز الدراسات العربي الأوروبيء 1997م. 

6- قواطينء سالم أحمدء دولة فلسطين - الوضع القانوني. ط]1. . 
عمان: دار الجليل: للنشر وإلدراسات والأبحات الفلسطينية» 997 1م. 
7- كاملء محمد إبراهيم؛ السلام الضائع في اتفاقيات كامب 

ديفيد. طل2. دمشق: دار طلاس للنشرء 1984ه. 

8- كاملء مراد. الكتب التاريخية في العهد القديم. القاهرة: 
المطبعة الفنية الحديثة» 1968م. 

9-- كتنء هنريء فلسطين في ضوء الحق والعدل. ط1. بيروت: 
مكتبة لبنان؛ 1970م. 





190- كحالة» صبحيء المشكلة المائية في إسرائيل وانعكاساتها على 
الصراع العربي الإسرائيلي. ط2. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2003م. ظ ا 

191- كداويء طلال محمود. الإنفاق العسكري الإسرائيلي. ط3. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 0م . 

2- كرانجياء خنجر إسرائيل. ط1. بيروت: “المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع» 1958م. ظ 

3- الكياليء عبد الوهاب» تاريخ فلسطين الحديث. ط2. بيروت: 
المؤسسة الدربية للد اسات والنشر ٠‏ 1973م. 

4- كيتيلء رايموند كارفيلد» العلوم السياسية» الجزء الثاني» ط2. 
بيروت: مكتبة النهضة ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والتشرء 1964م. ظ ْ 

5- ماجوابرء كيت. تهويد القدس. بيروت: مكتبة الافاق الجديدة 
11م. | 

6- ماليسون» وليام توماس» وسالي .ف. ماليسون. تحليل 
لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بقضية فلسطين 
من وجهة نظر القانون الدولي. نيويورك: الأمم المتحدة» 1979م. 

7- محددين» موفق. العلاقات الرسمية الفل سطينية 

الأردنية. دمش ق: دار القلمء 2005م. 

8-- محلاء محمدهء أيهما أولاً مقاطعة أمريكا أم إسرائيل 
'دراسة تحليلية لسياسة التعامل الأمريكية مع العرب 
لميدانية المقاطعة العربية لإسرائيل". ط1. دمشق: مطبعة دار 
الجاحظء 1984م. 

9 محمدء عبد الراضيء (التطرف اليهوديء تاريخه؛ أسبابه. 
علاماته). ط1. القاهرة: مكتبة التوعية الإسلامية» 1993م. 
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00- محصودء اجحوة عبد الله مشريع الاستيطان 2 
اليهودي منذ قيام الثورة الفرئسية حتى نهاية الحرب 
العالامية الأولى. ط]. الكقويت: سلسلة عالم المعرفة. 
4م. | 

[ ()2- المدرسي» هادي» الصراع. الإسلامي و ط1. بيروت: 
دار الزهراء للطباعة والنشرء 3مم. 

09-- المدني؛ حفر مأعرات الملك عيد الله (حقيقة من تاريخ 
الأردن). بيروت: بدون دار نشرء ولا تاريخ.نشر. 

3-- مسلمء سامي. قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين 
0م. ُ 

4- المسيري» عبد الوهابء الأيديولوجية الصهيونية. 
| القأههرة: دار الففسروق» 2 أإم. 

5 - المسيري» عبد الوهابء؛ البروتوكولات واليهودية والصهيونبة. 
ط1. القاهرة: دار الشروق». 2003م. 

006- المسيري؛ عيد الوهاب» اليهود والبهودية والصهيونية. ط]1. 
القأهرة: دار الشروقء» 3م . 

2-007 المسيري؛» عيد الوهاب» الويونية والصهيونية 
وإسرائيل. ط1. بيبيروت: المؤسنسة العربية للدراسات والنشرء 
5م 
01 م. 

09 مصلحة؛: نور الدينء أرض أكثر وعرب أقل 
'سيااسة الترانسفي الإسر ائبلية في التغنبيق 
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(1949 - 1996)". ط2. بينروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية:؛ 2002م. : 5 

0- المعايطة. سنميع. النسوية السلمية للصراع العربسي 
الإسرائيلي. عمان: دار البشيرء 1993م. 

1- ملكء جورج عين. السياسة الأمريكية آلية العدوان 2 
والتدخل. دمشق: مطبعة دار الحياق 1986م: ١‏ 0 

2- ههران؛ محمد بيُومى. دراسات في تاريخ الشرق الأدتى القذيم. 
الإسكندرية: مطبعة الرشادء 1978م. | 

3- مهناء أمين عوادء التحديث والاستقرار السيااسسي في 

الأردن. ط2. عمان: الدار العريية:؛ 2003م. | 

4- المونبيء #برية» الفياة قبي االنقازشباكت 
الفلسطينية: - الإسرائيلية. ط1. بيروت: مركز دراساثت 52 
العربية» 1999م. 

5- النابلسي» تيسير. الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العريية. بيروت: 
مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية» 1975م. ّْ 

 -6‏ النابلسيء شاكر. أقطاب التسوية. بيروت: المؤسسة 
العربية للطباعة والنشرء 1986م. 0 

7- النتشةه رفيق شاكر. الاستعمار وفلسطين. عمان: 

' دار الجليلء 1984م. 

8- النقيب؛: فضلء اقتصاد إسرائيل على مشارف القرن الحاذي 
والعشرين. ط1. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2001م. 

9- نور الدين» عبد الرحمن. رحلة الإنسان مع الأديان من اليهودية 
إلى الإسلام. القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر؛ء 1992م. 

0- نويهضء عجاج: بروتوكولات حكماء صهيونء المجلد 1» ط2. 
بيروت: دار الكرمل الحديثة» 1967م. ظ 
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21 هلالء جميلء: استراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط. 
طاء عروك: المؤضسية العررية الطباهة و النكدو»: :1 200 

2- هلالء جميلء النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة 
تحليلية نقدية. ط1. عمان: دار الكرمل للدراسات والنشر والتوزيع 
4م . ش 

3- هلسة: تهاني. دافيد بن جوريون. بيروت: : مركز الأبحاث في 
منظمة التحرير الفأسطينية» 1968م. 

4- هيكلء محمد حسنينء الأسطورة والإمبراطورية والدولة 
اليهودية. ط2. القاهرة: دار الشروق: 2002م. 

5-- هيكلء محمد حسنين» العسكرية الصهيونية. المجلد الثاني. 
القاهرة: مؤسسة الأهرامء 1974م.' ظ 

6- هيكلء. محمد حسنين:؛ سسلم الأوهشام. ط]. 
القاهرة: دار الغ روقء 1996م. 

7- هيكلء محمذ حسنين: عواصف الحرب وعواصف 
السلام. ط3. القاهرة: دار الشروق» 1996م0. - 

8-- وافيء علي عبد الواحدء اليهودية واليهود. ط3. القاهرة: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشرء 1985م. 

ه- الكتب المترجمة. 

09- لعل سه محاضر الكنيست 1966 1967: تنصوص 
مختارة من محاضر الكنيست» مترجمة عن العبرية. القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1977م. 

0- أرونسونء جيفريء سياسة الأمر الواقع في الضفة الغربية: 
إسرائيل والفلسطينيون من حرب 1967م إلى الانتفاضة» ترجمة 
حستمى زيبقة كز سروك مرميسسة النر اسات: الللسطنية 
3 . 
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1- أآلونء إيجالء ستار من رمال (إسرائيل والعرب بين الحرب 
والعبلاه |ه القسم القاقى» ترجم ممغراقة المخائرات :العامة القا همعد 
البحوث والدراسات العربية: بدون تاريخ نشر: 

32- بحبح. بشارة: إسرائيل وأميركا اللاتينية 'البعد العسكري". 
ترجمة أسامة البابا. ط2. عمان: دار الكرمل للدراسات والنشر 
والتوزيع» 2001م. 0 

3- برايء بيتلرء ترسانة إسرائيل النووية - مع تقرير فانونو: 
أسرار القوة النووية الإسرائيلية» ترجمة مُنير غنام. ط2. بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» 1989م. 

4- بنزيمان» عوزيء القدس مدينة بلا أسوارء مترجم عن العبرية. 
تل أبيب: زوهار: 1973م. 22022 

 -5‏ بيريء يورامء المجمع العسكري - الصناعي في إسرائيل: 
دراسة استطلاعية» ترجمة يزيد صايغ. ط2. بيروت: شركة 
المطبوعات والنشرء 2004م. 

6- تايلورء آلان»ء كيف قامت إسرائيل» ترجمة علي محمد' 
علي. ط1. القاهفرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 
05م. ظ 

2-7 تسورء زئيف» الاستيطان وحدود الدولة» مترجم عن العبرية. 
تل أبيب: الكييوتس الموحدء 1980م. 

8- جرودىء روجيه: ملف إسرائيل (دراسة للصيهيونية 
السياسية)» ترجمة مصطفي كامل فوده. ط3. بيروت: دار 
الشروق: 1985م. 

9- سترانجء ليء فلسطين في العهد الإسلامي؛ ترجمة 
محمود عمايرة. ط1. عمان: وزارة الثقافة والإعلام 
00م . 
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0- شاحاكء إسرائيل» الديانة اليهودية وتاريخ* اليهود وطأة 
0 عامء؛ ترجمة رضى سلمان. طللم. دمشق: دار القلم. 
03 . ظ 

[21- ' صايغء يزيد الكفاح المسشلح والبحث عن الدولة؛ 
تزجمة باسم سرحان. ط1. بيرقوت: مكتبة الأفاق 
الجديدة؛ 2003م. ْ 

لسويئيس» #التسسلء التكجبين القور تنم والتخسيرب 
النووية., ترجمة عبد الهادي عبلة. ط3. دمشق: دار الكنديء 
8م. 

3- فندليء بولء الخيداع. ترجمة محمد يوسف 
زايد. ط1. بيروت: شوركة المطيورعات والنتشبرء 
003 

4- فيدالء دومينيكء خطيئة إسرائيل الأصلية: المؤرخون الجدد. 
الإسرائيليون يعيدون النظر في طرد الفلسطينيين» ترجمة جبور 
الدويهمي. ط1. بيسروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية». 
002 

5 كونء أنطوني» التنظيم الهيكلي الإسرائيلي للمدن 
في الضفة الغربية القانون والبلدوزر في 
خدمة الاستيطان اليهوديء ترجمة محمسود زايد. 
له عبان وان التسيووى للنشبن و التوو 2004 

و - المقالات. 

6- الشقاقيء خليل. الإستيطان اليهودي في القدس 
وفحيظيا : شكية الطارمناف: القواف:2 "لابق مضا اموق "الفقاوسمة” 
مطغط. الها باعه تق اء/1ط35773112.018/20 1200 /1/17//: ال 
9 
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7- الكياليء ماجد. العوامل التي ساهمت في 
صن ع الدون ة العبريكة. شبكة المعلومات 
اللويية اللقا روف مدو اسع اللبسرةق اللبا رتسي 
للإعساله"” )26 مكصتع مدع لدم بمبو بم //: متخا 
4 

ز - المصادر الأخرى. 


ع نسي شنكية المعلو نياك الذونيفة ‏ اشقئاتت 1 
موقع "أمواج" 60112. (160://775/57/.310077/3طء. 2006/6/25م. 
69 | للهء شبكة المعلومات الدولية 'الإتنرنت". 


موقاع الإخغ بي ون المصمل ‏ سلمون" 
1001اع 6 5ع 3507110-5257.ع1ع تل /اعط.ع متلط م مطل //: اا 
4 -(1: 2004/4/28م. ٠‏ 

0و0 د له شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت". 
موقع'"لجزيرة نت" -لا/أع 3212.2 [17/.21//: 111 
حطقطآ. 1/2002/3/3-8-3ع1512_طله د لطاوء0: 2004/4/26م. 

1 مسسببة:«فبيفة النطومات الاولية "الخترتت: 
موقع "شبكة الاستراتيجية" 11112://7/99857.611.12©1» 2006/6/25م. 
02 لل اه شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت". 

بلطي لفالمسسيسة ال رسيي 
83--- 05011 رزعلاا. 211 12112114//: انآ 
0ط .15]0157ط_ع16515]826_لأعمتة1ء 2004/4/28م. 

ح-- المقابلات. 

83 فبييدن غوريوق: واققوبه:» ريسن الوزراء 
الإسرائيلي الأسبق. في مقابلة مع السوموفتة 
6م. 


303 





ط- الندوات. 

4-. امتكردى: محمد عزيزء حسق تقرير المصير» بحوث ندوة 

نوكنيل الذو اننات م 2 278 1976م. 
- المؤتمرات. 

5- سلس مؤتمر الحقوقيين العرب في الجزائر 
(22 - 1967/7/27م). 'قضية فلسطين"”,. الج زائر: 
67 0000 ْ ْ 

ك- التقارير. | 

6 ل . تقرير الأمين العام السنوي عن أعمال المنظمة 
الدولية من 1960/6/16م حتبى 1961/6/15م: الأمم المتحدة. 
نيويورك. 

٠ 7‏ تقرير مديرية عقارات إسرائيل لسنة 1965 - 1966, 

القدسء المطابع الحكومية. 

ل- المحاضرات. 

8- شلايلء عمر محمود. مُحاضرة ألقيت بعنوان 'المشروع 
الصهيوني ومخاطره عربيا وعالمياً" في المركز الثقافي العربي الليبي 
بالخرطوم» 2004/3/29م. 

1 سائل الجامعية. 

9- ببوالديل: محمدء سياسات إسرائيل الخارجية تجاه 
العسرب؛ بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم 
التيفا ست 1 الخرطوم : جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا - قسم 
العلوم التساسية» 3م. 

ن- الدوريات. 

0-- أبو الشيلء محمد. '"الوعد المشؤوم." الأيم: العدد 7505), 

002 
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1--. اجنريس: :حبيري» "القزافين الإسرائيلية لصح التدسن +" شؤوة 
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